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82 ا 31 احا 123115/3 00/0 . ع٠‏ أ داع 3 . /الالانانانا//: ماما 


ل 6 2 االتديم 5 يو 
1 2 )لتر : 


0 الجزء الاوك فْ نوابخ الاحياء 


*” #الكلبةالعاننةاالناشين 


و الكت ابوب بان 3 


1 ات يها جو دعاصت 


الكائن 0 الجامع الازهر الشريف صر 
ظ حقوق الطبع محنوظة له 


١ 


0 يفة ْ 
6 8/772 منهوشوق -بقامه 
30١‏ شوق وكيف ينظم 
4 الختار من سيره الشباب 
الال له م 
4 الصير ل أيضا 
68 الغد له نضا 
7ل كلانه الورك 
5“ عباس تود العقاد 
وم امحختارمن نثره 2 سر نطور الامم» 
5 الاستاذطه حسين «النقد» 
؟م الاستاذ كردعلى « الانشاء والمنشؤن» 
الاستاذ محمد بك فريد وجدى 2حياته» 
7 كيف تودب البنات له أيضا 
+؟١‏ كل المرأة له أيضا 
خلل بك مطران «ماهى الارادة» 
الارادة و كيف تصنع رجالا له أأيسنا 
اجبد جبدك له أيضا 
8 بدعتان له أيضا 


جزء الاول 


صحيفة 


3 


٠ / 


3 
ش 1 5 


١ 


أمير ااشعراء احيكل بك شوق 


وإيأك نستمين 


من هو شوقى 
بقامه 

سمغ تأنى رحمه الله رد أصلنا إلى الا كراد فالمرب. 
وقو لكان ولد قدم هذه الدبار سوسا كوي 
شا الجزار إلى والى مص رمد على باشا وكان جدى وأ ناحامل 
اسمه ولقبه يحسن كتتابة العربية والتركية خط وأ نشاءفأدخله 
الوالى فى معيته ثمتداولت الايام'وتماقب الولاة الفخام وهو 
يتقلد المراتب العالية . ويتقاب فى المناصب الاميقي الى 
آن اقلق ليل اغا اميما التحمازك الصرية فنكاتك وفانه 
في هذا عن ثروة راضية بددها أنى في سكرة الشباب ثم 
عاش لعمله غير نادم ولا محرؤم وعشت فى ظله وانا واحده 
١‏ لاسن سعة'رؤقه ول آزاق فق ضيق حئ :أدب تلك 
لاف فكانه رأى لي كا رأى لثفسه من قبل أن لا أقنات 
من فضلات الوى . 

أما جدى اوالدتى فاسمه امد بكحايم ويعرفبالنجدلى 
نبة إلى حذة 'إخدئ” قر الانادول. وفد على هذه 


اك 


البلاد فتيا كذلك فاستخدمة وق مسر ااا 00000 
أول بوم 9 زوجه ععتوقته جدى وأصلها من موره جلبت 
مها أسيرء خرب لاثرزا . وكاقطغ رفيمة النزلة عدم 0( 
وكان زوجها محبوبا عنده كذاك فا زالا كلاهها مغمورين 
بنسمة هذا الببت الكريم حتى توق جدى وهو وكيل تخاصة 
المديوئ اسماعيل. باشاز فأمر بينقق مرتية برمتهم إلى | رجانه 
وأن حسس ذلك معاشا لا إحساتاً وكان الحديوى الشار اليه 
يبقول عنهما «لجار أعف منه ولا أقنع من زوجنه ولو 
سمه الى حاما لهامه لسميته عفيفا لعفته » 

ا إذا عن رك ونيا جركى دوا 00' 
أربمة . فى فرع تممه . تكفله للمامصر 6 كفلت أبوبه 
من قبل :.ؤمازال لسر الكيفف الأفول. والنايل 11ل 
على ابها بلادى . وهى منشأى ومبادى . ومقبرة أجدادى 
الزوان.دلى فراهاا وجدان. وببيض هذا 
تحب إلى الرجال والا وطان 

اما ولادبى فكانت عصر القأهرة . حدثتى سيد بدماء 
هذا العضر الرجوم الشيخ على الليى قال لقت أباك وأنت 


ا ات 


سمل ل يوضع 'بعض فص على حاماً رآه في ومه فقات له 
ونلا أجارظه “لما لسن نالك مولة مندق ا كل “الللاخةتسبمي ها 
فى الاسلام 

5 اتفق: إى عدت الشيخ فى مرض الموت وكانت 
فى يده نسخة منجريدة الاهرام فابتدر خطابى يقول هنذا 
تأويل زؤيا أبيك :ياشوق فوالله مأقلنها قبل فى الاسلام 
١‏ قلت وما تلك بامولائى قال قصيذتل رقا وملضفة 
ول مايا0 

الا اتلس 7 سما ذقنا 

وهاهى فى بدى أقرأها . فاستعذت ,لله وقلت امد لله 
الذى جعل هذه هى « الحرق »وم يِضربى الاسلام فتيلا 

أخذتى جدى لا لى مرك اليك و6 معن 4 موسر 
| الات اوالدى وكانت محنو عل فوق حنوها. وري لى 
مخايل فى البر مرجوة . حدثتى أنها دخلت بى على الحدبوى 
اسماعيل أن فى الثالثة من عمرى و كان يصزى لايسزل عن 
السماء من اختلال أعصابه فطلس الحديوى بدرة من الذهب 
ثم نترها على البساط عند قدميه فوقمت على الذهس اشتغل 


اسم 5 هكد 
ان يعتاد النظر إلى الا رض قالت هذا دواء لا بخرج الامن 
شذتئك :امولاى قال جا بهالى متى سشتباق العر من 
يينثرالذه فى مصر.ولابرالهذا الارجاج العصىفى الاإصار 
يعاودتى وكان المرحوم الشيخ على الليى كلا القت عينه 
لقن تمد هذا المصراع للمتنى «خاجر ميك رااد 
ا د ثين» 


11010 


ا 
وكيف ينظ(" 


ننظم بين اصحابه . فيكون مبهم ولبن معهم . وينظم 
:فى المركبة . وفى السك الحديديه . وفى الجتمم الرسمى ٠.‏ - 
.وحين لشاء وحيث إشاء .ولا عرف جليسه انه ينظم إلا 
.إذا 5 منه بادى ددء غمغمة تشبه الننم الصادر من غور 
بميد م رأى ناظريه وقد رقادوارت فنا رد شين 
ْ َّ لصر به وقد رفم بده إلى جبينه وأمرهاعليبه إصى ارا خفينا 

فاذا قوطم فى خلال النظم انتقل إلى اى بحث يباحث 
“فيه حاضر الذهن صافيه جميل البادرة كعادته فى الحديث. 

م اذا استأنف ذلك النظوم ولو بمد بم رن 
إليه كنم ينقطم عنه مستظهرمائم عنه حافظاً لبقية المنى 
'الذى يضمره 


57 عو القطرين خليل بك مطرانتف 


0 

82 القصيدة بمد تمامها وربما تمت ونسيها شهرا" 
م ذكرها فكتبها فى جلسّة واحدة ولا جحهد ره 
يكده فيس أو فى مق ١‏ | 

فاما المعنى فيجيئه على ص امه او عل | عد من صر امه 
لاطت عفده لاله اميه م علا 00 
ار بم : 

وما المبنى فله فيه أذواف متعددة يتمد” مقايانة التزل. 
رى فيه من نسج البحترى ومن صياغفة أبى تماهومنونبات 
المتنى ومن مقاجا ت الثريف ارضى ومن مساسلات مهيار 


تار قن شور ُ اطنثور < 
الغنيابَ 


الشبا بأيام آدار”"»وذولةالعذار ('.واعنة الا وطار 0 
ا البار7؟ متولئاة/المررس: في ذم لأداق «شينةركالمليف 
اها “ارو قبيلة :ا لايس !0 حل كراها ء ونشوة يلتفت 
الطتفيق لاير اهار» وجنةالو تير القبل: ("؟ بالعقل اشترانها 
العشق فى غير جناحه » طار لاينهض به جناح ؛ والسكأس 
من غير. راحه ؛ غبية. الساق بليدة الزاسج ( ..والمال فى غير 


)١(‏ آدار فى الشهورالعبرية يقابل (مارس)ف الشهورالافرئجية 
وهو مستهل اربيع (؟ 0( الغدار حانب اللحيه ١م‏ الاأوطار 
الاغراض () امياد جمع مهر وهو ولد الفرس والمرااد :انيل 
عنفوا. نما (ه) المنة النناة الى فشر و النوم والسرى السير 
فالليل:-(5) .الخلس من .خلس الشى" أخذه فى غخائلة (؛) الجنة 
طرق والمقبل اجنو ن لشن من جنو نه زم 4) غماوة الساق و نلادة 
اراح كناية عن اله فرحها وضةف نشونها 


لاو د 


وشغله فى بومه . وملك يده » فى غده . السلطان والدولة ». 
والامكان والصولة » واللك وكل ماحوله . نعم إذا لم تحرز 
فى الشباب فا هى فى المرز المزيز 7" » ودول إذا لم لمنز به 
ل فى الدار '" العزيز . ولذات إذا لم يشهدها غادتها 
حسرة الفوت »وراوحها فكرة الويت .اده الشهرة ما 
طار فى سمائه “وأمتم الصيت ماسار نحت لواثه » وأحسن 
الثناء ما أتى فى أثنائه » ورف عل قشيب بردائه '" . فى 
مطالعه بروع النبوغ »كا تروع الشمس ف البزوغ » أو الملال ‏ 
الغلام *' فى البلوغ 

فيا نهب شبابه » قاعداً للتجر '”' ببإبه» يسرف فى 
ارحيق وحبابه ''' » ويتلف الصيا بين صيابته واحبابه ». .. 
أفق ! تلك دنان ", لاتقوى على الادمان "" ولا علؤها 
مرتين الزمان » كرم لايوج_د فى المنان » ولا ينبت فى 


)١(‏ الحرز الحريز الحصن المنيع (؟) .الذان العكيف اليا 
(؟)الرداء القغيب الجديد النظيف (4) أى الصغير (5) التتجر 
ام لخر (9) إإرحيق الحن والمباب:الحب [90) لجع دو 00 ا 
اناء اجر (4) الادمان مداومة الشمراب 


ةك 

“امالة» ولا «:شميان » "!ا . عناقيدة - : خط انيار 

ظ عنتصرة الا" عمار 2 بريئةالمرمن الخار : . حلبها 1 الافراح»؛ 

وجلبها المراح ؛ وهى فارضية '*' الراح » لم تطأها الا قدام 

:ول مسسها الراح "' . فلا تمس الراقود ”" ؛ واشربه لغبة 
ال 0 المنقود » وكله حبة حبة 


)١(‏ جتان بأوربااشتهرتا بكرومهما (؟) اختصر الكلا” 
:قطع وهو أخضر (ع) الخار صداع ار وأذاها (4) الحلب 
الاين ا حاوب 5 ) روحانية نسبة الى ابن الفارض (5) الاكق 
يه غب الماء شيربه بلا نفس والراقود دن الخ )0( جرعة 

رعة (4) اخترط العنقود وضعه فى فهتم أخرجعوده عاريا 


0 


لاك 
كيال : 


الذنيا نت عو الال حكنت , حلحز دك ارال 0١‏ 
وسحرت من قارون ء وسعر تالنار يانيرون و » تعودالحقد. 
أن بحالقك ء وأى امد أن مخالفك » وكشت عل الثر إآ' 
يخالطك وبوالفك . الفتنة إن تركتها رقدت » والاربوهى . 
اغارت :" ء تننها ذاك قم عنك ارو 00 ظ 
ررى بالسكرام » وتغرى بالحرام وتضرى '" بالاجرام . 
فقدانك العر والضر » ونكد الدنيا على الخر . حالك وحال 
الناس عجب ء ملكيم من الميدة وقولون مالا 001 
ورمجم عند اللحدء ويقولوزورثنا وتركنا ! من عأشقوموه 
عاملك : ومن هلك ء تساءلوا 5 و الحروم من 


6 سك لكان ركد عو وسو ار تقاض ارؤقان ار 
النار فى روماء واشرف علمها من جيل ليدتمج عنظر الحربق» وقد 
توت المثل من هذا اليومفى القسوة والطغيان ( ؟) الحرب اطلاك. 

(©) أضرى خلانا بالشر أغر أه نه 


11 
أوثقك » والضائع من أطلقك . وها فقبران من حجمعكومن 
فرقك كثيرك م ! وقلياك غم . ع مع التوسط موف والطمع 
والمردص والجشع . حذر التقّادء ورغية فى الازدياد . اللك 
فيضك يله 
١ ١‏ شت الكاليى وخلبس نين الرسالى هلان 
ربات. المجال ''' .. صو حبانك هن" الفضلات ؛ وغيرهن. 
التروكات للمشلات > الير ياف من لنس,هوفك منه ليت ة,6 ظ 
والستلامتة من لينى: له منك قيرة فتسبحان يمن قبن بلك 

:الخلق عوقبرك برجال الخلق 


)0( كبحن جرع :لهجن إورظو اليم واطجانمن كل شى خناره 
:(؟) عضل المرأ قحبسها عن ن الزواج 


الصارم 


بعض الصبر تلد » وثم از موالرضاء ؛ وبعض تبلو''* 

وهنا العجز والاستخذاء '" . ليس الصبر غاظة القلى » 
وبلاذة اللىء أو المل على الاقدار , وانكار الابراد عليبا. 
والامتدازا» ولاهو اكتظاظالا ندية 0 وألانا لا 
بالتعزيةء ورجل تحدثثك بالصبر ؛ وإذا أصيس تمنى القبر .. 
إنما الصبر استرجاعك 47 و فى النفين الطرابيةه لون تو ا 
إلى السكينة » ونجى” '' عن نفها إلى الطمانينة . إعا 
ل )عند 0 وعقل يزن ؛ إذا القاى حزن > 
ومقالة الاحكام بالمسكة والعلم أن النعمة نذى التقمة > 
وبأن الدهرحالتان » والدنيا حلتان » وأن من ينتفم بالضجر 
رعى ؛ ؛ وآن لكل * ثى” غاية وينقضى 

)١(‏ التبلد الميرة والتلبف(؟) الاستخذاء الحضوع (”) امتلاه. 
امجامع بأخلاط لمزين ن (؛) قولك 2 إنالله وإنا اليه راجءون » 
)( رجع (1) تلت ى' (7) عنم من الحزن 


سم 3 سس 


الغل 


غيوب محجوبة ؛ وحجب مضروبة وأقدار ممكتوبة 
أعمار موهوبة »أو منهوية . وأرزاق محلوبة أو مسلوبة . 
مود عات الاي ا 
الت الفبلءاتحائيه "عو 0 عل الم.تجدات 
حقائيه (4) ولعت مسق عا ا 3 
أقبل فض ا توم » وظهر اكيم وأنقجر الححتوم 1 
وإذ 6 وبشار؛ وذ" ولحت 7 ردان 01 وا 
ابن الايام ان الغد أعده الله لك خير ماأعده » ومده؛ 
لك أعن (') مامده . هو الشخص الثالث ‏ فى رواية الايام 


)١(‏ السحر قبيلالصيح ( الا 
حيية يقال ناقة نجيبة أى كرعة الامز (2 اعفان نْب جمع حقيبة 
وهىخر لطة لعلقها المسافر فىالرحل للزاد ومحوه(ه) و()المغربات 
الا خبارالطارئة والجوانب كذلك (7) دولات الاياما نقلاسبامن 
حال إلي حال (8) الدوائر الدواهى (ه) ) أيمن من المن وهو البركة 


والموادث "١‏ , والخلف من صاحبيه واوارك » وهو 
معقد2؟ الأهال , وموعد لاستثتاق الا مال 0000٠‏ 
همة ") المال» تنام الا تفسوف إعانها منه شلك » وفى أعانها 
مئثة عتّك 9 يَقَاعل له <ا اشتطعتت + وزاخظوكا 1 إيأت 
وقل سان الذى أتى به والذى هو قادر' على طن كتتاءه * 
هم أن أنء نيوز عل كلد 


60 شيه الحياة رواية أ بطاطاثلاثة : الااملة واليوم والغد 
(؟) معقد امال موضع انعقادها (©) يريد برمة المال فوائده 
0 اليك كتاب الاقرار بالمال لس تريد أنه واثق بقدومه 


الا 
كلباته أ مأثورة 
0 : للق 
آلا يغنى عن نفس حذر. ولا ينفعها ضجر يا ايها الزمر'' 
نفد العمر وأردا م 1 البطر . هل من ابر او صا بداخر. 
ها كان للدنيا فسير . وسلام فى اضر . وامان من سفر . 
أن للدنيا الحطراً . وان منها لمن عسل لوطراً . الجاهل مقبور 
فى بدنه . رافل فى كنفته غريس فى وطنه . 


جار الاثر . ان ئجى المجر . يتنطلب فيها العبر . ويأخذ 


الاس فوق التراب ماس . والمزف خزف ولو حمل على 
لان : اماوالآلمةفىممايدم آنأء امك فى مراقدم . ارب 
صادر عن هذا المنزل . أطبر من خارج هيل 


م ص مس ‏ ص 2 لميي ‏ الللسسسسم 


الم والبيان خاقا ليكونا حربالا وهام ونوا حرج 
إليه الآمم من العلياتت وال حاملبما مطالب بالعممل والدعوة 
)١(‏ الجاعات (؟) أملكم 


فر ل 


لسدلمة سس 
الى العمل حتى النفس الاخير من اللمياة فن ثبط مم من 
عاماي وعظمائ>م قالووا الوجوه عن وأنفروا بالاسماع منه 
ومن دعاك الى حياة فذلك داعىالخمير فاستمعوا له وانصتوا 


من زل متم فليستقر ادن راز غلندة فر 
عا أخيدم لينم لقن . وليرحمه فى نفسه وليدع له 
فى صلاته . 
ما أولع الناس بالناس يشتغل أحدم بشؤون أخيه . وق 
المرشاته اليه 


اكتان'ق التار ذقنا بوداي الماسدوالطاقد 
اذا زاد تواضع الكبرامك 0 ١‏ 
010 
الل تلن 


بين المم والحور جسر أدق من الصراط 


الانيام مدارس الا حلام . ولا يستوى ف العم كبل 
ولا غلام . 

ان للعقل كا للقدم زلة . وان الحليم ما للجاهل ضلة.وان 
للنفس مع الموى مائلةوالعاقل من اذا 0 


عليكك بالعلمخذوه 59 رات ب ا 
ما يحى واطلبوه « لديا تعامون لما كأ نسي تميشون أبدا . 
لكر وت لها كا ني تمونون غم ) وعليي كذلك 
بالتر ية انها باب مدينة العم لا بدخل الا نه دوا حيجها 
ولا تاخذوافاسدهاواطابوهالا نفسكفان كبرت عمهافلا بنائع 
فاذ م تنكم للم كات لابنائهن من بعدم وكونوا « المفظة » 
الذين 5 م عليهم بلادم فى الشدة أضعاق ما تك م عليهم 
فى الرخاء . يبكونها بالدموع أونة و القاوباونة لا يفعلون 
لما عن حرمة : ولا يتصمروز لمافى الخدمة . حها لمم العشق 
لا الثفات فيه الى ملامة . ولا قيمة معه للسلامة . 


م العم لطلبه لذاته وهمذا أول التوفيق فى طربق 


لتك الو 11 اطاط 


وحيث نجعاما هواها ومن رضيت نه بالعم فسما من أول 
وم وامتلا فؤؤاده من حبه أقبل عليه وضن به وانقطع له 
وألق التم راحة فى بحصياهواستوى عنددال اثنا .1 
فى سبيله ثم لايابث الل أن يعرفه قدر ته وائه علا 
فى هذا التقوم سدى ولا سأذ نوعه على هذا الوجود عبتا 
هذه من ذلك عزة. باطق او تتزال فلتلا اا 000 
التتيقية فيطاب الع لما ويسشكتز منة لا باراوس فا 
ال الغايات' فى سملا ما اتعر عدر ن أن العم يحبى التكواق 
ويهذمها ونطلعها على اللبياة "و1 سرارها ونوصابا الى كته 
اغوارها وهل لما مجياها . ومهون عليها الفواجع فى دنياها 
وهذه هى لَه الثانية فى العل يقف عندها سواد العلماء 
ولا يجاوز الا احاد سخرغ الاالمة مهذا الوجود فيعملود 
00 رات والفصيل 0 من 
نيان خادون . أ و كدي يلون د أو عد 'نشنذون و 
يحددون . وهذه هى رتبة الامتياز بالا ذتراع ولا يقال عن 
امة انها بحياة وما وجدان حتى يبلغ بافراد من بينها هذه 
الرتبة ولنّنكان العاماء في الارض عدد ما عرف من النجوم 


ل 
فى السماء فهذا الغريق منهمكالكوا كب الى لم عرف بعد 
يكتشف منها واحد عسلى رأس مئة وأنهم لأجل منها وأتقع 
١1‏ سود وا هيدى للناسن ومابلغ وؤلاء العاماء الى هذه 
الرنبة العلياء والنزلةالعظمى إلا تراقيهم في عرفان قيمة النفنس 
وبعالاتهم بها 7 اعتقادم للا لاش ونيا أجل مامية وأعظم 
شأنا من أن تحصر بأيام المياة القلائل ولآن حم أن مخرج 
بوما مامن هذا ال ميكل الزائلَ فلها من جميل الذ كر ومحامد 
الاحاديث هيكل خالدفاخر يتحلى فى المواطر ولاتراهالنواظر 
ولا إستاربه مكان دون مكانويتوارثه الدهر زماناً عنزمان» 

ليس للعم وطن ولا لحكمة دار بل العاقل , ن له على 
كل أرض مدرسة وعل كل 00 لاد 

لكل زمانكتاب . ولكل جيل اداب .ولك لكاتب | 
قارى" . ولكل شاعر منشد والناس احوج الى أدب منغير 
اديب » مهم الى اديب بغير ادرب 
كالمو تزطى الدمنا كليل ول يشتلها خليل .لاني 

كالرأة تسكن الى نمل ولاتصبر على خل ظ 

آ الدرسة تقيم المقل فى طريق المر ولاتتكفل بوصوله . 


ا د 
كالعبد عد السريرة فى الاعتقاد ولايتكفل ها. بكعف. 
ْ 'العطاء» فرب عأبد فى تفسه وصل . ومتعلم مسن نفسه حضل 


العدل أساس املك ولا عدل الأ يه الا 000 
دؤلانه. وبولاءا ربانه . وتونق أسيانه . فيومراء لكك ا 
الى تتراءى فيباً عا هري من الستئامة آ عوج . وظلم أوعدل. 
وصلاح أو فساد . وارتتاء أو امحطاط . وأساسالمالكإذاسل . 
سلمت ‏ وإذا هدم انهدمث -وعنوان شمور الا 00١‏ ا 
ودرجتها فى القوانين الى تضعها كل أمة وتتواصى بالخضوع 
لما ليست إلامجموعة تاريخها وآدابها وأخلاقها وعاداتها ولان 
الاعين عليه هذه الثوانين لبسو الا قاذ ع شاف 0 
بعينها ويسممون بآ ذانها ويشعرون مثل شمورهاويجدونمثل 
«وجدالمافاذا زكوا ز كاسائر الامةو إذاخبثواخيث تالا مة جمعاء 
النيات موازن الاجمال لاغنى للقضاء عن تقسديرها 
.والتأمل فيبا والوقورف حيث هى من صلاح أو فسادقى 
الك على صلاح الاجمال أو قسادها 


الشاهد: عنوان الامة فلسساوا عن انها !سدق و لكا 


لال 
لذن والرقية #شاهدن يثول أحدها ران بارا فيقوك 
الا خر ريت ليلا ويقولالاول سمعتضحكا فيقل الآ خى 
سمعت بكاء من حقهما أن يفصل يينهما قبل أن يفصل بين 
المتقاضيين فن كذب منهما يسلب السمع والابصار وينادى 
عليه فى الناس بالفضيحة والعار 

219 ألدمق؛ الأللنة قضاة في الاأرض اومن‎ ١ 
: متقاضيين وفسد الشاهد لفسدوا جيعاً‎ 

لااقشيلة ولا عبادة حي "فتلت" اثنان فأشبادة: وان 
لحب لللكم معشر المكام كيف تقبناؤن من اناد أن 
كدت فين اشر أن يننى وأنتم تعمون ان ادها كاذب أو 
حرف للشهادة لا محالة وقبول الكنت إغراء به . 

لفضيلة هى رؤح الشمرائم نع التى يم بها الماك رعاياه فلا 
يفبفى لها أن تنصر عليها الرذيلة فى حال من الا حوال 

الاوهام أداء' الاسم منذ القدم لم نخل منها آمة خالية 
ولن يخاو منها أمة ائية 


0-0022 --- 


خلق الانسان من ضعف فكان الوهم أول دن دان 


لكا امك 


ه لول حكومة دان طا واول. شيطان كر إلد 01لا 
ع ونه الحو يمتقبل الجليات اورجند ى ,| 11 000 
اول نا كر الدعتر بتوجاليه بالتأليه والتقديس والتوايا 
وإذا عبد ام تمبدونه نّم والنصارىوالهودكان ف الشطر 
من تلك الشيادة وللا وها م الشطر فالمسيحى يبلي المديد فى 
اكتينية القدين. طون روما استلانا وهبلا م يضم 
المسل خده فىعت سا لاضرحة بالقاهرة تمسحاوتأميلا . ونعظها 
وتمحملا وكان فى شبيبة الدهر بوْله بالجبارة من البشمر أمثاله 


وحكمهم فى عِرْضِهِ ودمه وماله 


الوم أول شيطان سكن اليه الا نسان . ولد منه بقينه . 
ونشأ عته غلثة وجو تعليه أمووزواتق علنه جلف 1١‏ | 
الو عاداته . يحس به ولشعر . ويسمع به ولمصر .. 
ولعجز به ودر . وبه لعش وعليه موت 


الاوهام 0 الامم الكييرة والقذيت اا 
إلا أنها تقف حيتئذ حيث العامة ولا تتاو وها ال الا" 
إلا ما ندر 6 أنها تنملك الا مم الصغيرة. والشعوب المنحطة: 


عقوم 
فيكون للخاصة منها مقل حظ المامة وهنا عظيم الباوى 
اذى تككدالدنيا 
أليس من الوم القائل للانضس الميت القاوب أن 
يبح في أذهان خاصة امصرين من أمراء وعظماء وأدبء 
ا نهم أمة ليس ة هم فلاح ولا برجى فى أمرمم صلاح 
وأن ابباقهم سابع الذياث ورابع المستحيلات وأن الوطن 
ميت وأنهم ميتوذ وما أشبه ذلك ٠ن‏ الدعاوى الباطلة التى 
لا تنطبق على بواميس الوجة اولا ترد الى أشوال البشر 
وحوادث التاريع 


الأوهام داء الام ومنية الشعوب إذا تمكنت من 


1 قومكانت 00 الاسناس وكالنار في الشعار وكالمبل ف 


المناق وكالملة في القلى لا يخفق معها إلا الى حين . ومن 
تبالغ نكد الدنياء لى الشرق الحاضر تبالم هذا الداء فيه 
حكومانهدواليب تدور ربالا وهامو بلدانه ملو انو الما كين 
من الاوهام 1 ممه روح وقد وس ضتانا الاوهام ٠‏ نظر 
الواحد منهم فى الامورعرضا وبعين غيره وحكمه فيها عن 
الحوى واتقياده فى إير ادها وإصدارها بازءة الاوهام 


لبس عم السلوة عيش ولا معالقنوط عمل ولامع الدّأس 
حياة . ولب أجلت الشر والشر مق اللاعوة !آل |01 
ونوهين العزائم وإماتة القلوب وإخراج النفوس من الرجاء 
الى اليأس الذى هو الموت فى اشنع صورة وأقبح أحواله . 


افة النصح كر حرا واذاه ان كارن |( 

شرف الكبراءكالورد فىإيان . )١(‏ غضاضته إذا زعت 
منه ورقة انحل واندثر . وانتقض ججيعه على الاثر 
إذا ذهبت الامم بقيت إلامن عل أو تم 

إذا كير السمراء قن لعن لازال ال 000 
حتى تزينه سكي الاي ان الملكة عازةفسى ؤدما 
بت من الشعر 

الامم موت ولان بذت عليباذلائل اموت فى أزمنة 
الآسْمْحلال فا تلك الا وؤسئ رول وخال مدرلا الال 
نصح ثم تعتل . تنجدد من حيث تبلى ولقوم من حيث 
كسقط وتصح بالمال . هذه اليابان ه لكان فى حسيان 

)١(‏ فى أول طراوته 


وو ا د تي وم عدي 


لكأن تضم مدوتها يوما ما الى أصوات دول الغرب مألة 
ا كبر مسائل العصر وتطمع مع الممالك الطامعة وقسير 
الجيوش فى البر ومخرج الاساطيل فى البحر وقد كانت 
وأنت فى زمنالدراسة لا يذكر إسمها إلا مقروناباسم الصين 
ل اطسجيةوميال التوحون والمقبه,مه اذا ذكر التأخز 
والاحطاط . 


الغضى يعمى صاحبه . ويضل را كيه . بريه صدور 
الامر ولا بريه عواقبه 


عرفت صنوف العلل ة أو كالتلي بادا ار ا 
نفسه ثم من حيث القت فرأى وكلا قيل له فسمع من 
حديث المتكلم أن يدان كديا سنوت العام إن 
بكامة وان بجا وذعيم المنءم و بؤس التين ومعية اكير 
وهذيان المبوس وعريدة السكران ومن الغْل فى مشاغلبا 
والنحل فى معاماها والذرفى مستشاره واليرق فى مستطاره . 
والزهر إقباله وإدباره والغاك ليله ومهاره . والبحر مضطر به 
وقرازه : ومن النفسْإذا اعتلت وإذا ضحت وإذا ظمعت 


لكر و لقن 


وإذا وَغيّت وإذا نلك وإذاجعات وإذا ياتا لا 
شكرت وإذا جحدت . ومن الطباع إذا امتحنت والسرائر 
إذا بليت والهواء إذا اختيرت . مدارس لا يفرح الليفب. 
مها . ودروس لا لصبر المكيم عنها عمأ 

ثلاثة لثلاثة بالمرصاد اموت لاحياة . والشقاء للذكاء. 
والحسد للفضل . 

انى لا أشفق من افر على الخاصة فان لمم عقولا ترم 
أحيانا الى الاعتدال فى أعرم وأشخالا من العيش وأسبايا 
من السعة تعينهم على امر وتقيهم كثيراً من عواقبها ولكن 
حمق منها على العامة فهى فيهم سلطان جار يبنتتك ولا ررحم 
وشيطان ثائر يكن الرؤس فيملا ها شرا ويتملك النفوس 
فسلا ها خبائت وإذًا هلكت العامة فى أمة فق 6 1ا 
الخاصة 


التاجر الخزر قامى القلب لاير حم صر عأه . غدار لالشيعم 
ختارة كاه غشاش لا يقف فى الغش عند حده شره 


لا يقصر فىالتكس عند غاية فاذا لم يكن متك رقيب عليه 


2 
ول يضرب القضاء عا على يدده عظم شره وعم ضره ولشبه به 
الكثيرون من زاغل كيل والعرم 
علي بالاقدام فانه مفتاح المنى والطريق المختصر إلى 
العلياء والسلاح الا مضى فى معترك الاحياء به سدت وعلبه 
اعتمدت فها أسست وشيدت وانه ليخرج أصحابه من مار 
العامة الى عليا صراتى الملوك .ومن هون الول الى العز 


.والسؤدد رلك 6 اليل 


سس سس #وعتي لسسع 


الذى كيز بعلماء هيذه الأمة علي غيم وجري يهم ألي 


:الغالات ويكفل لحم السبق و جعلهم اناق وقهم ومصايبح 


عصرثم أنهم بطلبون العم لذاته نم لا تقسهم ثم للاحاديث من 
0 وهذه الثلائة ه ا رزف المجى 


إٍ سس الاجر إلا نبغ فى حياته ثم جاوز ذلك الى 
اسلو الك 5 سد مماته 


اسمن اتأرص حط الئل من السلاح» إذا 
ا تاسيتواختيل »وام عال 9 وإذا قصر بكر و ادل 

لا كناقت على اليم يم فتهم فعس وء نلك ا على الغنى 
فنتهم فى عفتتك - ولا على الجاهل فتنهم فى فطنتك 


سسس اه”#« عمسم 


لذ تمطو ا الاير مت فتساب شم ذكاتك همتع . 
دخل الرعأة بلادكم فى شيدية الدهر فافسدوا فها وجملوا 
أعزة أهلبا أذلة . وكان اباك على أخلاقهم القدعة بأخذون 
الفصيلة ويذرون الرذيلة ماح العقول صحاح النفوس صحاح 
الأ دان » فاستجمعوا وا كران م وأبوا في وقت 
الوبوب فاستردوا ملكبة بقوة . ويراد 2 أنتكونوا فى 
الامن فى درع مضاعفة من الفضيلة لا تامنون الدهر ان 
بأنى على عل . يامملة السلاح لا تقتلم فى السلم الراح . 
إحملة العم . لا تغلبكم الخمر على الخلم 

التاريخ الصرىالقديم لايزال فى عبد الطفوليةالاولى 
إذا حن قسناه بمعاصرات العلوم والفنون وما صارت اليه 
من تمام الوضوح وكال الثبوت وإن اللقيقة معه لا يستقر ' 
عاخير . فعى عين تارة وار - نحن حبر ود 000000 
فالمستند اليه فيا هو قائل إا يستند الى ظلام زائل . أو 
جدار مائل وهذا ما أنبه اليه الؤرخ الذى أعوذ بالله بين 
يديه أن أ كون من الماهلين 


بحم لوه د 


اللغات رأس أموال الامم وما سواها من عم وأدبه 
بشناعة.ؤ ززاعة تو حارة وإماوة قشمرادت كوو الت اين 
الأله وعل محتس .ابستغاله فا إناءلاةاتو عد ولس غاننا تسكن 
ظ ناد ووة وتمكتا واقذاما ل اا 
نكتى فى شبه لغة واحدة إن كنا لا تقدر أن ماق رطم 
واحدة . مالبا لا نتبادل الا فكار . مالنا لا نتناقل الاحساس. 
مالا لا تقملكا يفعل أولئك الأأمم والشموب 


بامعاشر الصناع . من كان الوقت رأس ماله والصحة 
سبب رزقه والكسس قوت عيالهفلبهجر ار فامها مضيعة. 
الوقت ضارة بالصحة آفة النشاط 


اشن ولا اميا أحد أن هابى الرض, 
وا وات كك 00 على الخلاص منها' 


اللر الّهذه لين قطعت . و إلمالاً: ثاث كيف. 
وصضعت . و إلى العميد كيفرفعت ١‏ والى اا خارف + 


هل نرى فى ججيم ذلك الا معرفة فى العلى ودراية فى الفن . 
ومبارةفىالصناعة وغير | لخكام وو المقع واتقان ف الملولوغية 
فىالثناء وهمة عالية م و الااعرزوذكاء فللوى الا "مور وطاعة 
واجبة لامك على الرعايا وعدالة مفروضة للرعايا على الماك 
وهذه يابى | سس :الاتداب ورؤوس الاخلاق وقوى إلياة 
فى الأأمم وسر نحاح الشعوب 

ان بيوت التحارة لا نعمر ولا يرفم للها ماد حتى تكون 
أوسم من صدر المليم وأرحب من فناء الكريم مخف 
بالتقلاء ويدارى فيها السغهاء ويعالج البخلاء ويصبر للاغبياء 
حافك عل النلطاء و نحن 115ل 000 


جزء الاول صحيفة 2 


0 نان عباس نحبوةالعتاخ 


2 
الاستاذ عباس مود العقاد من نوابِغ الطبقة الجديدة 
من الكتاب فى مضر فبو من الطلين 12 191 1د لا 
عه ترشا كونه واسم الاطلاع ملم بكثير 
من تنائج القرائئح فى العصور السالفةوالمتأخرةفان لمشخصية 
خاصة به لا يتنزل عنها فى ما يكنب وله كذا كأ ساوب خاص. 
جامع بين الثتانة والسلاسة 


| 0 دهن كرك 
رلامم 


0 فى نقد نظريات كتاب سر نطور الامم 
كنس اتبية وتسم قت جلي 
وعربه وزير مصرى عامل . والكتاب على صغر حجمهوايجاز 
نس الاإسسنار .قل أن يلح معلها إلى عمْوْل المصزنين 
لل الله المويية ..وآ بر ما يقال فيه أبمسيغو”“دالقراء 
إسلوبة البحف المندزيد فلا بركنؤن إلى تلك المباحق التى 
اا اللي وهر زاءمن للم نراءتها مو صدق 
لطر والستقين . قا أ,كثر الكتاب:الذين-كانوا ينظرون 
دنا الى أعضلاستائل الاجماع وأغلق أبواب المنتقبل 
أبعي تتخيل الأأفكار ما يتخيل الناظر الواهم صور الجمال 
. والثمثابين. واليتان فى قطم السحاب الل ذعذعة فى السماء . 
ظ ٠‏ وحسب الواحد منهم أن ثم فى ذهنه صورة ملفقة على هذا 
الفط فييززها للناس قضية مسامة . ويبىعليها النتائجالبعيدة 
والنظريات الخطيرة ظ 


ا 

أفرد الؤّاف ١‏ كثر فضول ال اكتانا الة |[ 70 
التى يحوم حوطما فى ١‏ قثن كتاباتة ل ول للم 
روحاً تسير أعمالها . وهذه اروح هئ التى تكيف أطوار 
الأمة وتشسكل ملاحها الظاهرة . والبهبا يرئد سبب كل 
حركة من حركاتها. . وقد غالى فى وصف مالمذه الزوح من 
. الأثر ىكافة أ<والها . إلى حد يوم أنه يتك رما لاموارض 
الطار ئة من الاثر الثابت فى حياه الامة. والأقيقة ا هذه 
العوارض شأنا فى تاربخ الام لا بحسن إغفاله ولا سهامن 
وجبة النظى السياءى ب كا أن الربان اللياذق لا عل 010" 
من السقينة الا ليرقب .ما بيت علنها يمن الأعات لل 
النباامن الأأمواج., والابيضية علق بحرا سفينته وماج 
البحر الذى يسلكه عن الدربة على قيادة السفينة فى تاك 
الأخوال . والا فان تورة واحذة من تلك التو اتلد 0 
السشئة إلى القران: وما المواوسل الطارئة الك 00 
ينسح مها روح الاامة د ويتكون 1 ع سلسلة 
اختباراتها وذ كريابها الماضية وعى لجل فالا مها 
غير شخصها . ولكلها تغير بنية ذلك الشخص . فلي ساروح 


اي ١‏ له 


الآمة دخل فى نارضخبا إلا بقدر ما للارادة فى تاريخ الغرد 1 
ا ساتكون الازادة متعسلة يما نطرا علهاولاانكون 
هى الفعالة إلا إذا جاءت الموادث با يوافقها . وقد بالغ 
الؤاف فى تقدير طول الزمن الذى يرسخ فيه البدأ فيصير 
عةيدة موروثة وجزءا من اجزاء تلك الروح . وهىمبالغة 
يتوق الصلحين موقن المذ الم ديد عند 
كل حر كه جديدة . وتصغر من قيمة الفرص الوقتية فى 
لاك لاست إذاكان اسيل ال قشتخيص رو الامة 
و ليا عيضا يقطم الشك باليقين . ذلك ما هو واضح 
من غموض الفكرة نفسها فى الككتاب فان المؤلف لم إستتطم 
ألاأن يلم عا لام غير حيط بها ولا ضابط لدقائقبنا . حى 
ان القارىء ليخرج كنات وهو لا يدرى حدالفارق 
بين روح الاامة الانكليزية والامة الفرنسوية ٠‏ هذا على 
أنهيكاد يكون موضوع الكتاب الذى جاهد المؤلف غاية 
الجهد لتبيينه وتفصيله :ولا ربس أن مثل هذه الفوارقاللى . 
لم يامسما المولف الا بيد المس لا يصح أن نكو أساساً 
للاحكام العريضة التى سجلبها على أ كبر مبادىء العصر بل 


رك 


على الدين المديد فىعرفه . فاذا كان الغرضمن تقدير تلك 
الفكرة الببمة الاشآرة إلى اختلاف الامم فى الأبجة” 
فذلك مالازاع فيه أما.إنكان يرمى به. الف - الى 
قاطن يقال أن قدمى هذه الشكرة لا علا اذا أبعد من 
تلك العاية . اذ ليئ فى الكتاب نا بين بالا جازما ل 
الحادث الذى يقع فى هذاه لاد لك قم مثله فى أمةأخرى 
ولس فيه ححة دامغة تنق القضانءا الى تروط علي اله 
التواريخ وأيد 7 قوم أن للامم أطواراً عر بها كل أمة 
حمة وانه 5 اختاشت الي" زمان نا وقر ,| فذلك لاختلاف 
المناسبات والطوارى» ولثئءقليل من تلد 0000" 
ولسكن هذا التباين لا ينم أمة من أن تعتنق كل رأىفى 
حينها القدور لما ٠‏ وانكانت را دعته بغير ما بدعى بهفى 
كم ا ىَُ اننا لاا اللغات . وتناو بتالاحوال 
والعادات 

فليس فى محاس انكاترا مثلا حزب اشترا كى كحزب 
فرنا الاشترا ى ولكن فيا حز با للعمال . وكلا الازيين 
١‏ عارتة واحذة بومطالبه متشاببة . وهن لمان ما (00ا 


ع طاها 


من أصحاب الاموال. والدكتور لوبو يقول مم ذلك أن 
الاشتراكية شاعت فى فرنسا لان مزاج أهلها عميل بهم الى 
الاعماد على المسكومة ولم تسع فى انكلترا لان الانكليز 
أعل استقلال لا يمولوف الاعلى أ نفسهم -- دع ذلك وانظر 
صوب ألمانية فانك ملاق فيها شعبا اشتراكيا صر بحا وحزيأ 
ل الاشتراكنة فيل هاهو أقوى الأ حزاب وأ ؤسهها 
نفوذا والامانيون كا نعم شعب سكسون قريب مزاجه 
من مزاج الامة الانكليزية فا بله فى هذه اللالة أشبه 
001 سمه ناتكلا التكيوظة؟ و وكا ناك كور . 
محسنبركة تعليله فىهذه النقطةؤمل الاشترا كيةافةأورببة » 
٠‏ عامة. وعبر الحيط الاطلسى ليد له فى الدنيا الجديدة برهاتا 

٠‏ ندعم به رأيه فانظر كيف يفول فى ذلك « واذا أردنا أن 
نعرفى بكامة واحدة ما بين أوربا والولايات التحدة من 
. التقاوت قلنا أن الأولى مثال ما مكن أن تنتجه الامة الى 
ا قامت فيها المكومة مام الفرد . والثانية مثال ما يمكن أن 
0ه الافراد الذين خاطوامن 6 ضفظ رمى ” 
وليس لمذه الفروق الكلية منشأ الا الاخلاق ومن الحقق 


0 


2 


أن الاشترا كية الاوروببة لا يحد لهامكاناتتزل بدفىالبلاد 
الامير كة. لان 'الاشتراكية در دور لد ا 0000 
المكومة فلا تعيش الا فى الام التى شاخت نمد أن 
خضيمت قرونا طويلة الى نظام أفقدها الأهلية ل4؟ 
ولكنا تقول للد كتور أن الاخترا كيةاقد 000 لل 
الولايات التحدة أضا” واماليثاق ل اك 
أجبر صونا ما.ه هناك . قاين بن اليا 001 000 
الشركات م تضطهدها ججهورية الولابات المتحدة ٠‏ وقد 
. ظاردث هذه المبكومةمدذ سنواتا كبري كات الا كار 
خلتها وألزمتها غرامة فادحة فكان ابتخبور الاميركى مهلل 
لما ويتى عليها واذا قرأت أيام الانتخابات بر نامج كل حزب 
من أحزاب السياسة هناك رايت كيف بار فى[ لا 
طوائف: المال ومباجة, كيار الماللين 235 اتا 
الفصول الطوال فى تقبييح مطامع الاغنياء والعطف على 
النقراء فإن كان الدكتور يتى بالأشارا ؤية 0002| 


لص ب مي ع ا لضن ترس ةرس : !تس<تمترضنتس. 2 . ' 
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فليهداً بالا فليس فى أميركا ولافى أوزبة. لا بل ولافى 
الدنيا بأجممها اشتراكية 


د 
8# 


وفييما خلا وصف :روخ الاآمة وشرح مالجذه الروح 
من التأثير فى تكوينها . فالكتاب يحملته جلة منكرة على 
اانا ولأشتراكية . يخيل اليك أن اللإكتور ,ارين 
ان لمساواة بقلم عارل الاول أو أن دن السافي 
عشمر . وأنه يكتيك عن الاشترا كية بإيماز من روتشيلد أو 
لل قرام على على مبداً المساواة ولكنك لا تمل منه 
ايكون عدم المساواة . وتراه يتشاءم من الاشترا كية 
كما يتشاءم الناس عن ذعيب البوم . لايعامون لذلك التشاؤم 
سبباً . ولعل ف الاشترا كيةشيئا من 'قل الدم لايقبلهمزاج 
بعض الناس ومنهم الدكتور لوبون +7 : 

شن اقواله عن المساواة : « غاب عن بعض الفلاسفة 
تاريخ الا نسانوتقاب أهية قو هه العاقلة ونغير قوانين تناسله 
الطبيعية فقاموا .ينشرون فى الناس فكرة المساواة بين 
الافراد وبين الشعوب » 


ا لك 
«اخلت هذه الفكرة أذهان اتاءات دار تكرت فى 
عقوم رتكرا غوي وات أ بتر 1 
سنن قات الا وى وؤلدت اعظم الثتورات ورمت أمم 
الغرب فى اضطرابات شديدة 0 مصيرهأ الا الله » 3 
كل 2 01م 0 0 ثنت بالبرهاد بطلان مذاهب 
الكاواة.وان اموه الى اوجدعا الآمان.ق غقول الألوارة 
والشعوب لا تزول الا بتراك نات جيلا لعد جيل » 9 
يقول بعد ما تقدم : ما من عالم تفسى ولا من ساح ذى فظر 
ولا عن شيا برف ' الا وهو يتقلد الآ ن لللا 011 
الذهف الميالىعنى مذهى الم اماة الذى قلى الدنيا رآسا 
على عقب وأقام ق:القارة الا وربية ثورة 2 التكوان ويا 
وأذى فى القارة الامير كية نار حرب الاجناس وصير جميع 
المستعدرات الفر ناوية فى حالة محزنة من الانمحخطاط ومع 
ذلك فقاما بوجد بين أوائك المفكرين من يموم ف وجهه 
ععارضة ما . . 
كل ذلك جرى من سريان مذهب لق علي 
أن دعاة اللساواة لم يشطوا فى مذهبهم . وقد عاموا أن 


وسيب لنت ينيز 2 2 سرد 


0 


0 لوسوا على غراز وأحد فى المقل والفضل .. فالتجس 


الدكتور ما بله يبادر فيمسك بألستهم ويأخذمم بشبادتهم . 
كان هناك تناقضا بين قولهم ودعوهم ! ! ان دعوم الى 
تساوى الناس فى المقوق أمام القاتون لا تمطل مازع البقاء 
بيهم ولا دذهس عزايا التفاوت بين قادرمم وعاجزم ٠‏ بلهى 
تقح الليال لهذا التنازع وترفم الموائق الت يضعها فى 
طريق المنافسة استئثار بم ضالناس بيبعض المنافع بلاموجب 
للاستكثار . ونغير هذا الميداً ا كود ل للنظام 


اف إذًا كان الترضن من | مطال ألاواة الدعوة ال 


اطلا قالناس! 00 على ضعفامم . ونحقيقمذه الفوضى 

بحق لاعداء المساواة ان يشكروا على دعاتها كل 
الانكار 5 وحقلممأن بحتنجوا عليهم 2 بأ العم تقدمواً ثبت 
بالبرهان بطلان مذاه المساواة » هذا إذا كاندعاة المساواة 
فى شك من ذلك . أو إذا كان قد قام منهم قائم يمنى العامل 
الجاهل بأن يتبواً منصة الفياسوف فى الجامعة أو يسول له 


١‏ الست توظيفة الظيفت 5و اليندين . ولكننا نمم أن 


داعيا كبذا لم يقم ولن بوم لان مدبرى البمارستانات لاا 


ا 


بف رطو فى مثلهاذا ظهر. وك ماعنى بهالداعى الىالمساواة . 
ذلك العامل انه يكون متساويا مع سار الناس فى الا من على 
حانة وهل فى ذلك دن صر وإذا كن مبدا لازاه 
لا ينع انسانا حق انتم بشمرة تنوقه فى المعار ف أو المواهف 
العقليه على سواه . فاى ضير فيه + 7 

ان كان الذكتور قم هذا المصر بأنه سر الكاناات 
وأنه يبح للفرد الماهل من المقوق السياسية ما ببيحه للفرد 
التسلم . وان صرت الدكتور التبلسوق اكسروب 0011 
النى فى انابة النواب وانتخاب المكام ذهذا أمى لا حيص 
ولد ممل ان ابداله با هو أصويبمته . على انالتساوى 
فى أصوات الاتتخان لس الا ثاويا صوريا 00000 
ان لكل انسان من الاصوات بقدر ماله من العقل والقدرة 
على اقناع سواه باختيار من هو أفضل من غيره للنيابة » 
وذلك ما حمل اكير الناس عقلا [كبرمم قسطا فى لايل 
بلاده » فان كان بعض الموسرين لستعين بالمال على شراء 
الاصوات وس_تخدم تلك الاصوات المتعددة فى غرض 


8*8 


الى فذاك ما يشكو منه الاشتراكيونالذين ينقم عليهم 
الدكتور لوبود 
وهب أننا اليوم أبطلنا مذهب المساواة . فن ياترى 
5 بين الناس ويقدر لكل منهم ماهو أهل له من المقوق 
السياسية والا دبية :: أترانا نلجأ فى ذلك الي االمسكومة 78 
ذلك ما يأياه الدكتور لا نه يريد أن ييقصر حمل المسكومة 
عل الضرورىالذىلا لسع الافراد القيام به ون بهو هذه 
٠‏ ارادنه إن لا يدعبا تتداخل بين 0 1 تريب أقدارع 
وعييز درحاء هم كانما ع كلوم موظفون في دواويها - فم 
ببق إذن الا أن نترك الناس يدعى كل منهم ما يقدر علي 
حصيله بذراعه - وعثل هذا النظام نامن شر ميدا المساواة 
رن لتر كنا أسغاث اتملامما ىلإا النامة كنف 
نالانا اذا ركنا امات احللاسنا المساواء. العامة 
تغثى نصائر نا كنا أول ضحاياها فا الساواةالا بين المنحطين 
وهى مطمح أمال صماليكالعقول يحامون بها وهم يأحلامم 
من التعساء » اس 


+ 
ف 


ا د 


ذلك حديث. صاحت "الشكتات عن الناواء آنا 
الاشتراكية فب وكا قد يظبر من الشذرات الى تقاناها عنه 
شديد الطيرة مها . وهو عثلها عثيلا مشوها. ونعمد؛ إلى 
00 فى حالة مشنوعة ثم يعم 
حكقة علي مذاهي الاشتراكية محذافيرها . فتارة 5 أنما 
5 لك ا الامخطانا . حل اهل ؟ عم 
ظ الاسجاابة بلاان يكو ن الانسان ضليعا منعم النذس ولام نعلم 
الاقتصاد لينى بان العمل عقتضى مبادى” الاشتر اكيةيفضى 
بالآمم الى أرذل دوك الامحطاط وأخرى صور الاستبداد» 
وئارة يصورها لك كاهى فى أذهان اللهلاء الواهمين . 
فسيق إلى قلنك ان هذه الاشتراكية انف من الأنيت 
استوؤذها كم الاشتراكبة من بكين:.اغبى كا يقول الدمكتور 
« ترا إذهن النظر الف ذناوى :صر أجنة لشاوى] 
النان لط انتسمرًا بالسادة النكاملة فى رتك لد ا 
وتمثل للعامل الالماتى حانة طبقدخانها وطفق رجال المكومة 
يقدمون لكل قادم أطباقا من لم المنزير أو الكرنب الملم 
ودنانا من المعة الخ 6 


ا 


وأما والله لوكانت هذه مهى كل الاشترا كية لما عز على 
. الدكتور علاجها فا هو إلا حمل من النشادر محتسبه على 
نفقة أحد المرايين أهل المير ‏ وامربون كلهم يشفقون 
على الناس من سكر الاشتراكية ‏ ثم يسعطه أولئك 
لقوق من :ذلك الخد السميويك وال هده 
الاحلام ليست الاشق الاشتراكية الذى قد .لوح لبعض 
السذج من العامة ويبق منها بعد ذلكمبادا العمليةوقواعدها 
وهى للاسف لا ندحض بالسفسطة ولا تنقض بالتعوذ 
١ 0‏ مدهب مستاليهالمابية وكمرو بم البايئن 
0 وك التلامة واهل الت - ولاراشييا إذ]] كان 
بطلان مذهب الاشتراكية سر الدنيا د لا يعرفه إلا عاماء 
النفس الواقفود على يا ال الحياة » وكانت د الآدلة الى 
تقنم به لا تأتى من طريق المقل » 

00 كيدا براه الدكتور آفة الامم ومباءةالفناء 
والاسيجلال هن رجاء. الاانية وممقد. أمالها. فى التعمير 
والبقاء 

ليست اشتراكية اليوم أسطورة من الاساطير .. ولا 


: 4١ 


هى وعد خيالى ببشر الناس بالتغادل فى الاقدار والتشاكل 
فى المنازل والارزاق »كلا فلست اأمساواة بين الناس. من 
همها ولسكاها انما تدعو إل المساواةبين'لا جر والعمل وتطلب 
أنقاظل كل عامل ما عه سلةك وان تتفم المجموع 
بأكبر مايمكن الانتفاع به من قوى الافراد 

إن كانت الدنيا قد حم أجلها وكارب يومها لان جائعا 
يويد أن شبم وو كا شق أن يستري ؛ ومظلوما بود 
لو ينتتصف » فلشد ماهزات هذه الدنيا ونحف مزاجها نعد 
ان إجشدات فى ماضى المصور طنيان اسلبايرة' وزطر اللبازك ؛ 
ووطأة الدعاة والتكالين 

ومن العجيب ان الدكتور لا يستقبيح من أنظمتنا 
الماغيزنعينا إلاكاتء دواذه' في )الاشتراكية- 118|ن ,| 
استنباط الدواء من غير هذا المذهمب وقم فى التضاوب 
والخيرة 

فاقراً أيه ع لد ااا لموض الاامم الماثلة الى 
السقوط و #يلها الى النظام الجندى يقول « فام الشروط 
التى نزم نبو ض الا مم المائلة الىالسقوط تعميم نظام النددية 


ا جنا 'وآن تكن الأمة عل الدوام. ميددة زوب 
علاحنة » 

بريد الدكتور ليتخذ من لظام المندية جبارة يشد بها 
عظام تلك الاامم التى رض الزمن عز اتممها وكسر أعضاد همنها 
وهو يعتقد أن الجندية سوق برجم لارجل التحضر رجولته 
:'واستقلاله ونشفيه من ماضن الاشتزااكية التى هى « نناء 
درط فى الدولة »نالك «١‏ تقض بالا مة الى أخسن :دربات 
الاسترفاق وتقتل فى تفوس من خضعوا لمكمها كل هرة 
وكل استقلال » . يقول الؤلف قوله هذا على أن الناس 
يعامون والؤلف لا يجهل أن الرجل' ضيم ما يكو ن استقلال 
فى الجندية » وأن المندى فى الميش ليس إلا الة تتحراك 
111 القائن ولض الما أن نيزت الى م 
ولا فى أى غرض لسخروما . فان كان فى الندية ثى' من 
الحشونة فلس ل خشونة رجولة واستقلالا 

قال الدكتور فى الفصل رابع من الباب الأول : 
(أشار توكفيل الى تدرج الفروق الذى نبحث فيه بين 
طبقات الامم في زمن لم نبا الصناعة فيهمن الارتقاء مبلغها 

3 


فى الوقت ا ماضر فقال ( كلا توسع الناان فق قاررن عار يل 
'وزليع العمل ضعفت قوة العامل و عقله وزادت تابعيته 
لغيره . فالصناعة تتقدم والصانع يتاخر والفرق يشمو كل 
يوم بين العامل ورئيسه ) 

وهى ملاحظة صادقة من تو كفيل . فارنف النظام 
الاقتصادى الحاضر فل از العامل قوة البة وسلبه كل 
وس الى لخدام ذكائه وستيقه.. فبسد رأ 00000 
يصع الا داةوحده فيفرغ ذكائه في جويدها ورتتفئن في 
تكميلها ونحسيها .« إذا هو الآن يتناول المزء الصغير من 
تلك الا داة فيضتعه بلا روية » وجى" البتدسن او 000 
الصناع فيو لف من تلك الا جزاء تلك الاداة على الوجه الذى 
رسمه . فاذا خر ج الصائم من المعمل لم ينتفع نصنعته وعجز 
عن العمل على انفر اد ففقد مزية الاستقلال 

هذا النظام الاقتصادى الؤدى بالمواهب » المعطل 
للعقول » هو النظام الذى تثور عليه الاشتراكية . ها قامت 
الاشتراكية الا لترقمدارك العاملوثر فم عنه حيف صاحب 
العمل » وتجمله انسانا ذا رغية فى مله وغيرة عليه » وليس 


6 1 الك 


ار الال آله تدير آله . فان كان الدكتور متش عن 
الاستقلال فلا يبحث عنه فى كنات المنود ولكن بنشده 
فى مبادى' الاشترا لية 
2 

1 الاشتراكة نا فق هذا الأستلل ادن 
10ل لاق من جوائيه أرئسية :ولاه يان 
اعراش ذلك الداء الى لا تتاف عئه . ولكبيا حال تلازمة 
فى بعض الاحيان وتظبر مغه ما تظبر رغبةالنجاه ىالغريق 
عند الغرق 

تيهنا شيل ولكيا قدعة ولت 
فى كل مكان بحرم فيه العامل ويم الماطل » إلا ان هذا 
العصر قد ترق فى فبمها ونوسم في تطبيقها تبما للرق الشامل 
لكل مرافق اللياة 

كانت الاممالغازية تتتتح البلاد فيستأئر قواد الجيش 
الفاح وجنوده باطيب الارزاق وعيزون | نفسهم عن سائر 
الامة زايا يحرسوما بالقوة ويدودوث عنما بالسلاح . ثم 
تؤول هذه المزايا بالوراثة الى أعقابهم فتصير حقوقا نابتة . 


ا ا 
٠‏ 


ويجنح هؤلاء الاعتاب الى الدعة والكسل جيلا بعد جيل 
بول كرة مالا ررعون » وحشمون غيرمم مشقة السسى 
وم امون . وتفسدم البطالة فيمادون فى اللبو والملاعة 
ويهالكون عل الجون واللذة . ولا يزالونذلك دأبهم حتى 
يضجر الناس ممم وبحنقوا عليهم 5 فتنقض عامهم فى هذه 
الا ونة جارة ترقب غفلمم . فلا نصادف فيهم إلا ع 
لاهين ورعية ساخطين 

كذلك ثار أرقاء الرومان على سادتهم » وكذلك ثار 
الفرنسوبون على نبلا مم فقال الؤرخون عن الاولى عبيد 
تمردوا » وقالوا عن الثانية سوقة عربدوا -- وماهى إلا 
الاشتراكية اندر وفق فى تاربخ الناس من حين الى حين 

لسنا يحن فىعصر يتح فيفسادة عل عيد ا[ 00د 
فيه شرقاء عل سوقة . ولكنالالة يربك 0 00001 
رت بين أححات الاموال وطر اك الدال 

أخرج العا ناك الآ لا تالضخمة » فأ بسح كل صاحب 
معمل إتتمتع تعب 5 من الصناع الذين لتخدممرم 
فى معمله . فكاك التعب واأرماك من نصيب فريق والراحة 


سس اح ع 


ارخ من نصيب المريق الآفل . فتجددت الشكوى 
القديمة . وعادت الاشتراكية فى هذا الثوب العصرى . وقد 
0ه لبد الاسمحلالانضًا. ولكباستكون 
فق هذه أكرة أطول منه عمراً ل ا 
قاواك ارون الأوى . ولأن المل والنظام قد أصبحا ملكا 
للانسائية عامة لاه حو اس امه يبذهبان بذهاها 
001 

وإذا مح رأى نورد في كتابه التأخر والاضمحلال 
18 00 الدى استولى عل اليل الاضر ار من آنار 
ا فلقد ار الناسفى إ<هاد أبدانهم 1 
حط من قوام وأتلف أعصاءهم . وم كلا أحسوا بالضعف 
انكبوا على المنبيات من خر وحشيش وتبغ وقبوة إلى 
أشباه ذلك فزادنهم ضعفا على ضف . فلو أن ساعات العمل 
| لال وزيدت الاجوو زياأذة. ممكن المامل من 
تعويض خسارنه اليومية بالطعام وأسباب الراحة » لكانت 
الاشتراكية قد انقذت الجيل القادم من غوائل هذا 
|| اتخلال. وسهذًا الرأى - أى رأى ورد - يسهل 


01 4؟4©م ا 


تمليل قول ادكتور فى ختام الفصل الاول من الباب الثااق 
إذ يقول « فالا مم موت متى ضعفت صفات خلقها التى هى 
نسيج روحبا . وضعف هذه الصفات يكون عل فا كنا 
الامة من الضارة والذكاء » إذ لا مخنى علاقة بعض أنواع 
الضعف العصى بالذكاء 

قل عبداله ءن معاوية « ما رايت تبذرا قط الا لا 
ل خى ميغ © وعراضت أن يهتدى كانتب من كتاب 
القرن التاق" المجزى الى هذ االمكمة لاه ا 
زعيم من زحماء الاشترا كبة اليوم أن يتخذ لذعية 6 ]لا 
زاد على تاك المسكمة حرفا . فالاشتراكية تقوم اليوم لتسترد 
ذلك المق اللضيع ولا مطمع لما فى العدوان علي انسان 

9 

يتذمى الدكتور لوبون تارة ؛ من احطاط الحاق العام 
اك أغراد الامة ملك ضبط تفوسهم وانصرافهم عن 
الرَافقَ المامة الي حب الذات » ويأسف حيكا لتك 11 ) 
القاسية,الى د جلبتعلى أهل العقولالصغيرة فوضى الا فكار 
الى عتاز مها الرء. فى هذا الزمان . وغيرات تلك القال ا 


5-0 


أطوار الشبيبة الشتغلة بالاداب والفنون . فغرست فيها 
جوداً مشوباً بالكابة وذلك أفقدها الارادة . وتزع منها 
القدرة على الاهتمام بأى أمس . وجعلها تغبد الناقم الذائية 
الوقتية دود سواها » 

وقد تكلم ماكس نوردو فى كتابة المتقدمعنهذا الخلق 
الذى دعاه الدكتور لوبون عبادة اانافم الذانية... ول ازأنه 
اث ال شن لاضن الاشحلال الى ألمنا الها وا تداشمية 
0 وق الا نانية ونتقول ان حس الذات شاه ضعف 
عدا الواجن وهو عضن من الا خراض المقلية . ولكن 
يزيده إعضالا تأكد الناس من عدم التوازن بين حقوق 
العاملين وواجبامم » فيرون كيف يثرى الوسيط 0 
التاجر » وكيف يكرءالقواد الوضييع ويهان العامل الا مين » 
وكيف أن السكسس الباح يحسب بالدانق والسحتوت وأن 
رح الاحتيال يعد بالدنانير والبدر » ولقد ندلينا فى هذه 
الايام الى هذه الوعدة . وتلك مغبنها التى نمانيها 

امل فق الخلاض من هذه السوات الآ إذاا اك 
ااعتقاد الناس بتضامن الانسائية . وأيقن كل فرد أن على 


ا 0 0 


حقوقه حارساً من أمته » وأنه موضم عناية الاسانية جعاء. 
وبذلك تثوب الخواطر ويرعى الناس حرمة الواجب . وإلا 
فلو ظن الانسان انه ليس نمت ضمير عام يو نب الناسأجمعين 
على ما حل به من الغبن والا ذى . وانه لا حق له فى الرحمة 
يها ممم وجهه . فقد مات ضميره وغلبه الخرص فتعلق 
بالجشم و نبذ المبادى” والفضائل الا ما وافقمنها هواه وفثدت 
فوضي الاخلاق فار: نفعت الحدود واندثرت معالم الشمراثم الا 
١‏ للدنار:والاوراق 

يقول الدكتور لوبون : « اليوم عيل الامم القدعة الى 
السقوط فعى تهئز من الوهن ونظامانها تدا واجدا ا 
واحد وعلة ذلك فقدانها كل يوم ث شيا من اعانها الذى قامت 
عليه حتى الآ ذاذا فقدئه كله قامت <ما مقامه حضارة 
جديدة مؤسسة عل معتقد جديد » 

لعم فلايد للامم من معتقد جديد . أقتد 0 010' 
هذا المعتقد + + هو وحدة الاخاء او هو التضامن الانسانى 
آرام الأشترا كة 

ازرع فى قلب الانسان ثقته نطف الانانية ككل ” 


سس /81 سمس 


فى عين نفسه ورفع من قليه ذلة ال لوق الذى نيذته السماء 
ولتمباً به الطبيعة 5 تعبا بأحقر المذلوقات 

وينبنى أن لعتقد الانسان أنه يعمل للافسانية لا ا بتغاء. 
الثوبة أو خوفا من العقوبة ولكن مسوةا محرض من. 
غرائزه التى لا طاقةله بالخروج عنها . فاذا مت هذه 
العقيدة رضى كل إنسان بحظه ولم يطلب الجزاء على عاطفته 
النوعية الا فى ارضاء تلك الماطفة ومطاوعما فها توحى به 

للضمير العام لعهدنا هذا حرم فى كل أمة لامحتمى فيه 
الاآين تلك _الأمةاء وقد اشار الذكتور الى ذلك .قم اقوله 
الك 00 ين سياسة الاتحلين والجنا لارى جؤازا تيال 
أمور في جانى أمة أجنبية .لو أناها فى بلاده لا تزلت به 
ال ١‏ ين 9[ رناجية ) واللقيقة أن :ذلك داف ساسة الامم 
كلها وليس الاتكليز وحدبم ولكن ذلك الحرم تند 
حدوده وما لعد بوم ع ادلو زمن من الازمان كلل 
آنا دري باإدخول فغلة. نالك الاحوة العامة .و كذلك 
كانت عبود الاخلاق فى مبد! أمرها غير صرعية. إلا بين 
|( ليلة : .قال دازون فاكتات صل الاننان (وفك تايا 


رن سك 


أى أطول الاخلاقت لم تكن ممتبرة إلافيا بين أبناء كل 
قبيلة على حدتها وما كانوا بعدون مخالفتها فى حق 'بناء القبائل 
الغرببة جراغة متتنكرة ) فازان هذه الأصول اتقذاح 
من نطاق إلى نطاق أوسعمنه حت شمل تا بناء 0 
ثم شمات أبناء كل دين على تباين أجناسيم + 3 اصبح النا 
للشون ها نظريا فى عق بويع الانان !1 0 
مخالةومها ان ساثرون ى طرريق الوحدة . والطبيعة 
تنوم بعملها للمذه الغاية فتقرض الشعوب الذابلة ولا نذر 
متها إلا ماهو اهل للرءعاية واليقاء . بيدا لوحدة الانسانية 
وشمول أحكام الضمير العام 

هذه هى العقيدة الجديدة فاذا ماسكن الناس إليها 
واشتاعوا عليبا كانت مناطالاً مالحم وتان ل لامهم. وكان 
مم فيها نعيم وعزاء وى الحيدة عنها عذاب وشقاء 

ا 

لابنوننا سد أن تقذنا' ماخانا:فية شك فلن القار 1 
تقول ان فى كتاب سر تطور الامم مو الأتراء العلافة 
والافكار القويمة ماهو حقيق بانعام النظر وطول التدبر . 


لله 


وأن الؤلف لو أخلاه من الاحكام والنتائيج وقصره على 
اللاحظات والا راء لاكان فيه مأخذ ينتقد : فان الم والفن 
والادب لم تحمع حتى الساعة الا دلة والقدمات التى تكنى 
لاصدار تلك الاحكام المبرمة والنتائج الحتمة 

ومن تلك اللملاحظات والا راء مامهمنا بحن المصريين 
لا نه ينطيق على حالتنا تمام الاانطباق 

فيظهر أننا لانفهم بمد معنى الوطن حق الهم . قال 
الدكتور (كان وجود الروح أولا فى العائلة ثم انتشر منها 
ولام الدينة مم فى الاقليم و لم لعم جميع السكان إلا 
ارال قرسبة متاء.هنالك وجدت فكرة الوطي بالتى 
الفبوم لنافى هذا العصر لامها لا نصير واضحة إلا اذ ثم 
تكوين الروح ولمذالم تترق فكرة الوطن عند الاغريق 
لد من فكرة المديئة ودامت مداثهم فى حربمستمرة 
لان كل واحدة مها كانت اجنية ف الواقم عن البقية . 
كذلك ملعرف المتد متذ الفى عام غيروحدة القربةفعاشت 
عن ذلك الاين ' بحت حك الاجنبى تقوم فيم| مالكه سبولة 
كا ندول بسهولة 


مدا ء |" سم 


وذلك شبيه ععنى الوطنية فى مصرهفانها لالعرف غير 
وحدة القرية وما أظن أن أمة غير الامة المصرية تقام فيبا 
المناحات لسفر قريب أو صديق من مدرية الى مديرية. 
تحاورها حسفا امل بغرنته وهو فى عاصمة وطنه: 
ولاأحسب أن لذه الالة دواء أنجم من نشر السكتابة 
والقراءة وذيوع الحا المصمرى ببن قراء المصصريين فى كل 
قرربةومدينة 

المصربون لا يكاد ينوم تق لمن وده اللاار 
ويكاد يكون أبناء النيل اثنى عشر مليون فرد وليس هناك 
اه الؤلاخزين أن ذلك ناجم عن اختلاط العناصر ونوالى 
الام الفاحة يا أنه يمزى إلى سوء فهم الوطنية الذنى قدمنا 
ذركرة اران المكنة اللعناء أشد اللصبياف لخدا 17 
هذه الشرازم المبددة . ولا فرق بين أن تكون عصببة: 
مصليظة أوزحصعطة تار عشة اوعطبية وطعية .قفاوا الا 
إلى لم شعثهم ونوجيه نفوسهم إلى وجبة واحدة 

ومن عيوب الامة المصرية فقدان التخصص وشدة 
ااتتقارب بين الصنائم والصناعوهو نقض بين ( فان مستوى. 


العقل ‏ 6 دل الشاتور كاد تكون واحذاً عدم 


أفراد اهم الدنيا 0 وأنانا ااه انا عند الامم 
الراقية فالقاعدة هى اختلاف الافراد وكذا النوع إختلاقاً 
كير ( 


ولأترى إلا أن للخضوبة دخلا فى :هذا النقص ء قان 
١3 1‏ يست اللاحة ال المثافسة 15 تمثها الصتاعة . 
والنافسة هى باب التفاوتوالتنوع فى الأرف والصنوعات 
وستنضطر الامة الى الصناعة لان الزراعة لا تقوم فى هذه 
الايام بمطالب الناس . ولقد أحجم أغنياء الامة عن فتح 
باب المنافسة بانشاء المصائم و تبادل االنفع مع الام لامهم غرباء 
عن البلد . وظل أ كثرم الى زمن غير بعيد ينظر إلى القطر 
١‏ ظلرة الاجر الى ار جهسرتمء ونائل الصريين 
معاملة الاجانب عنه . وكان آهل الثروة من أبناء النيل فى 
اليل الماضى أقل شأنا من أن يستقاوا بعمل وأجهل من أن 
دوا على غير الرراعة. . ولسكنا أصيحتنا نزى سراة مصر 
وقد استوطنوها وأرسخوا أقدامبمفيها وارتبطت مصلحهم 
بمصاحتها فلا يبعد أن يكون شأنهم فى المستقبل غير شأنهم 


فى الاضى ولا سيا إذا تمت الوطنية كان مصر علل السواء 
وعد منأبنائما كل من ينفعها ينتفع فيهأ منالوطنين والنزلاء 
ذان مصر خاجة إلى تأدلقت الاغراض اله لشية 14 00" 
من وحدة المشاعر 
قي 

لا ننس الاخلاق فقد لقتنا كل أضرار المدنية 
الغربية ولا نصل الى شى” من مزاياها . ولا جرم فقد سهل 
اتا ان درك مادام فانمست قبا 0000 
عت و لتااغن أدراك ماتيا كيل يننا وليها ولو 1 ا 000 
فير ال لوي نم بكل رذائلها فى أسبوع وله 
ولكنه | تع ممارفها واداها لان النوق ير 
قريب بين ره الناس وأحطهم ولكنه يميد جداً فى 
العقول والاذهاك - ْ 

فنحن اليوم نمب من اباحية المدنية الا وريية ومنكراتها 
ولا نذوق قطرة من عظتها وطيباما وما كنا لنتنظر أن 
حى كرة اللثائية شير شوكيا, . فان المدنية باق اناد 
وفى سن الشباب تنولد الشبوات م تتفتح. القوى وتنموا 


٠‏ المداركء وليست طبارة الفطرة الا كطبارة الطفولة التّى 
ظ لانأئم لانهافارغة من الشهوات ؟ا انها فارغة من القوى 
١‏ الدارادء ولسكن الرزئة أن فضيع ملام #التطوء لزاه 
نبلم وى المدنية » وذلك ماصنعنأه 

ولقد أصاب الد كتور لوبون كل الاصابة إذ يقول: 
د الخلق لا العقل هو الذى تقوم عليه اجمعيات البشرية. 
ويل ا يمل الاسم تحين 
وتعمل وما كان كسب الامم كثيرا. من شحذ. اللكا! 
هكيرع 

ظ أى والله .فان الانان بغرائزه » وان المياة .زورها 

لاى" اذ نحتاها من ناحية العقل ولكنها من ناحية:القرائق 
000007 لااشىء بواها ولبسك. النفضسلة, ما 
الانسان بتعليل عقله» ولكن الفضيلة مانشأ عليه وتضمنته 
طبعه وزجلته اليه فطر ته 

فلتتكن عنايتنا بالعى بعض عنايقنا بالاخلان » وهذا 
] شكثل به المدازس والحا م والكتب وما يهو نالاعس 
٠١‏ الاسابة محصورة فى ظائقة قليلة من ناشئة: المدن .قاذ 


ولا ننكران الا صر باز مهشىء غرس يسير من التضحية 
والمها دان . ولا بدله من ٠‏ قادة م ن عظاء الاخلاق والنقوس 
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فيه أغل الفساد وامهم على التفافهم لنسرح فيهم 
كلة المق ك) تسر نزازة: النار ف الفاف الاج 11 

يقول الدكتورلوبون دان الفارق بين الا ورببينويين 
الشر قيرين هو اختصاص أونئك بغريق راق من العظاء دون 
ل 

كلا. يل لكل نصيبه من العظاء . فللغخربعذ,اءالعقول 
والشرق عظاء النفوس ٠‏ ون لاشرق اليوم بمظيم من أولئك 
الفظاءالذن كان يجود مهم أحيانً اموأ من ةلدا 
من الول 0 فى طريق اللمأة بيده ؟؟ 


ا ا ا ا ا 00 


جزء الاول 


صود.د مه 


3 


3 


انتياغ ع 10 ا ون لشب تن ين طم وص كييشة اناده 


3 


مره 
النقد 
حقيقته : أثره فى الاأمم . شروطه ومضار النار 1" 
مي الحبيث من الطيب والغث من السمين واستخلاص. 
الى من الباطل والصواب من اللطأ وللكا ا 
اسار التقليد وعقال المود وإعانة الطبيعة على احياء النافم 
ومخليد الفيد كل هذا هو التقد الذى نرب فيه وندعو إليه 
ونود لو اشتتدت عناية الناس به وكثر اقبا ممعليه لانه أقوم 
سيل الى نمو العقل الصرى و بلوغه أقصى منزلة تسمو اليبا 
الامم الناهضة من الرق الصحيح ظ 
ذلك بأن أرق ما يفزع اليه الصلحون ف التربيةالعقلية. 
للافراد والجاعات أن عدوا ظل المقل ويسلا ااا 
على جمييع الاحمال والا مال وكافة النزعات وار 1ك 01" 
والجسمية التى تصدر عنا فى كثير من الاحيان من غير آن. 
يكون العمل شعور بها أو سلطان عليبا 
فالعقل الانسانى الآن سراج قاصر الضوء لا تكاده 
مبتدى به النفس الا الى قليل من حقائق هذا العالم عل. 


وله 
كر اوشم أطر اها وتممناحيها 
| نا ودر هذا القصور لم يمد با الببت 
شيئًاً واحداً هو ذلك السحاب الركوء الذى اشتركت العادة 
اقرف إتانته حال كتيما حول ين هنذا 
القشراج وبين كثير من اقائق الختلفة في الدبن والسياسة 
والاجماع 
وقدكان هذا السحات علة حقيقية لود العقل ووقوفه 
١‏ ىلل نسيية منياحى نمه كتير من الشيف 
والفتور 
والغرض المقيق الذى لسمو إليه المصلحون من عاماء 
التريية هو علاج العقل والطب له حت بهداً, من هذا الضيف 
ا ويصبح قادراً عل أن يتناول جيسع 
ال اكترها بالبحث والمحيص ويستخرج منها 
500 
وهذا ما يسميه العاماء بقوة المي وشيدة اللاحظة وما 
نيسه من الا العم المسيوج 
1 من هذاشيان إحذه]]نالنقد ليس مقصورا 
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عل أنوا الول وتوف انلام من يم وي بل هو عام 
لي أن يتناول كل شي من صنالع وأعمال وعلوم 
ونحو ذلك 

الثاى أن سبيل النقد مظلمة مشابهة الأعلام لا تسلك 
إلا بعد كثير من اقتحام العقبات وتجشم الأ هوال وبعبارة 
واضحة لمكن أن نل أمة م لد ميا فور صاللا 
الا اذا استطاعت أن تبر العاذة والقوة أوالورانة 21 إذا 
تغيرت حالتها الفكرية تنيراً ظاهراً واضح الأثر 

فنحن إِذن لا نستطيع ان نبلغ من النقد ما تريد إلا 
اذا أمن أحدنا من أن يشاع عنه الكفر والالماد»إذا حث 
بحثاً عقلياً حيحا عن قضية من قضايا الفلسفة والدين.وإذا لم 
مخف أن بر بالليانة والمروق؛ اذا نازع السواد الأعظم 
سناتسا لسياب 0000 و عائهم علبا 
وإذالم خش أن تبطش به القوة ويدال منه البأس. اذا نقد 
كنا من أعاها وين انه مقر أو 2 التيد وملا ا 


اننا لا نستطيع أن تبلغ هذه النزلة الا بعد أن رق هذا 


أساليب التريبة رقب كثيراً حتى تؤدى بنا الي هذا الطور , 


ا 


الملل لواو الياة,فنسانا الي النتقد اسلاح التربية 
وتهذيبها وإظراحالفاسد 2 
العقول قابلين للبحث عن كل شىء سارنين بأن المز لل 
يمكن أن ييكون مقصورا ' على فرد من الناس دون فرد 
ولا خصورا فى فرريق مهم دوك فريق 
واذا كان كل اصلاح لا يمكن أن تشعر الامة بالحاجة 
إله إلا اذاشس يبذه الاجة فذ: من اقذاذها و نابغة من 
توابغها وأخذ يدعو اليه مرة بالشدة وصية باللين 
واذا كانت خافة العادةواط راح القديممبغوضا من كل 
ججهوركان من اليسير علينا أن نتبين السبب المقيق والعلة 
الصحيحةالتى نشأ عنها بض الصريين للنقد ومقنهم للناقد.ين 
؛ انهم يحبون اللق ويشفقون به ولكنهم يمتقسدون 
حك العادة والوراثة ان الحق ماثم فيه وان غيره هو الباطل 
فاذ! قام بيهم من قبح عادة من عادانهم ا ع ظ 
من رذائلهم نقموا منه وزروا عايه ومهضوا لتسفيه رابه 
وتهجين خطته بمقدار ما أونوا من قوة الدفاع عن المق أو 
بمقدار ما اوتوا من قوة الدفاع عما يمتقدون انه المق وتلك 


١و‎ 


طبيعة الانان فى كل زماك ومكان فليس الناقد اذا كان 
عخلضً) الاتسبيل واحدة وعى سدق ال لاا 
فى نفسه ورأيه وعقيدته حتى يصل الى ما يريد 

ل كدو أن شب منهم الدرجم والدينار من 
ان قد ويتبين مكانه من المودة والرداءة وسكي لا 
ييكرهون ان تتقبل نفوسهم حقائق العلل وأنواع المعقتولات 


من غير بحث ولا محيص ومن غير تفريق بين غنها وسميها. 


وليهم اذاكرهوا أن يجهدوا ا بالتقد ركوا غيرمم 
وما بريد من تمحيص المقائق لحم وتحقيقها قبل أن تصل 
خوك رلك لاا يمون ا حا هون للك 
التلطان القوئ' التاهر ننلطان الاحتماظ بالنادة والآر د 
عل القديم ١‏ 
الهم يجهاون مداو الشابهة الشديدة ين التقد ق 
العنويات وحمل الطبيعة فى الأسيات فلا يعامون ان عمل 
اللييمة فى محليئل المادة وتركيها ومحخويلبا من ضورة إل 
را اشرق لبن الانوعا من نمدا 0 بل هو أصح 


ع 


أنواع الاتتقاد لآن أقرب تتانجه ابقاء النافم افيد د إفناء 
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الك 1 اللضلاك 


الفاسد الضر ذارجل لا يموت الا اذا حقتعليه كلة الطبيمة 
بعد النتقد الصحيح وعرفت انهم شق صائلا لعي اذان 
.وجوده اصبح من انواع العبث الذى يجب ان تبرا منه 
الطبيعة ويتنزه عنه الله عز وجل وليس النقد فى الاشياء 
الحلة الجر يقالا وما ين التعدا التطرفن فتمق .اذا عمدنا 
الف فى «القابيفة افبيما. نسدهاءما نقد أانهاللق وأو شحنا 
تصيبها من مخالفة حك العقل واميرة عن طرريق الصواب لم 
يكن عملتا هذا الا اعانة للطبيعة على ماهى بازائه من محو 
الضار وابقاء النافم 

ولو أنهم عاموا بذلك وأمعنوا النظر فيه ما استطاعوا 
الا أن يكونوا للتقد أنصارأ وارجاله مؤيدين . نعم ان النتقد 
فى المعنويات ليس الا اعانة الطبيعة على جملما فكلنا نعترف 
ان الباطل فى نفسه مفسد للعقول مقوض العمران وان 
'أقدس واجت على الانسان هو ازهاق الباطل واظبار الحق 
دار امناظاس ا ىفو اعد المل وقضايا الفاسغة فهو في 
-فنوزالقول وأنواع السكلام ايضاً لا يحتاج الا الى ثثى” قليل 
عبن البحث والتفكير ذاتنا اذا عمدنا الى قصيدة من الشعر 
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فمرضناها على التقد الصحيح ويينا ونفرء أخطأ فى | 11 
ومعانها وفى نظمها وتنسيق الخيال فيها تم طابنا إلى القراء 
أن يتجنيوا ما أشرنا اليه:من هذا لطا ول 0 0 
من الصواب لم نزد على أن يبنا المق والباطل ودعوثا إلى 
نصر احدها وخذلان الا خر ولا شك فى ان اقل نتيجة 
تنقج عن ترك هذا النوع من النقد أو التقصير فيه هى فساد. 
الشمر واصّطزاب. امزه:وقضورة عق ”ان يود 000000 
من اصلاح العقول والوجدان واحياء الحق والنضيلةوإفهاق. 
الباطل والرؤيلة 

وهذا ماتحن فيه الآ ققد نش من يمضنا للنقدورغيتنا 
عنه ومن زهدنا فيه ومقتنا إياه اتتكاث قتل الادب العرق. 
واتتقاض أمره فأصبح 0 
الشمرُوالنثرعلى غير هوى لا عيزود لاريم صواب ولا 
يفرقون بين فاسد وصحيح فقصائدمم ورسائلهم ليست إلا 
طيطاسينا 'من ‏ الالفاظ الصميحة والنشدة و 00" 
التى نصيب الباطل منها أ كثر من نصيب اللق . . . 

وم على كل ذلك مسجبون بأننسهم مدلون بجكاتهم 


كلك 


وابجمبور فيهم مغرور وبهم مخدوع لابرى الكلمة إلا للحم 
ولا الأق إلا مهم ولا الصواب إلا فيهم أما الناقدون فهم 
عند الهور وعند هنو لاء الكتاب والشمراء أدعياء واغلون 
قدأ كل الحمسد قلومهم وافعمت اموجدة صدورثم وعبث 
حب الصيت بنفوسهم فاتخذوا من نقد النوابغ وافذاذ 
الرجال سبيلا إلى الشبرة وطر يا إلى سموالئزل وعلوالكان 

كلا كلا أيها الشعراء المفلقون والكتاب الجيدون 
واجهور المذدوع ليس النقد ما تظنون سبيلامن سيل الشهرة 
أو طريقاً من طرق الصيت وإنا هو مقياس الحطأوالمصواب 
ومميز المق من الباطل وهو المنظم أركات عقولم الصلح 
نات أقلام :انظ لجيدم حق الاجادة واللرغم رديتم 
على اتباع اميد وابتفاء الرق وإن أحدك اذ نال الشهرة وبلغ 
الصيت باعانة النقد له وعدم قدحه فيه ونميه عليه كان ذلك 
لاهن أن يفال تلك الشهرة ويبلغ هذا الصيت مكتفياً 
ثناء. اجخمبور وتقريظ اججمهور أوائك الذين لا ينفع تناع 
ولا يضر هجازم لا: مهم م اليم من العلم امنا اقلملا ولا 
كثيراً . اذن فالنقد لكم صديق ويس عليك حربا وانظنون 


ننه 
فكونوا لهم هو لك فان بلوغك رفعة الأزلة وسمو الكانة 
رهين بذاك وموقوف عليه 
أثالنقد في الامم 

بعد مابشاد من حقيقة النقد ومكانه من اصلاح العقل 
وتنظيم حركتةلتائق حاة شدندة: إلى أن 00000 
027 أثره فى الامم لان مما لاشلك. فيه أن ارق 001 
واتنظام حر كته هما ارق مطلب يطلبه الصلح فى أىأآمة 
من الا مم اى ليس للامم مطلب أسعى و ا من هذا 
المطلب واذا كان النققد عا بينا لبس مقصورا على انواع القول 
وفنون الكلام بل هوعام يشمل أنواع الأعمال والصناعات 
والعاوم كان رق الامة فيه من أوضح الأ دلةعلى رقيها فى 
هذه الاشياء ذَان الصائع لا يبلغ من النقد فى صناعته منزلة 
صالة إلا اذا مبر فها واحاط بدقائقها واسرارها وكذلك 
الام فى النتقد الادنى والعامى وغيرها من أنواع النقدومن 
هنا يتبين :ان /أسناث اللتيقة قوط أ التقد 3 1” 
ينها فطلي فى انواع العلوم والمدناعات وف اليومالذى ترق 
مسر قله قي باهر ضيوك من الابادة ون كل و1 


لك 


غير قليل لايكون لحابد من إجلال النقد واكباره ومن 
تصديق الظن به و حبق الر 5 فيه 
ذلك سآن الأأمغ ,لازا ق فى فاك عق صل العا 
مقياس جيده ورديئه ومراة خطئه وصوابه ومن اليسير 
غلا أن تنبين ذلك واضحآجليا فى تاريخالعرب فى جاهلينهم 
الامو .وق بداواتهم وحضاراتهم فائهم مالم يكن لوق 
العصر الجاهلى نصيب موةو ود من الرق فى غير فنون القول 
كآن نصيهم ون“ التقد ااي ددرا 7 ا 
الأدبى عندمم عد الس ارق مامكن الى ييلنه فىأءة 
بدوية متاز بالفصاحة وحسن الاعراب ان الألسنة 
وذرايا وصدق البصائر واصابئها ولك من اننا كاف 
وأخبارها ومن أحاديها واثارها أصدق دليل على ذلك بل 
أن هناك دليلا ليس أنصم ولا أسطم منه على مكانة أولنك 
الناس من النقد الادنى فان الدع ز وجل لبجم لالقرآن الكريم 
ممجزة نبيه وبرهانه الا لاأن أولئكالناس الذين بمث فيهمالنى 
كانوا من رسوخ القدم فى التقد الافظلى والمعنوى فى المكانة 
الى لا يساميهم إلها مسام ولا ينازعهم فيه شريك.. 


ا 


ولو أن أولثك الناس لم يكونو ذوى امتياز التيد 
وتفوق كثيرما كان الكتاب على فصاحته. ومكانته من 
البلاغةفها عندم ولامستجاداً يبا ولك قاعدة فطربة فان 
الى" ذالقيمة الغالية والمكائة العالية لاينبه شأنه ولا ينبل 
أمره الاعند من له بامثاله عل ومعرفة 

وبعد ظبور الاسلام وارتقاء العقل العرربى ارتقت 
منزلهم فى النقد واشتدت عناتهم به ورغبتهم فيه وأخبارم 
وآثارث المستفيضة فى ذلك تغنينا عن اقامة المجة وتكلف 
البرهان 

وجملة القول أن النقد لا ييكون راقيا عالى المعزلة فى 
امة إلا اذا كانت هن .فى تفها راقية سامية 0001| 
الموضوع الذى يتناوله الاقد ويقصد اليه ولنا بعد هذا كله 
أن تقول ان ماتبلغه الأمم من رق فى المضارة وتقوق فى 
العم وفوز بالسيادة وعتم بابواع الخررية العقلية والسياسية 
والشخصية ليست الا نتيجة لازمة لرق التقد فها النقدهو 
لكين قباس كان قاس انه صمو د الام ا 
ورفعتهاوا حطاطها 


ات 


ا نوو طالتقد قد كثر فياقول القائلين وتحددت 
مذاهبهم واختلغت أهوام ولاسها فى هذا البلد الذى ليس 
لنتقد فيه الامكان المبخض القالى ومنزل الممقوت الذميم 

فترى الكاتب أو الشاعر اذ 1 به الناقد فبين نصيب 
00 رامن لطا والصواب ومن الميحة والتعاد 
أرق وأوعد وارنى وأؤيد ورمى الناقد 6 أقلها مما لاته 
للبوى واستجابته للحسد واسترساله فى الشم واالسب وغلوه 
فى الادعاء والغرور ولس تالا زبازاءالقولالمفصل فى شمروط 
النقد ولكنى أقول على سبيل الاجال أن النقد نوع من 
أنواع المناظرة كل مايشترط فى المدل يشترط فيهاذ كلاهما 
لميصطنم الا لاظبار الق وخذلان الباطل ولاشك فى أن 
الشتم والسب «التقريع والتأنيث ليس ثى” منها بطريق 
الى المقواتما المق نتيجة البحث المادىء المعتدل الذى يبرا 


لو م كه 


من الاستجابة لمواطف الى والبنض ونحوها فلا مكن 


أن يكوق النأقد منصنا اذا اسان لل 0 
العواطف فالا خصمه واتحاز إليه أو ظامه وأ عليه وانما 
الاتساف مزاج لا يستدل آلا إمتدق اللية 11 000ا 
ومحكيم العقل ورفض الموى وعدم الاستسلام الى 
العواطف والوجدان 

وإذا كان النقد فى كل ثى لا يصدر الا عن ذىالعل 
بذلك الشى' والتفوق فيه كان نقد الماهل نوعا من لغو 
القول وسخف المديث وكان من الششروط الضرورية فى 
النتقد العل بالموضوع الذى يبحث الناقد عنه ويشكلم فيه 

قالوا من ضروريات التقد أن تمترف الناقا اتا 
خصضمة قبل أن يذكر سياه ليكول داك 00000 
تصديق الظن به وحسين ارأى فيه وعدم امهامه بالميل 3 
للد او الاستحانة للاهواء ولت ارى هذا 1 ا 
اميل إليه لاتى اعتقد أنالنف سال .لا تميل الى الق الا"اذا 
توسل الها بأنواع من املق والنزلف وفنون من الدح 


كك 


.والاطراء خايقة ان لا يحفل بها الناقد ولا يلتفت إإمها لامها 
انما ترغى فى امد والثناء لا فىاق والصوابقالوا وإذا كان 
ها فى الملسقة| الالدية منلافن لهل هد 
افاتله اللخؤيةرولست!أدرى من أن هم ذا 21 
للعالم بالفاسقة ان ينقد الكتاب فىموضوعه وللعالم بالالفاظ 
أن ينقد الكتاب فى الفاظه وم يل احد اننا انما ريد الرق 
ف موضوع دون موضوع وإعا ريد أن رق فى آلقاظنا 
6 ريد أن لافار ولو أننا شايمنام فى هذا ارأى 
ونال نام عليه لانتقنات الننفئنا ومحطنت اقلافةا وعات 
ينا بازاء ذلك االكاتى الذى يؤْاف كتابهفيالط والمنطق 
ام وها اناس ْ 
اا الاين بالتاقد إلا أن يكون. .منتدل اخة 
ئَ من الغلو فى التشبير بخصمه والقدح فيه وهذا حق 
لاسر ن مالهم درل 
الحق والاعتر راف ابه ويماموله وا دن الشم وقامى الكلام 
فلو الى قرات فصلا من كتاب فضحمكت مق تنه 01 
خجات من جهل صاحبه وقلث فىتقده انهمغجل أو مضحك 


اك 


أكن عنده الاسوايةا نميا مع انى انق ل أقل :الها اعطق وي 
أمل الا ! إليه ْ 

ومبلغ القول ان شروط النقد كلها تنحصر فى شى' 
واحد وهو الاعتدال وعدم اميل الى الهوى والغلو فى الثناء 
1 المحاء 


اكد 


بل كرد عل 


ش 3 
يل خحيلى ذرد على 
رئيس الجبع العلبى بدمشق 


0 
المختار من ذثرك 
الانصاء و لكر كن 


اذا أردنا أن حكم :عل المنشئين با اتتبى إلينا من. 
خطهم ورسائلهم وحاوراسهم ومصنفاهم مدنا بأه ل القرن 
الاول للاسلام . أرى على رأسهم أمير الؤمنين على بن 
أن طالب ( كر الله وجبه ) .فانه ا 
0 بنيان البيان العربى و وكلامهما ال المارفون بعد كلام ظ 
الله وكلام رسوله ( عليه الصلاة الام )أل اه 
ومهج البلاغة الذى جمعه الشريف الرضى من كلامه وشرحه 
ابن ألى الحديد كتاب الأهر الخالد . وقد عدكثي رمن الصحابة 
عه فى السكتابة واللطابة (راجم) (أعجاز القرآن ) للبقلانى 
و(الاتقان) و( المزهر ) للسيوطى . 

ول يؤر عن عصور 00 خطب ورسائل كثيرة 
لان اللتدوين ل يحدث في الا مة المريية إلا في أوائ لالقرن 
الثاتى البجرة وكانت تسمد على ذكرانها ومحنوظها ورواياتها 


االمتساسلة . قال الرقاثى : ما تكلمتبه العربمن جيدالمنثور 
أكثر مما تكامت به من جيد اللوزون فلم يحفظ من المتثور 
عشرة ولا ضاع من الموزون عشرة . ومعظم الذى | بتته 
الايام من أدب العرب لم يبرح حفوظا فى المزانة لم يطبع 
و كثره حنوظلا فى امعات أوروباودور كتنبا . ظ 
خم القرن الول بأمير المؤمنين عمر ابن عبدالعزيز» 
فان رسائله الموجزة وخطبه الغر التى نقلبا إن سعد فى 
( الطبقات-الكيير ) وابن الموزى فى ( متاقبه ) »اية فى 
ل ىا أدب المزرس مسحة, وطلاوة اه وارسائله 
وخطبه فى الادارة والسياسة على قلها» ربى فيمن يتدبرها 
ملكة الانشاء أو تقف به على أصول الادارة العر بية . ومن 
بلغاء هذا القرن زياد بن أبيه والحجاج بن يوسف الثقق 
وقطرى إن الفجاءة وعمران بن حطان . وهذان الا خيران 
من خطباء الموارج . وقد استرقت أخبار الموارج الذين 
ظ خرجوا على الخليغة ارال يوم الهروان ؛جزءاً مهما من 
كتاب ( العمل ) لامبرد تتمثل بها بلاغة الفوضويين 
والشيوعبين فى الاسلام . : 


ته كه 


جاء القرن الثاتى وقد نبغ فى أوله عبد الجيد بن بحى 
الكاتب وهو الهاية فى البلاغة والفصاحة » اختط للناس 
خطة الترسل والانشاء» ثم عبد الله بن المقفع الذى اسلست 
له الكتابة قيادهاء ذل تمد له هنة واحدة فى باب التكلف 
بل كان فى ( اليتيمة ) وسائر مافاضت به قريحته من رساثله 
أبتداء م كان ل طبقة عالية فى 
البلاغة . ولو جمر بن المقفع | ( عاش َةٌ وثلائين سنة )لاق 
لنا أمثلة فى البيان » يتخرج بهاطلاب الا دبم ن العرب عل 
غار اَعَد . ٠‏ ونبغ فى تذا القرذ تنبل بن هرون وهو 
بالقليل الذى وصلتنا من رساثله نالغة فى عامه وأدبه »وينقل 
عن فى كتبه .كان كتير نايؤات الكتنانا وا 1( 
ابن هرون فى جم الناس على استحسانه أ كثر مما كان لو 
للثيةا انيه و كتايد ينبل بز الشيلن الممتنع » لاحوثى فيها 
ولا مبتذل . أوما قال الماحظ فى الكتاب (انهم قد القسوا "٠‏ 

من الالفاظ مالم يكن ع ل ”ا 6 
ومن خطباء هيذا القرد داود بن على وشبيب بن شيبةومن 
كتابه اسماعيل بن صببحكاتب الرشيد وجمر بن مطرف 


اك 


كان المنصور والمهدى والحادى والرشيد . وصال بن جناح 
1 لكاتب (بالادت والمروءة : وكلامه: رشيق يذقبق 
ل للك 
- يقال بلغاء الناس عشمرة عيد الله بن العم هارم 
ابن حمزة وخالد بن ,يزيد وحجر بن محمد وأنس بن ألى شيخ 
وسالم بن عبد لله ومسعدة والهزير وعبد المبار بن عدى 
واحمد بنيوس.ف.قالصاحس ( الفهرست )ومن الباماءالمدث 
ابراه بن العباس الصولى والمسن بن وهب وسعيد بن 
عبد اللك . ولم يصل إلينا من كلام هؤلاء المهابذة شى' 
الهم الا ما عرف من كلام بن المقفع واحمد بن يبوسف 
والصولى والباقون درت كتاياتهم الا نتاً قليلة لا ينى 
ياك 
ومن كتاب هذا تون بو اسحاق الكاتب اراههمبن 
, جمد المدبر وزير المعتمد على الله اللتوق سنة 7075 ( صاحب 
النظم الرائق والنثر الفائق ) وهو صاحب ( الرسالة 
العذراء ف مبوازين البلاغة وأدوات الكتاية الى. نير ناها 
فى (رسائل البلغاء ) 


ا 


وامتازالفزن"الثألك' بظبوار "املا حفط ( 6ه ه) الل 
زؤق الاجادة فى كل ما كثن وهورب البديجة فى القكاره 
ومظاهر عامه وتقريره . وم فدات تبرز الموضوعات 
الختلفة فى هذا القالل الغتان» الذى يظبرها فيه غير متتكلف 
ولامعشت: كلانه كلا كر تلا تلت“ أ ودر كاتاوها 8 
لك رقة معانها . ومتانة مبانها . وتدهش وأنت تطال مكلامه 
مو تلك ناصية اللفة #وؤاظله فىا نمال الاالقاط 119 ! 
أورعا تساهل فأآؤود الثاظا عامية فى" لعزن كلجنة ( لل 
الا فكاريحالها. وم كد دمئله ف الموجودينم نالو لنين 
من يربك يبيانه: الباطل حا و الاق باطلاء يقول الى 
ونقيده فينمك فى الاول حتى لالظنك تقنم بعد الكلام 
ويرجم عليك بكلم طيب »ء فينسيك ما اصاب فى الالى. 
ا 17 وك 8 

افش أ ىكتاب مق كنب :اطاط الى أتها اللا 
للمكنية العر بية اح لل و تشهدالمعجب من قتنهو ابداعه 
وتدرك كيف تجيس له المانى » وتنقاد الالفاظ برشاقتها 
وجزالما » وقد يشوب كلامه ببعض الثاروف والهزل 


تحطما 1 هوف 


والتوادر أخيانا ثلا مل مطالئه هكذا تراه فى «كتاب" 
الحيوان » و « البيان » وه التديين » و« البخلاء»و «الحاسن 
والاضداد » و « الماسد والمحسود » وغيرها من رسائله 
0 وسار رسائل مطبوعة وكل صفحة من صفحاها 
د من لد برمته ومن سيجى” هت اللأغاط او حيفة 
الدينورى صاح كتاب هم الا خبار الطوال » أذ 
الشنة اكثن:ندارة > وأنو عيلن ذ اللاحّظ 6 اكثز حلاوة 
0 أو عنمان لائطة بالنة س سهلة فى السمع ؛ وافظ أنى 

ليله اطناب وأعرب ء نوا ذال فى أسناليت اقول لل 
حمان التوحيدى والذى فول لاشلا وك به وأسامعليه 
الى لم اجد فى جميم من واج الاو ا 
التقلان (*) على تفريظهم ومدحبم ونشر فضائلهم فى 
اخلاقهم وعامبم ومصنقاتهم ورساثلهم نا بلغوا آخر مايستحقه 
كل واحد مهم » وذكر الجاحظ والدينورى وثلث بابى زيد 
الغلا سبل البلض :+ ووصغب كل والحْد بألفاظ عبيبة 

وما امتاز به هذا القرنُ ان علوم الاأوائل التى بدى” 
بترج ها نى منتتصف القرن الاول فى دمشق ععرفة خالد بن 


مللة [وسنا 


يزيد الأموى وعنى بها حمر إن عبدالمزير أواخره » قب 
زادت العناية بها فى بغداد على عبد المنصور العبامى ؛ ثم, 
بلغت اشدها فى زمن المامون وقد ادخلت هذه العلوم 
والصتاعات فالعربية روحا جيداً » فترجم إليها من اليونانية. 
والسربانية والفارسية والهندية وغيرها : فاغتنت اللغةورات. 
من الاساليب والافكار مالا عبد لما وهذا ول تأثير من. 
داب الام الاجرى ؛اصاب اللغة المريية فأمي ا( لنة عم 
وصناعة » بعد ان كانت لفة خكر ولحكية فقط . وعصر 
الأمونهو فى المقيقة العصر الذهى فى الادب والسكتاية. 
و العم وسابر,مقدمات الضارة العربية 
قلنا ان .ابعد بن يرسق :الكافب. هومن اواك 1010 
وقد أوود ميض .رسائله المولى فراكتات وال 000 
المخطوط وأورد لهبنطيفور ماحس« كتاب بغداد »الطبوع 
موذجات من رسائله وفى كتاب التراجم الطولة ثىء عن. 
كتايأنه المسجعة على مثا لالسجع الذى بقع فى فكلامأ ةالبلاغة- ْ 
فى القرن الاول وناهيك 0 أجن المأمون بمقله وأدبه. 
فاستوزرة.واستكتيه _ والبكتات المي دون فى هذا الور 


0 
كثيرون ومهم مرو ين مسعدة وزير المأمون وكا نكاتيا' 
بليغا جزل العبارةوجيز هاء سديد المقاصد والمعانى » وصدق 
٠‏ عليه ما قله ارشيد فى البلاغة « البلاغة التباعد عن الاطالة. 
والتقرب من معنى البغية » والدلالة بالقليل من اللفظ على 
الكثير من العنى » وابن على الدامغاتى الوذير وأبو الفتح 
البو ( ماع لطر يقالا نيقةفى التجنس الا ليس البدمع 
الثأسيس ) 
ومن 1 من انتشرت كتبهم ابن قتيبة (575) فهو 
0 1 اساسله وجودة الشائه يتا تيرد ». وفى اكتايه: 
(الأنا البياسة) و (كتاب المرب ) وعخناف تاذيل 
اللدرث و الا بربة) .و( المارف ) و:( عيون الاخبار). 
و( أذب الكاتب ) مايدل 0 روح سام سار فيه الادب 
مع العم سيراً متساويا . فن شرح ( أدب الكاتب) لابن 
0 لشي البطليوسى ووصنقانتقدوا( إبالنن القالى,) 
كَُ عبيد البكرى صاحب « معجم ما استعجم » فى جزء لا 
ال مخطوطا سماه ( التنبيه على أوهام ألى عل فى أماليه ). 
ويعد من كتاب الدرجة الاولى فى القرن الرابم أحمد بن. 


للا هب8ة سد 


بوسف الءروف بابن الداية ( 85٠‏ ) بغدادى الاصل انتقل 
و من مصر واف العامة كتاب الدولة الطولونية وقد 

عر فتاه من كاب « المكافاة » الذى 0 اسن مع 
قطعة من كتابه( حسن الءعقى ) وهى عبارة عن حكانات 
فيياحكمةومواعظ.واعتبار ايِةالبلاغةو مهوأبو رم 
(©) ضاس كتاب (الادزان) و ( ادك القكافا) 
وأحمد بن عيد ريه ( 0 ) صاحب |( العقد الفريذ ) حفر 
اءن قدامة بن زياد الكاتب ( 8١9‏ ) وعرفنا مذ الل عدا 
القرك زصرة من الكتاب الذين زانوه بأقوالهم وأفضاطم 
وممم | بو الفضل بنالعميد وزر نى بويه ( 50”*) وكان ابوه 
أدن) #انباانوتلا تل كنات الدولة الثثانامة 111 
دك من فتئح باب السجم تامزا أنواع البديم وز 
يقالا نفحت ساكل انعد الحيد تمك بابل ادر كلل 
بدى” الشعر بملكأى اص ى" القييس وختم علك أى أى فراس 
الجداتى . وماقيل فى ابن الع.يد يقال فى الصاحى ابن عباد 
( اهم ) فهو أِضا تمن تناغى بالمناس » وأكثر من الاسجاع 
يوكان فقول ': كتاءن المظر ونه + اناف اتوي ا 


لا 


| ب نالعميد » والاستاذ أ بو القاسم يعنى عبدالعزيز بن بوسف 

ايفان الباق يمنى الصان » ولوأ شئت لذكرت الرادع 
لت ظ 

ويجى مع هذه الطبقة أو بكر اللوارزى (جرم) 
ل ال ظريقة' اين الدبف السكتابة و1 (ونناة) 
الماورندة الشبو رة مثال البلاغة والفصاحة على كثرة الاسجاع 
فيها حتى لا 0 سرواها توطا شه وما بديمع الزماد 
الهمذان (4*)صا<_( الرسائل ) و ( المقامات ) المشبورة 
فانه صار مع الطبع لكقرائي) الفى دعن او كسر العا 1 
التسجيع وأنواع البديم » وإذا استعملها ففى مواطن خاصة 
وجمل معينة تم يعود إلىطبعه ذتاخذ اقواله بمجامم القلوب . 
واكثر ما قرا ناه من « رسائل الصابى » ( 884 ) الصادرة 

لق الله عيرم ومنها 0 على حده ومها ما اقتبس 
اليج الاعدى » ل لرع او ع السجع الببديم 
المتملجح وقد يتخلى عنه فى بعض التقاليد والعبزد:ؤلو ”كشك 
الهان ريطرح ا طريقة البدربع للاءت كتابانه مفخر 
الاسلاف » واعظم معلل للاخلاق 


0| 


ونمن نبغ فى ذاك القرن أبو الفرج الببغاء وءبد الله إن. 


مر والفيا ض كاتس سيف الدولةونديمةوأبو التقاسم على الاسكافي, 


النيسابورى دكان منعلو الر ثبة فى النثر واحطاطها فىالنظم. 


كالجاحظ » وعلى ابن هند وصاحب : الكلم الروحانية» 
ويحى اين عدى صاحب مهديب الاخلاق او سياسة النفش, 
(7*) وابن حبان البستى (54*) صاحس ( روضة العقلاء) 
والماتهى صاحب ( الرسالة الاتمية ‏ التى. شرح فيها مااجرى 
يبنه وبين ألى الطيب التتنى من اظبار سرقأنه وإبانة عيوب, 
شعره والقاضى التنوخى ( 84 ) صاحب ( النشواء ) و 


( الفرج لعد الشدة ) وقدامة بن جعر الكاتب ( بصم)؛ 


صاحب ( قصة الشعر ) و (كتاب المراج ) وابن نباتة 
صاحب ( المطب ) الشهورة ومنهمأ بو جعفر مد بنالعباس. 
وزين البكتق وللقتدر دأو منصور البتوى ( 7/8 0000' 
ادباء هذا القر نأبو العلاء المعرى والشعر غالى عليه وكتتابته 
مصنعة فيها كثير من عويص اللغة وسبكها لا مخلو من 


يبوسة وجفاء طبع ولكن ( رسالة المفران ) التى كتبها 


رداً على رسالة ابن القارح وكلاهها مطبوع أشيهت .رواية 


6# ا 


-داتى الشاعر الايطالى وكانت من أعظم الروايات الليالية 


. :الدالة على ان أعمى المعرة كان معاما لنايثة 'ايطاليا فى الشعر 


والخميال . وبعض الباحثين من المتتشرقين فى أوربا على أن 
داتى فى روايته 6 الؤلفة من ثلاث روايات وعى جهم 
والمطبر واطنة الى النها بين سنى ١٠١‏ - مم٠‏ م قد 
اقتبسها ولا سها رواية جهم من رسالة الغفرانالمعرىو سج 
على منواله فى التصور . وان ما كتتبه العرى على ديوان ألى 
"ام الطاقى وسهاه ( ذكرى حبيب ) وعلي ديوان أى ناد 
البحترى ومماه ( عبث الوليد ) وما كتبه على ديوان أبى 
الطيب المتنئ وسماه ( معجزة أخمد ) يدل على احاطة العرى 
قا العر بيةوفه مكلام العرب وص اميم وشدةملكتهفى 
التقد الادى دع فلسفته فى ل ميانه ) و دواويته فالمعرى 
“فيلسوف لغوى وليس يكاتب 
ومهم على بن خلف صاحب ( مواد البيان ) الذنى 
تقل القلقشندى فى صبح الاعشى جزءاً مهما منه 
* 
+ © 


وتميز القرن اللامس بظهور كثير من الكتاب فيه 


ومن أشهرثم الذين ثر كت الايام لنا شيئاً من كتاباتهم الامير 
قاوس بن ويشوثكير 0 صضاحب ( كال البلاغة ) فان 
كثاباته هى الموسيق برتجاء وإلشس القعان عيو ل آنآ 
قافية وروى >. الا أن الاسساع غالية, على 1-1ة 
حواشى كلامه » اخذة مجماع ادبه خلافا لاثعالى (5؟5) سيد 
كتتاب هذا العصر » وه نأعظم مولفتهم فى اللغة والادب ». " 
فاذمقدمة كتابه ( فقه اللغة ) اطبقةعالية فىالكتابة الرسلة 
فى عصره وبعده ولو شخل عن السجع فى ( بتيمة الدهر ) الى 
ترجم فيها أدباء عصره نحو ما تركه في ( المضاف والنسوب ) 
و( لطائف.العارن ) وغيرها من كتيه ورسائله لما عين 
عليه في ثى' . ومثل ذلك يقالفى ابن رشيق القيرواتى (<ه4) 
عاض (الممدة ) أغد أميات كتب الأدب اللي لا 
ألو ممالل ابن شرف القيروانى فى رسائل الاتتقاد وكان 
الناس فى الدهر القديم يعتمدون على اربعة كتب لاتقان 
فن الادب . ( البيانوالتبيين.)للجاحظ و( ادب البكاتت ) 
لابن قنيبةو(الكامل) للمبرد و(الا مالى)لا بوعل القالى. ومن 
”ا عينم يكن الأو يماشر نوما نا تمر ومهانا! كلا 


اله 


وممن توفى على رأس الاربعاثةأبو حيانالتوحيدىوهو 
. مبتدع طر يقة خاصة به قرأناها فى كتاب « المقاسات » 
| و(رسالة الصديق والصداقة) و ( الاثارات الالحية). 
| ودك التملى ثلائة من كتاب آل بوه وث أنو القاسيم عرد 
المزيز بن 000 احمد عبدالر حمن بنالفضل الشير ازى 
له وأ القادم على بن القاسم التاجاق زادرد من كلامهم 

ل هه وقصد في الطتة ال ومن الؤلفين 
ال ات دين بو الفرج الا صنياق ساحد (الأغانق) 
وابو امسن على بن عبد العزيز صاحىب كتاب ( الوساطة ) 
بين المتنى وخصومه ا الله المسكالى فانه من الكتتاب 
. الجيدين والسجع غالب عليه ومثله 5 النصر العتتى واضع 
. ( تاريخ ابن سيكتين ١‏ اعرد الى وهذا التاريخ 0 
١‏ البددم يعد مؤلفه من | كبر االنعكين 

ومن كتاب هذا القرن ابن موصلايا (54: ) وابن نأقيا 
' (40:) والموفق بن الخلال وصاحس ديوان الانشاء على عهد 
لال السبيدى عضر ( وكانت له قوة على الترسيل يكت 

كا يشاء) 


اكه ب 


وكان الغالى على الموفق بن الخلال فى رسائله اامناية 
بالمعانى ا كثر من طلب السجم (كان فن الكتابة بمصر فى 
زمن الدولة العلوية غضبا طريا وكان لامخاوديوان المكاتيات 
من رئيس يرأس كات وبيانا » ويقيم لسلطانه بقامه ساطاناً . 
ومن :آرت عض ازسائله فى هنذا الران هلل ١‏ الك 
الصابى (4:: ) حذيد ابى اسحاق صاحب الرسائل ومؤلف * 
اكثارث اخبار الوزواء) ومن الجيدين فى الانشا وان عدم 
النائن فى طبقة اتلكياء اعد ن مكوية [/)) ذلك 
(جذيس الأخلاق ؛ والفوز الاصغر) و( تجارب الامم) 
فان كتابته مثال الانشاء المرسل البديع 

ومهم ا طاهر خحمد بن حيدر لااه صاحب قاوك 
البلاغة وهو لم يطبء 


م 
د 
نط تن 


وفي هذا العضر نبغ فى الاندلس الوزر بن رَيدون 
5# فى النظم والنثر ورسالته على لسان ولادة بنت 
المستمكف بالله أدريبة عصرها منالمرقص المطرب . ومثل ذلك 
شالق الوزير ابن حزم الاندليى ١ه‏ فانه من اكقنه 


ميرك 
٠0‏ سرهومنالمكترين من الثاليف الجودين فيه 
00 بكتاية طوق الجامة ورسالله فى الأخلاق دللة 
عل أدبه الراقى ومثالا من انشاء عصره الذى أشنه الأدبفى ' 
اول الرابم عشر فى فرلا 
ونشأ فى هذا القرن والذى يليه فى الاندلس طبقة من 
اللكتاب ومنهم من تولى الوزارة . والغاال ان الكاتب 
00 الالف يكون وزرا كالمطيب الصقع 
فى هذا الدهر يكو رئيس وزراء. مثل الباجى وابن 
الدباغ واين الجله وابن القاسم وأ ىالاصيغ وابنه ألى عاص 
وابن سفيان وابن الماج وابن عبدون وابن أنى الحصال 
000 وام القاط واب القسير. وكأن شين 
ْ على طريقة قدماء الكتاب من إتيان جزل الالفاظ» و صميح 
| الماى »من غير الثقات إلى الاسساع التى أخذها متأخروا 
ْ السكتاب اللهم ما جاء في رسائله من ذلك عفواً من فير 
٠‏ استتدعاء » ومهم ابن عبد الحقون وا بن كار وا بن لد فلن 
ْ وابن سين وابن سام ومنذر بن سعيدك ون أن وابن 
. اللبانة وابن عبد البروالفرضى وابن سعيد المؤرخ وابن حيان 
7 


ا 
وابن القطوية وابو عبيد اليبكرى صاحب معجم ما استعجم, 
والسالك والمالك وابن الطفيل صاحب رسالة حى ابن. 
يقظان وفيها إشارات لمذهب النشؤء والارتقاء . ومنهم, 
البطليومى وابن نومار وابن هود والنحلي والاشبوق. 
والقسطل وابن لبون وابن رزين والغرى والسرقسطىوابن 
القلاس والصناعى والبهارى والحجازى والدالى والبلنى 
والطيلطلى وغيرم وما مهم هم إلامنشىء مجدد ومؤاف جزل. 
العباره رشيق الا لتأظا . ولاغرو ان الاندلس ا 
للادب رالا عكاما > لشم م ار لهم أرج الغرب وقد 
جمع ات امك كاف من ا" راجم الاندلسيين 

من العرب فكنوا ثلاثين الف عالم ا وفقيه ومبندس. 
وطبيب امن أصعاب النزلة وترجم الفتتح بن خاقان وعم 
صاحب قلائد العقيان ومطمع الا نضى ابعض أواك 
الا دياء بالاسجاع المطبوعة 5 ترجم لهم ولغيرم بن نسام فى 
الذخيرة واشمر بالوزارة من أل كا الحودين فى لغداد. 
الوزير على بن عيسى والوزير أبو المسن بن الفرات . ولعل, 
ابن عيسى مذهس ف الترسل لابلحقه فيه أحد ولا ٠‏ 
الذرات ميهي على تمد بن خاتان وحمد بن عبد الاك | 


١ 


1 اليد وأ كيام ال 


ومن اشتهر بنثره فى هذا العصر الأريرى ١٠ه‏ 
صاحب المقامات و درة الغواص . وقد رزق بالمقامات 
إاية لكا يضار من النثر المنكلك لا الرسل 
ولو خيرنا بين تثره ونثرحية الاسلام الغز الى مه لاخترنا 
ار ةفلز الثالرت من الاحياء بور ساكل 
١‏ ايحن ليد .خصوصا الفرقة ين الاسلام 
ارد نانك الفنلاسقة:وارد عل الباطية :او تير 
ارااغب الاصغهانى فى ( النريمة الى مكارم الشريمة ) 
و ( تفصيل النشأتين ) و ( الحاضرات ) أو الاوردى فى 
( أدب الدنيا والاين ) و ( الاحكام السلطانية ) . وفى كلام 


إٍ المريرى صناعةالتعمل قد يصل إليه معظم من ججعوا أدواته 


1 فى منثورم : وكان ابن االمشاب يقَول ان المريرى رجل 


مقامات أ انه لم يحسن من اكلام اللتثور سواها ذان أتى 
بغيرها فلا يقول شيئاً . ولعل جار الله الإ مخشرى ,مه 


,يعوقه باحادة صماعة الثير فسحعانه ف( تفسيره و ) التسل 


ل 
و ( أساس البلاغة ) و ( مقاماته ) و ( أطواق الذهس) 
و( الكلم النوابغ )و ( الفائق ) فى الغايةمن الرقة والمزالة 
وكانت بينه وبين رشيد الدين الوطواط صاحب ( الرسائل ) 
الطتوغة المستحئة مخاووات وصراءات والاعدر ]قرالا 
وأوسم عاماً ويمدا فى كقات هذا القرن 0١‏ الفرج بن 
الموزئ لاد الواعظ الولف فانه خلق كنا كنا 01لا 
كتاب ( الاذكياء ) و ( أخبار الجق والغثلين ) وأمثال 
٠‏ هذه الكتب أشبه ثى” بما نطلق عليه الافرتح اسم 
« 11011106 » ا ىالعاداتوالتقاليد ومن مث هذا كثير فى 
العر بية مث لأخبار ( عقلاء المجانين ) للحسن بن حبيس الفسر 
وقد حدثالتار بخ ان كثيراً من الكتاب ولا ب فالقر ون 
الاولى وضم حكايات أشبه ثى” بقصض الغربيين اليوم ٠0‏ 
ونيا ام 1 11 دعي 00 إحداث مشغلة 
للعامة » لصدمم عن اليف 1 مهم للدولة » وقد صنقوا 
كثيراً فى الا سار والمرافاتمنها ماعربوه عن فارس والمئد 
والروم وبابل ومنها ما ابتدعوه ومنهم من كتب روايات 
عزامية ذَرَكروا فها أخبار المشاق الذين عمقوا ف اللاد ” 
ومنها من ذكر المبائف المنظرفات أو٠اكتق‏ بأخبار اناد 


2 
ان ككل أحادنهم في السمر وفتم لان ا 
الف ليلة وليلة فاشهرت فى الشرق العربى ومثل ذلك يقال 
فى قصة السندياد البحرى والظاهر وتغريبة بنى هلال الىغير 
ذلك مما لا يعد فى الادب الراقى لانه 5< تب للعامة ول يمكتبه 
كتاب موجودون - 

ومن نشاً فىهذا القرزضياء الدين بن الأ ثير صا 
شل الجاع )هب ابي كاتب مسجم مبدع :وهو الذى 
شدي إن ا اكد ند المدائى الاحذته والرد عليه وعتعه 
وجع هذه الع اخذات فى كتاب سماه ( الفلك الدائر على 

لدان لذ .)سد المنشكين عل التسقيق فى هذا 7 

القاضى الفاضل وزر صلوح الدين فهو حجة المنشئين 

من ترسل بالسجع أو مخلى عنه مع انه لم يكن 00 
الاغاف للرااتبيت :إلينا ربائل كرا لماءت بضعة محلدات. 
| ولللة القتدىمتئق ست الا عشى ه « ورسائله » المخطوطة 
وما تقل له فى « الروضتين » مما تنيسسط له الندس ويحى” 
لعده ف المرتية تماد الدين الكااب الاصفرانى فبو سالك 
0 لكته وادعواء التقوق عل غيرء من الكتاب 
ل الاي بشاحت ألثل السائر . والرعوى ذه برينة 


ظ ه.ا 
العلل وإ كانت صحيحة وكتاباه « القت القسى »و« زبدة 
النصرة » موذج أدبه » وراموز صا منسجعه وترسله وقد 
نم فى عصر العَاذ ا والعاد الكات » كاتب 5 
اشلمة الوهر اق رك نالدون اذ عبد الل تمد ه»ادعمل(المنامات 
والرسائل ) الشهورة الى لم تطبع وذلك لانساين لاسن 
الشام مباجراً من اللزائر ان بضاعته لا تنفق مع وجود 
القاضى الفاضل والماد الكاف: وتلك الملبة ما قال ابن 
خلتكان ق وفنات الاعنان قنلد إلى اطرل 0 ا 
ومهم ابن منقذ صاحى كتاب الاعتيار ذكر فيه قصصأ 
فى الشباعة وقنتآله ولا سرته عاب كلعة شير لال 
الجلات الصليدية الاولى وذكر شدا من عادات الصليبين 
وأخبارم وشجاعهم على دورة مستغربة . ومهم يحى ابن 
زنادة الشيبانى اننهت إليه المعرفةبأمور الكتابةوالانشاء» 


وابن الصيرق صاحب الاشارة الى من نال الوزارة 1 


وقاون ديوان الرسائل 

ومن كان فى القرن السابم من الكتاب وسار على 
الطريقة الفاضلية فى الانشاء محى الدين بن عبد الطاهر 
م وابئة تدس الاين اويا الات الاين من 


سدم أ 


“نظام الانشاء فعصرهماوالمصرين التأليين.وابن عبدالظاهر 
أضعف ف البلاغة با ورد لق صب الاعشى من الفاضل 
.والعاد ومن تقدمه فى الميلاد . ومن عرف بالبراعة في تصوير 
البلدان والا :نار عمد اللطيف اليغدادى الفيلسوف ومع 
ال اع الا دب والاعتيار شاهد له بانه.من خيرة البلناء 
:فى عصره . ومنهم الوزير عبد الحسن ابن حمو 54 وبهاء 


الدين الاريل والكيال ف العديم 555 سنة الا١؛‏ 
ونمد رحلة كيان الاندلمى 516 اال 


'الثمرق من الا دب العالىفة.د ودف اليلإدان فى عصره وصفاً 


فاق فيه تقدمه مثل ابن بطلان وابن فضلانم فاق من 
تآخر مثل المبدرى ( معد ) والبلوى ( )7٠‏ وابن بطوطة 


افيه زر كشى ( 0 د أن البركا تالنحدى (هو/) 


0ل ارت صن ابن نطلادق مطولاتالترافية - 


-وكانت رحلته من العراق الى الشام فى النصف الاول من 
:القرن المامس - ثم عن أدب وفضل ذوق فى وصف 
“البلذان والسكان ء والقليل ما قراناه من هذا القبيل فى 
“مسجم البلدان لاحمد بن فضلان - وكا القتدر لله السبابى 
1 أل ملك الصقالبة سنة.هء#ه ‏ يدل اها على ذوق 


عست ؟ه4 ا 


وفضل عل وأدب . وعلى ذ كر اللثرافية يجب ان مد ف 


جلة الادب اليد ما كتبه ياقوت الجوى ذان تك البإدان) 
و( معجم الادباء) من و الكانيون ل هذا 
القرن 6 أن ما كتيه القفئل (-54) فى (1خل ال00) 
وما كتبه ابن ألى أصيبعة (<5,) ف ( طبقات الا طباء )عد 


من الادب العالىفى تر اجو الناس . وءن هذه الكتر الاربمة 


ا 0 قول استقدا أمورا كتير ب اه 
العربية ل نك ن ذعرفها من قبل 6 استفدنا أى عقاف عن 
لشعرثم لنا م ارخ الرسكل واللاوك 4 ره جرير الطبرى. 
( وصروج الذهس للمسعودى ) و (السكامل) لابن الاثير 
و( نار اليمقوبى ) و ( نار بخ سنى ملوك الارض والانبياء ) 
لجزة الاصفهانى و ( الفخرى ) لابن الطقطق ) و ( البدء 
والتار.بخ ) لمطبر بن طاهر المقدسى وغير ذلك من نوار سخ 
الأولين وكذلك استفدنا من تحوخمسة عشر ادا إثرافى 


وأشياء مهمة لم نكن نحل بوجودها وكثر ها وأس 00 
من الفصيح والتعايير اللمعية 


ص ابيا ايب و ب جح يي ل ا لام 2207م 


حك 06د 


ومن كتاب القرن الثامن فى مصر والشام ابن فضل. 
الله العمرى صاحب (مسالك الابصار) و( التعريف بالصطلح 
الثريف ) والصلاح الصقدى (754) ضاحب ( الواى 
الوفيات ) و ( تحفة ذوى الآلباب ) و ( نكت المميان ) 
و( جنان المناس )و ( دمعة البا كى ) وااشباب مود اللى. 
صاحس ( حسن التوسل فى معرفة صناعة الترسل ) وعلاء 
الدين غائم وأحمد الانصارى وابن القيسرانى وكال الديين 
الإملسكانى . ونبغ فى الأندلس لسان الدين بن الخطيب ولو 
تكن له إلا ( الاحاطة فى اخبار غرناطة ) لكى فى 'فوقه 
في كتابته وشعره فانهصور وجول مكأ نكر ام فه وكاب 
ومصور على ما لظهر . ونقح الطيب للمقرى بحوى طرفا 
ان نظم لسان الدين وثثره مع زصية من رجالات 
1 قل جل لان الديق.سضن القبود:قى المكتاية” 
هو وصاحبه ابن خلدون 6١8‏ وكان ااسكتات قبلبما ولا 
سها فىالقرنين السادسوالسابع يقد بعضهم بعضا فأصبحت 
. الصناعة تسير نحو التقليد لا إبداع فيها ولامجديد.فاجددون. 
فى الأقيقة فى القرن التاسء هأ عبدالرحمن ابن خلدون. 


ا ا 50 


ولسان الدين بن المطيب و تكد تكتب العلوم الاجماعية 
والتار نخية قبل, ابن خلدون عثل ذلك اللسان الذى استعمله 
ولاغرو فهو وصاحيه حسئة م نات الاعدل لا 
ناضرتان من الزهور التى أهداها االغرب المشرق وبهما حم 
عبذا ءالا سدلتن 

كانت دواوين الانشاء فى قرطبة وغرناطة والقاهرة 
ودمشن وتشداد وغيرها من ص اكز. الكومات ف الثرون 
اوس امندارس لتم الانشاء 4 والأحداين 0000م 
العرنى الواسم» فاما احات دولة الانداس » واتقر ل اك 
العمانيون على مصر والشام والعراق بطل التناغى بالادب 
والاانشاء لان العينز فى هذا الشان» اصبح لا حدى صاحبه 
' نشيكاء وغداءفق الانشاء متصورا عل المون !| 0003 
قطر عرلى لستخدمونه حلية وزينة » وإذا لم يبق فى 
الشكوفات من يقذر 'الادن قيوه الحيق - الطبيعة 
وزاد عد الشعراء [ كثر من الدككات الديرلة ا ” 
وإمكان الانتفاع به فى الدب . وإ نكان الشعراء فى كل دور . 
من أدوار. المرب فتابرا ينا أكثر مق الكتاب عالاا 0 ' 


سد باو لد . 


شوي الناثر يصور الوطن 

وطن موضع البلاد . ويم امإطاق الم قاد ومضجع 
ل صاد . الذنيا السترى متوعتية«الدار ال خرى ع 
الموروث الوارث » الزائل ءن حارث الى حارث . مؤسس 
لبان وغارس لان » وحى من فان . دواليك حتى ييكسف 
ال تمك هذى الارضن من .دوراق 
لجرك رو سين واو لترايس و ارا سن 
.وشعاع شمس اغترق العين . مجرى الصيا وملعبه » وعرس 
الشباب ومو ثبه ؛ وصاد الرزق ومطايه ؛ وسماء التبوع 
وكوكبه » وطريق الجد وصكبه . أبو الآباء مدت له المياة 
للد » وقضى الله الا .ببق له ولد . فازفاتك مندفائت » فاذهب 
و الملؤامن ذكربلا بزرت يديت الايفونت 

فذوبة اق والواجب » يذى العمر فيها الطاال ؛ 
: ويقضى وثى' منهما عنه غائى . حو الله وعاقها سارو افد يها 
"وحق الوالدين وما أعظمه ؛ وحق النفس وما ألزمه . الى أخ ظ 
لاو سار تبسقة ع أن توف حال اماف اليد 


0 

أو فضل للرجال تزينه » ولا تزينه . فا فوق ذلك من مصا 
الوطن (أقدمة عرو اعباء|ماناهالمظية : جبياته اك 6 20101 
بأشيائهة والتضية لانتائه » وألوت حون | 0000017 
الحياة بلا عدد ء يكسرها الوت وهو قيد الا بد 

كنبال الهم فيهمن كل مر كر » وأ ضكيل أو 
عفليم » ومدخر حديث أو قديم . ينمو على الدربم كا يشمو 
على الدتتار ؛ ويربو على الرذاذ م يربو على الوبل المدرار ». 
بحر يتقبل من السحب ويتقبل من الامهار . فيأخادم الوطن 
نأذا أغددت لليثاء من حجر » أو زدت فى البلا 00101" 
عليك أن تبلغ المهدء ولبين عليك أن فى 1 للا 
الوطن كالبنيان فقير إلى الراس العاقل والساعد العامل . 
وإلى العتب الوضيعة » والسقوف الرفيعة . وكالروض تاج 
الى رخيص الشحر وكينه » وحيب النبات وهجينه» إذ كان 
اثتلافه فى اختلاف رياحينه . فكل ما كانمها اطيفاً موقعه» 
غير ناب بهموضعه . فهو مننوا بغ ازهر قريب ؛دإذ يكن 
ف البديع ولا الغررب 

<ظيرة الاعراض والعمروضءورابالسان والفروض. 
وسيد الاأدبم » صفحاته التارخ الكريم ؛ ويوغاؤه عظم. . 


ام ونان فلي < ١|‏ 
1 

١١ 
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/ 


ا ١ه‏ 


ظ ا لطي 3 وعلى جوانبه القولة وهى حيست الامم 


عبتم ٠‏ ولم كرام الامو لوالا شين وغ غوال » وتم 


ال الرجال:ة وستائتيم اللانى. خلف المبال.. بايا 
كرف نجحد الاوطاك الماحد 5 1 يزعم ان الارض كابما ٠‏ 


0 اقضية تضحك المل.ى فراها,.والبيل غم 


خلاياها . وتستتهم على الطير فى أوكارها ؛ وعلى السباع فى 
لحايما طحيتكعيا النمك:اذانا دمن ابعر 32 
ورا وعاش ضائماً . صغارمطر اد » وكباره 


سيد فاضا إن أبطا الضائد 


والوطن شركة بين الاول والآخر ؛' وبين الماظر 
اش طحا هقد ء وإن تطاول#الميد ؛ مئ 4ه 


بالمبد حينا وباللحد . يدخلك فا الميلاد ؛ ولا بخرجك مها 


النفاد ؛ فقد لضرم النار 0 هامد كالر ماد ؛ وقد حى بك 


“الديار قانت واد واللماة بواد 


والوطن مستودع المفاخر » وصوان الا ثر ؛ وخزانة 


له للق والذخائر . لكل متقن منها موقعه ؛ ولا ينبوا 
بصاط فيها موضعه . الحرمان لديها ممظان ( وشيخ البلد ) 
.شيخ الصناعة على الزمان . وعندها سيف ( على ) ومغارسه ؛ 


: 2 1 | 

وقناة ( اسماعيل ) ومدارسه . وفها القصائد البارودية ؛, 
وليس فهااتلطى الندعية .نلك لقوهامن كلا 1001| 
وهذى ليعدها عن الاتقان والحشمة » فيالك خزانة تيز 
الصحاح من الزبوف ونعرف الضيفن من الضيوف ؛ 
حي السى ولأذن لديو 

صحيفة الا خبارء و كتتاب الا برار وسجل ال حم التكبار. 
أسماء الحسنين فيه صفوعة . وأفالحم مثل الخلف منصوبة 
وحروف عاء الذهس مكتوبة . فاذا أنت السنون» ودارت 
على الرجال المنون . ولمقت بالمشايم الشيع » وذهب التبوع 
والتبع ودامت الحرانى عن الشموس » وحيل بين النار وييت. 
ا جو س . انفتتح كتاب الوطن من نفسه وإذا المسنات ثم 
على الصدق بحصاة » فلاالحصاة درة ولا الدرة حمصاة . وإذا 
الرجال يمظمون على الافعال » وإذا الوقائم قد حك 6 
الابطال . عل قدر العمل يأتى المزاء » وبقدر مال الاثر 
3 ن حسن الثناء 

وليس أحد أولىبالوطنمن أحد . فا( باستور) والغقاء 
فى مصله ؛ٍ ولا كال والمياة فى نصله » أولى بأصل الوطن 
وفسلهيانسى الاتسشر امسق :ال بعيالاك الكاشي على أطف الهم 


اك 


الفادى الوطن بأشباله » وم رأس ماله . فلا تتحمد على 
الاوطان بأثار كرم ؛ وإن مات عليها الحرم ؛ أو قات 
لبها إرم . فانك لم تزد على أن اقّت جدارك ؛ وحسنت 
ذارك ١‏ تين : نيبا الالة بالق رفمتكء والحنالة: التى 
أطلمتك . ولا حجب ذا تالوطن بذاتك ار العسون 
عن وجهه الك ولائة. ن كالسرح العظيم | إذ نسى خلقه 
إذ علا الا رضي وه اه . ماؤها عصارة عوده » 
| وطيها جرنومية وجوده. حتى. إذا رعرع وكبن أخناها 
وظهر » وححس عما الشمس والقمر . خلمت عليه مانضر 
ب غلبا ابسن ويك 

والوطن لايتم فلن » ولا لين ايها زماباي ول 
اذا السجقلةء ولا الضيمة الغله . ولا يقال له اليلد 
السيد امالك : وان محل ألقاب الدول والمالك حتى جيل 
السال ودايد الجارم » ويجمع له يبن ده لاب الصئاعة وسوق 
التجارة . فيا جيل المستقبل ؛ وقبيل الغد اأؤمل . حاروا . 
الا مية فانجاتمساح الام وسثر لاني م والتترة الى ينها 
او طاعها. ظامات يعريد فيها فاش الاستبداد » وقبور كل* 


0ك 


«مافيها لضبعة غنيمة وزاد . وتذرعوا بذوائم العل الصحيح 
اطلبوه:قى مدارش الزامان وعلقانه؛ وحندرء للا ل ابزله 
وتقانه-.:واعلنوا أن أنضاق المبال لا المرا كل 00 
بقليل الل اتتفعوا . وبنو الوطن الواحد أخوة وان ذهب 
- فريق بكتاب » ووصلت كل طائفة من باب » واتبسع 
اناس الانجيل ؛ واناس اتبعوا التتزيل » وكل نلاد نسوسها 
حكومة فاذلة » وتقيدها القوانين العادلة » وتعمرها جماعة 
عاقإة عاملة » إعا يرق فما الوطنالذى هو اأياة وشئوما ء» 
الدئنا وتعسيونياء وال كو ملة؛نظمها وقاونيا :1 
سه ولمأ وحزوبهاء والدولة أطرافها وتتضوتياء ون الل 
الدّئ هنو النياء“الافيعة". والتروة التثمه : ولاية الكراا ., 
وسياسة السرائر | 07 
رينا وازهم على أحكام العقول وقضابا الاخلاق . ولا 
مخلهم من العواطف . وان كنعواصف.ولاككلهم للااهواء. 
ْ فانها هواء. وخذم بروح العصر وسنة الزمان . واجعاهم 
-حفظة العرش وحرسة البرلان 
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جزء الاول 


صصعحية 


١١5 هعرة‎ 


يها 
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ل 
حياته 
عمد بكأفريد وجدى هو إن 1[ 01لا 
مصطقى بك وجدى و ثيل محاذظة السويس ولد فى مدينة 
الات كتدرية عأم مم١‏ وَأضْكل المدرسة وهو فى الرالعة 
من مره وأول مدرسة التحى .بام (١‏ 00000000 
افندى حق بالاسكندرية ) وائتقل مها بعد أريعة أعوام 
إلى مدرسة ( حمزة قبطان ) وبق فها حتى اتقن القراة 
والسكتابة ثم أدخل الى مدرسة كانت ( للمسيو فلو ) حتى 
مننة هذا تقلت المكومة حضرة والذة ال اا 
وامخزة: (المدزتلة التؤاققية) 
وقد بذا له أن مختضي: سى الدرانة 08 0000 
مدرسين بالبيت يعامونه وييما هو كذلك إِذ ضدر أمر 
قل حضرة والده الى ثغر دمياط ؤتوجة معه 
وهنا ابتدات تظبر أفكر الكاتب الشسور 0000 
مظهر وأخذ يشكر فى موضوع التناقض بين العلم والدبن 
وشغله حب ذلك الموضوع ومال الى الوقوف على حقيقةكل 
ميل فترك سير الدراسة القانونية وعكف على مطالعة العلوم 


13 ححا 


/ 
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3 درغم 


الأجياعية والنفسية وأخذ يدرس الفاسفة وحده ليصل الى 
حل ما أشكل علية لعدموجود من برشده منهذا الطريق 
العمصرى واستمر في درأسته هذه لا ناوى على #ىء غيرها 
حتى عام 1854 حيث وضع كتابه الذى يعتبر عثابة مختصر 
لابحانه فى الدرين وسماه « تطبيق الديانة علىنواميس المدنية » 
م نقل حضرة والده الى السودس فرحل معه وهناك 
أظهر الى عالم الصحافة حلة الحياة 
ل الس مين كبر الات المصرية وأحييا 
واجو ده أساويا وأعلاعا إنشاء خلا مياحث دافع فبا 
الكان_ عن الاسلام بأحسن الادلة العصرية الفلسفيةوأظهر 
اه وسعة فضلهوخدم ذها الدين خدمة عظيمة 
ظ وقد أخذ يد الدفاع عن بلاده أعظم عدة من المي 
ظ والثيات والبلاغة ولا : عت عل نه رأ لان اليلادالمئعز لةالبعيدة 
10 نادي فيا خدمه ومالك ننه الفْلييَة الىالدخول 
2 00 العام ليدافع عن بلاده أن اسلحة هذا 
السكفاح اصدار جر بده 0 فهأ افكاره ويدافم بها عن 
: مباد ثه احاره 
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نادت البتارتة ام الاسالكن ف داك 


أساليس رريية البنات فى العام كد يك 00000 
مأسة الى الهذيب وقد اليا 10 الاتجامزى الكبير 
(هربرت سبنسر ) غاية السخط فى كتابه ( التربية ) على 
طريقة كملم الا ناث فى بلادء واسره لها | ا 
اكاقرت داكا التروية النسو.ه فى اتحلترا فاظنك لها 
فى النواتها 2 

أناى هذه المجالة لا يمنتى انتقاد هدء ||[ 00١‏ 
فى تفصيلاما ؛ وانما أقصد مها اأييوم أمراواحداوهو كيفية 
تلقين الا دب النضى الناشئات فى مماهد التعليم عندنا 

الامى فى نظر اميم هين . وربما كان درس الاخلاق 
أهون الدروس عل المعامين » والعاذة فيه أن يلقى اللدرسعلل 
التغامات درس أشيه مخطبة حتهد فيبا فى وجوب الانكلال 
عن منهيات الشرردمة » وإينصح من" بالنصون عنم الق ٠1!‏ 


227571111١‏ شاك اد 


١ ١ 


ومواطن الريب ؛ والنزول على كم من له اليدالعليا عليين 
من أهلهن وذويين الخ » 7 بره أن يطالمن ف كياك 
| اف الوضوعة فى اذات ألراء وهلا بخرج عما 
0 607 علنة قى التتحرربح والتشديدء والانذار 
والوعيد ظتاً من امعامين والمريين أن الآكثار من النصائح 
والذهاب فى التشديد مذهه المغالاة لطبسع فى روع البنات 
شر اتعلة تن الا دا المليائئ عبن عار ذاكل متى ع رضت 
فر 00000 سر الوقوع فى المبائل اذا نصيت فى ريون 
و مع كاتا بان اووس تنطبعفى النفس الناشئة 
وكرت ار ف 3 وقوعبها فى لاما م العارضة لما . 
0 هذا الاثر لا نت.دى حد التزاع بين صورة ذهنية 
تنفر منها الطبيعة لمعا كسنها لاغراضها . وبين حقيقة مادية 
كل ما فى تلك الطبيعة يدعو المها. ويترامى عليها . فلا 
تلبرك هذه المسركه القصيرة الامد أن تتجل عن تعفية:أثر 
تلك الصورة الذهنية وتقش صورة أخرى مكانها تملييا 
الاهواء بلا منازع 
ليت الاص يقف عند هذا المد . فانَك! التشديد الذى 


0 ١1م‎ 


تسمعه البنت من العل وتقرأه فىكتاب التربية ويصور لما 
الحياة بصورة خشفة مظامة . يثقاف الى عرد على الاخلاق 
مى تيقظت فى ثفها النرائز الجدية والقلبية . ل ا الى 
البون كاسما بينما بح مروهاان تكون 000001 
مأ بدعوهاأ المجتمع وكل ما فيه اليه | 
ا ليس غرضنا “ن ا ين الترييةدين الواهم 
أن تثبت عقب الترببة .وافلاس أسااي ب التأدي ب على الاطلاق» 
ولكن غرشنا ,ان تبث نقص الابالب !1 | 000 
وقصورها عن انتاج الا ثار المنتظره منبا 

فى رأبى أذتر ببة البناتلا يحوز أن ترتكز على الامر 
والنعى والا 0 منالزواجر . بلعلى إيقاظ الغرائز الادبية 
الكامنة فى تتوسلين + وإثارة القبوي ال 00000 
فى طبيستي:" . وهو عين الاسلوب التادي الذى | ا | 
لكل نفسن انسانية من أى نس كان انا 

فأرى أن يعمد فى تربية البنات الى بيان قيمة الا نوثة 
وكزامتها . وما شوقف عليا من حنظ النوع 0111' 
الرجولة وما يناط بها من ترقية الجموع وتلطيف شعوره. 


ومسو ص20 يوهت + < 
نآ 5 


5 ١ 
ورفع مستتوىإنسانيتهمعاأودعته من الغراثز الفاضلةوالقوى‎ 
والقدرة علي قل الا حوال الا دبية فى العالممق‎  ةنماكلا‎ 
و عملت عليه‎ 

يحب أن ببين كل هذا للبنات مع إيراد الا مثلة وإقامة 
الادلة على كل نظر ية منها والتوسم فى ايراد تراجم النسوة 
ل ك0 لان تأكير كير فى رقينة المجتممات .- ونجب أن 
يشفع كل هذا سيان نارح المرأة وما كانت عليه من يوم 
إن أمكن المصول على نارح الانسان . ولسكن لايحوز 
التلاعب بهذا التاريخ ليوافق هوى خاصااو مذهبا معينا. 
| أن يع 6 هو فىحلته التارمخية الصادقة وا نكان 
ناما تاقشل الاااراء الخاضة أو المامة .لآن الغرض تثور 
لدان الاجماعية .والاصوال العمرانية من تعاف الوادت 
على الامم . وتتالى الادوار التى دخلت فها. والعوا مل التّى 
ورطتا فى :لك الادوار . فاذا حرف التاريخ م الى وجبة غير 
ال دل مه عل حة مذ هاو ل الوقوف 
منّهذه اللوادث الحرفة عل حَتَيقَة الدان الآ لمية. ولامعرفة 
011 الل تأده سيزها.ولا إدراك الموام المحيحة 


0 
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النتى دفمت الامم الى ما دفستها اليه . بل حصل لا من ذلك 
سلومات غالة لاعكن الاحذ بالا ا 00 
فتازيخ ااراة عربق فى أطرية والاطلاق 7 1 اا 
ويظبر من عموم هذه 0 فى طو نب لاما لمكم 
أنها الاصل فى الوضم الطبعى .و إن ما طر أ بعدها من أسسرها 
وادخا لما تحت الوصاية. كان من الاوضاع البشرية الحضة . 
فبذا التاريخ يجب ندرسه للبنات على ما هوعليه ليذبهفيين 
ماكن في أطواء طبيمتهن من عاطفة الا نفة والترفم 

فاذا اضيف الى كل هذا درس فى الاخلاق مبنى على . 
المباحث البسيكو لوجية العملية .لاعلى الا راء العتيقةالفائلة 
أعتى هذا عن الف كنات ف الاؤامر والارا ٠‏ لا 
البنات حفظًا ,ولايكون لها من لطن عا 000000 
لعن . واندفمن فى تيار اللياة على مأ هى عليه في الواقع 

أذا جرت ربية البنات على هذه النة فتحت فى 
قلومهن عالماً من القوى المنوية حبسها فيها ما وقعت فيه 
الراة.من الاسر.. ومااحيطت به من التتاليد ا 
الموبقة فى قرون طويلة متماقبة . وأدر كن حقيقة مكانهن فى 


عوك 


الوجود الانسانى » وكنه وظيفتهن فى المجتمم » وحد قيمسون 
جنال الطبيعة » ومبلغ قدرمن فى العمل للتقدم العام 

لامر اك هر لتبروع التسم ل للد نا و ديع 
0 التعسية الى ينشتبازلل أ سم اسل النقل مو يكال 
والفضيلة . نهم أن الوصول الى اصلاح هذا الجنس بزمته ان 
طن رة ء ولابد من مرور ادلي يقر ل ترا 
ا »ورسخ مده وحتى تتحه هذه ااتعالم الممهدة له 
ا سا التروعسة ولاتؤول الى يك 00 ميا 
ولسكن المصلحين لايبالون بأمثال هذه الموارض مادامت 
الغاية مضمونة» ومادامت هذه الطريقة هق الو حيدة 
للايصال هذه الغابة الكرعة 

الل ترس أن هذا الا ساوب من بث روح 
الاثفة والترفم ف روع الرأةء نيماعل الترزد على الايسبول 
للقررة » ويدفع بها الى الامعان فيسبيل التبرج الذىأ ختطتها 
ا واهيذ) شد الااخير 

وجوابنا عن هذا أ الاتالييت القدعة فد ظبر عحمزها 
الال الك شكو نيا الشرض» فلو كلافطا سللة 


الاشياو ا 1ك 


لنعكٌ حصولأ أوألوقتها عند حده والتاهدانيا الا 
التفاقم والاستشراء فلا بد إذن من تغيير هذه الاساليب با 
هو أصلح منهاء وأجاب للغرض القصود من التريية » ولا 
لعد وجوب أسلوب أو بانهاض جنسبرمته أرق من اللجاً 
الى عوامله الذاتية المودءة فى طبيعته الحنسية » وقد ثبت أن 
الطبلة الننوية ترزية.ى المواهت. الملوية » قسلناً )ا 
تلك المواهب وتنيهها » والاستعانة مها ع لى مان لصدده 
أولى من الاجأ الى الوسائل الصناعية التى تقوم على طمس 
تلك المواهت . وقيادة ذلك المنس برمته قيادة استعيادية 
وليث هذا الاسناوب القنقى عل مافيه من اماد الل 
المواه الآلمية » من أجمل الكائنات الارضية »تأدىباهلةا 
الما قصدوء من وشعهاقتلد تاق الى تافناة نك لط ” 
عبلى .وجوه شتى . وهذا الاصلاح الهذيبى ” 
من التعوريل عليه فى يوم هن الايام لانه الطريق الطبعية 
فان لم بيه بم به الرجل م لقا مك ل الرااء ساك 
ال يوت للعمل لذاتها وقد طروت بوادر كدر اها" 
فق مطلحتنا ان .1 تقلى من واجينا . اعاذيا؛ عليه عا أو تكلم 
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7 0 
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هن السبق فى الوسائل . ويكون لناعندها بد تذكرها. 


والاتأدت اليه بغير مساعدتنا بعد أدوار تمر فى تنازع يقم 
ضرره على المنسين معا . نم لاييكون الا ماه وكائن رضينا 


بهاو لم رض 
كال الرأة 


لكل نس في هيدنا الوجود كال يتادئ'.اليةارفيسيزة 
يبدوافم ممناسبة له غرزها الكالق المكير فىطبيمته. ولسكن 
قض تّالسنة الا لحية أن لاببلغ كاثن كاله طفرة فلا بد من 
مسوره ع لادوار شتى تتعاوره فييه عوامل لاندخل نحت 
حجصر . وللكائنات الانسانيةمن هذا التتطور نا رو الاجماع 


٠‏ بالشؤون والتقلبات تكافت يببائها علوم التاريخ والاجماع 


والنفس وسواها لاتزال فى دور نشوتما وقد مغضى عليها 
007 0 الستين ولا عر ونان[ م كيان السين. 
الاجماعية التى تسوق الا حاد والمماعات العاقلة الغاباتمامى 
من التركب والتعقد بحيث يتعذر على المدارك تتبع تارك 


271111١ 
١ 


شلك )د ذ وإشل* 


ولكرة 6 تقبع آثار السنئن العاملة فى الكاثنات الجردة 
عن العهل. لآن هده اتكاتنات الاحيزه فد ا 000" 
اتمعال الآ لة اليد المركةاطا . ولك ال ا 1ه 
تقوم عندكل أثر بقع عايها حر كه مقابلة تقتضيهاما ركس فيها 
من القوى التابعة عى انضا .لتوامسن اما 0707| 
التقاصل بين الطبيمة الخارجئة والطبيطة الدلطلة إل كلل 
كل« زمان موضوع علوم شق سيت ب ب إلا 
م قلنا فى دود نشوئها وان مضت عليها عشرات الاجيال. 
ولكنها هدتنا في الخلة: الى حقائق عامة لايمكن نك رانها 
ليس من غرضتنا سردها فى هذه العجالة:واتا ننبه منها الى 
ما بخص مبحثنا هذا وهى المقيقة : ( اذلكل من الرجل 
والمرآة غايتين من .التجال انان البخ] جالتان لل دآر كا 
وتنكاملان فى بهايتيها ) 

هذا ماقررنه المعارف الاجماعية والنفسية وتكلفت 
بالتدليل عليه مقررات الفروع الختلقة بالعم من لشربحية 
وفبز:ولوجية واقتصاديةوغير هاولكن المتكلمين من الكاتبين 


5 


داهن ذا ملاع دك 


والقصصيين والمتطوعين للدفاع عن حرية المرأة يضربون 
صفجاً عن هذه المقررات الى لم يكلفوا أنفسهم دراستها 
فيخبطون فى هذا المبحث خبط معتقين كل ما مكتيونه من 
د كلسي . واراء شخصية ناذا يخالواخلا كمون 
المقررات العلمية الى أفنى العاماء أعمار #فى ندعيمها ولسكنهم 
يعمدون لى التناضل بالشتاتم حى اذا تعبوا القو اقلامهم ‏ 
مهيا لدور اخر من التخاصم 

ولد تتبعنا الفريقين فى كل ادوار مناقث امهم فتبينا لهم 
م.ذهبين متناقضين : ففرريق يرىان المراةدونالر جل إدزا كا 
وقوة فيحب أن مخضع له خضوع الضعيف للقوى وعليه أن 
يتولاها ما يتولى ابنته فيحجها عن الاعين ونعطيها نوع 
التبذرت الذى يتولاه 

وفريق ران 1 والرجل سواءف الادراكوالقوة 
1لا لمحب الاسن غلبا قيزو طويلة) فلا يجوز أن مخضم 
له . ولا أن يتتولى هو أمرها فيصرفها على ما بوى. ولا أن 
نحتجب عن الخال ولاان تقصر نفمسهاعل الامور البيتية 
بل أن تعمل فى كل حال من يعمل فيهالرجل 


02 


هذان هما الثريةان اللذان مختصمانف أغرالر أة اليوم» ' 
وكلاها على غير اليل العامى . فعا لعتركان بععزل عن 
مضطر ‏ الموامل الاجتاعية وليس:التكبا بات 1 نا 
ينتجه من حركة فكرية بعيدة عن مواطن العلل القيقية 

ولسكن العل الاجماعى الذى أدر ك ماهيتى كال الرجل 
وكا المراة وعر ف الءوامل الى تدفمكلا منعا اليه فطريْقه 
الماص به ثم تلاقيها فى النهاية . لايقومعل شىء من الاصول 
الى تقوم علها كتابات هؤلاء المتجادلين . فهو لايقرر أن 
أن مخضم للرجل -لجة أنه أقوى منها مدارف 
وجمانا. ولا انها يح ان تنطلق من اساره بدعوئ انها 
فساويه فيهما فبو لانطرح مسكاتى خضوعها وتحررها على 

بساط البحث لانه يرى نفسه حيال كاثنين خلقا ليتكاملا 
لاليتغاليا وجدا لشضامنا لاليتتافنا 

لعم أن اارجل اس تخدم قواه العضاية ا المرأة 
والشاساعبا لسلطانه ولكن ليس طريق حريرها إعلان 
استقلالماعنه وادعاء مانا له فى كل مواهيها. لانهمالم 
يخلقا لستقل أحدهما عنالا خر ب[ ليعش امتاولانمواهبباً: 


11 فنا 
1 
0 وكين 7 


د 
0 


1د 


تتخالف بتخالف وظيتتها فلا سبيل للمفاضلة ينهم . 
فبذا الضرب.من الخبط لا نكو ن نتيجتةالا زيادة حالما 


0000 فانم انحصلوا لما الاستّلالقضوا عايها لأ بالترجل 


أى بار مم عو سا وق كلما طاقن تفاط ا ال 
المضيض وقضاء علمها بالدون من العيش . وان حققوا مسكلة 
مساواتما للرجل عرفا ( وهى ليست كذلك فى الواقم من 
الوجهة التى يرموك إليها ) قضوا عليها بالعبودية له . لانما لا 
٠١‏ [أرجبة السسلية وإناكانت تنو قهموروخية ادو 
فتخضم له مضطرة تبعاً القاعدة الميوانية التى لاتزال سائدة 
بين البشر وهى ان اق للقوة . وفى العام الششرق والغربى. 
محال واسع لتحقيق هذه المقررات . فالنساء المترجلات 
والمستقلات لانعشن الا فى اأرمان . اللبمالاشواذ يعددن 
ان ال شنوذهن لإيتشطين الدرسة الوط الا ]ذا 


1 0 1 و 
كان شن ائروة متوروثة 


فالعلم إنشرر أن لوا درحة من الا لتساوى درجة 
كالالرّجل فى الرتبة ولكنها لانحصاما بالجرى عل سذته بل 
على السئة المقررة لها. وهى لم مخلق دونه مواهب وفوى 


كك 
ولك هذه المؤاهس والقوى ليست من نوع قواه ومواهيه 
فلا دصح ان تقارن بها . وانهالم مخلق لتخضع له بل لتعيش 
ممه مكيلا اتجدهيا تق الأ حت “انبا لع 0 0000 
ولكن ليس ف تعلقهابةمعتى التبعية بلممنى الشركة الطبيعية 
وأتباالا قصل الى مكاتباهذه من طرين الاناماتتا ا 
نما الذين يدعون حريرها » بل من طريق السئن المقررة 
لمطليمتها - وان المرا د الغرابية إلق: نز يد أولكلك |[ | 0000' 
أن يجعلوها تموذجا لما ليست بالمثل الاعلى الذى بج بأ ن تعمل 
ل 1 للوصول اليه » بل هى فى حالة تاو الثل الاععن 

من أوجه كثيرة ونحول دون بلوغه 
كل هذه مباحث تجليلة.. المراة الصريقى 181 انا" 
البباوغئ فى دوز مضتبا الراهنة . ليشي لماان 3 000 
مه للها بتقدم ثابتة ونفس مطمكنة . واضعة لصب عيها مثلها 
الاعلى الذى ليس وراءه صر . ضاربة عرض اللائط بكل 
كلام بريخ الى صرقبا عنه لما ليس مته امن المراى الآنا 2 

الموبقة 1 


خليل بك مطران شاءر القطرين 


حزء الاول صحيفة ١١٠١‏ 


00 
ماهى الارادة: 
شأن التصور فا ظ 
واكانت المناصر الى تالف مها ألا 00ة 
بسيطة أى غير معددة الادغام والتركيب والشاركات لسهل 
ل المرء أن يتبين الموائل الى مول دون ملئلاءة 017 01 
فيتقها أو الوسائل الى تيلف الى العالك فود 0000 
تلك العناصر ترجم بوجه عام الى ثلاثة: تصوراتنا » 
كاتا 0 ظ ْ 
0 
مس التصوراب ماهر اقبال أى تند 00لا 
ومنهاما هو ادبارى أى مندفع عن احور 
غير أن كثيراً من التصورات يطرقنا من الخارج 
فيال عن ذا كر تنا: منزل الغرى من لان دا جتمع 
فى ذلك اللان الاضداد ما يحىء عن المطالعات أو الحادثات 
أو الامانى والاأوهام 


3 
من تلك الاشداد يذل أن انبكر المامر تكيلنا 
لمكن أفو الاضارة اد أ و كلم 1 بالك مدزوة ا 

0 ادو الانسلدمن الا دياه أو الثلماء 

انثال هذه التشوزات لاسلطان لما علينا بل لما علنيا 
١|‏ قلطن على ال“معطنا القاظً لاغثير ثىء: وماذا 
تراهاء مم كونها لنت" الا القاقنا »اعلا 5 يننا 
وشوذاعا 00 ا رول آله المديد + من 
١ 2‏ الل مايه مخ القدرء الى لاممسد اق ترد 
فى قتال الحا اء عد سلا الي ابكار 0 عق 
العم باد اكمالة ومع ذلك ف مرت لا3 0 وحده 
لا.يكنى رادعا ات 4 السئية ذهرا 2 
لقان ١١١‏ عه النيهاة بتو انه فال لبت عامك 4 عل 
أنه كان يمل ولكنه لم يتعظ هعاق" ايان لقن اأعاء ل 
نحصى من الوقائع الألوفة دل كلها على أن التصوراذالمعا.د 
بالشعور لم لستفز همتنا ذلك الاستفزاز القوى الذى لا نعد 
الاراد اله 4 وتوجد بحت هلذة القليقة من التمورات 
00 ةاخرى من التصوراف السطحية لاتشفد الى 


كا اخراكة 


الصميم ولكها قد تلاس الاحباس افتحين 0 ا 
وأيدا (' مثال ذلك : شاب حاق به السأم وملكته الروية 
نأقام أياما لابنشط لواجب عليه» ثم اتفق أن جاءه البريد 
صباحأ منيئا بنجاح أحد اقرانهءماهو الاان لق الالو 5 9) 
من إبده حى سار به الشوق الى استثتناف عحمله) سورة 
ا لم لشسههأ فبه قبلا تقدبر التبعات 0( ان اا عليه ل 

هذا القبيل حادث جرى واف هذا الكتاب قال 
فشارفت 0 : في مذلة قدم من 1 وعر فلم اجزع 
ال 1 ال ك0 
حديد حى اننهيت الى مأمن فبنالك نولان الذعر وسال من 
عسي بارد العرق لشدة القرق () فالتاعدهو الك 3 201 
اءى دونها قد حول ف نفسى منظر الحطر الى خوف من 
0 


0 (؟) الرساله (») المسكوليات 006 
(0) كعب )0( )المحوف 


ارون 2 


شان وهو الذى تصادف فيه التصورات الغريبة انفعالات 
خاصة من النفس فان الساحة من هذا الصنئف اذا صادفت 
قلباً تاق إليه اجتذبت إليه. بفعل الاشتفاف الدا حلي 
الذى ع تراة خا بسد::: كالسا اط لتلقيحهاء فا مخذت 
حامنه غذاء وحولا وأولية منها جلاء وصفاء وسيرته 
لعد الخيرة فى وجهة يوالها شطره فا التصواة ف امثلا هده ' 
المال الاكالننا طيس يحمم آلاى التيارات النبثقةمن قضيب 
الحديد اللين راداً تنافر ها الى التتئام » مرسلا اياها حو واحد 
فيضا عف بذلك قوتها. الي مئة من أمثالهما ؛ وكذلك التصور 
ل الأجنلئن فاسينا ومشافزعا بحيت عه 
الكلمة اللوفقة ألقاها خطيس سياسى محبوب فى قومه 
| فكتن تسد أوابد الالعرامن بعد الفو ضى والشتات 
| وائيحت فى قسبير الاير بمد اختلافهم تحوغاية واحدة 
2023 “لكقوة اللواطر اذا حالفبائزعاتا لس فاذا انفردت 
إْ عا يكن هاثىء من ذلك الاده درك حقيقة هذه 
.القاعدة من ساوره االمحوف ذات ليلة »لغير ما سبب ؛ فازم 
مضجعه كانه به لصيق » وخفق فؤاده . واطرب صدفاأه 


1 


5-00 


وتعذر عليه من صناء ذعتدء أن 3 آل 000 0000000 
إذاكان المو ف :من الانثمالات الكيرى اراد ااا 
ذل التسور منتردا في الارعات المغرى 216 او أولى ' 
من اهل التجارات والزراعاتالذين ,تفق لهم مع ذلك ان 
يتساحوا. أحيانا ى .عض التطنيف الل 0000 
الفاعل" الكداح البائس فى ثىء من 00000000021 
اجسم واعال»!اهولا» الاتقياء .الو رعون | الذن ف 
الدنيا وحررواللهقولا وفعلاثم فى الاعا زسواء + اولس 
با أن الذى بحس منهم بالمقيدة هو غير الذى يقف منما 


عند حلد التصور ؟ وهل تالء 6 ت#سدير اضر 0 


4 


الاشترا كى الذى جوس خلال المادات فى بارس مستمتعا 
بكل شىء »غير ضان على نفسه بنفقة لستطيعها َأ شه 
غرضه مما وكان وراء حاجته » شبيه بتواستوى ذلك المثرى 
الاصيل 0 العرقرى العليم الذى مخلل لعقيدنه عن محتده 3 
النخم وجاهه الواسع وقصوره الباذخات ليعيش عيشة 
فلاح روسى من عامة الفلاحين 

)١(‏ الشريف الذسب (؟) الاسرة التى حاء مها 


و ا 


لاحاجة الي السكثير من الأمثال و ىاختبا و كل متاما 
وعد كل بوم كّ دشهد كل ساعة بان التصور على حديه 
ليس بذى حول فلوخلت له ضمائرنا لماز أن يصبح فيبا 
. العامل القوى غير انه لايكون هناك الاعلى نزاع بينه وبين 
الأهواء وحيث لم يستعر بأسا وايداً من الاحساس لم يفلح 
فى مكاكتها 

(0) 

لءّن ساءنا ان التصور بلا حول ما قدمنا شا ذلكالالعدم 
اتتفاعنا » فى جانى تنشئه الارادة بما لنا عليه من مطاق 
1 1ل كال هذا السلطان أن الر جك :اذا كان متبحرا فى 
00 ؛ وصدعه من امارج صوت فقطم عليهساسلة 
7 شأنه الى أن ام الاوناظا له به » 
١ 1.‏ الرل على طراد هذا التصور المتدخل ‏ باارة هي 
معتادها كن يضم بيده ع ا بقراءة كغات؛ أو 
لغمغمة كات مما كان يبحث فيه وبذلك ا 
السلسلة من حيث انفصات وتمكين التصور الذى هو فى 


٠‏ ع 
صدده من حيث كأن قد اخدق او اضطرب 


سا 


من هنا يتبين أن الذاكة ع اأمراق الآ 01 
إحراز هذا الظثر فعى حمظ كل ماراك 00 0000| 
من عظفتا أو تصر عل اصذاره . امأ ال |١‏ ]000 
البذار فتدعه يحف ق عن لباوت ل 0 يتلاثى ورعما 
تلاثى ذلك اهيز نفسه 

الخلاصةان السلطان الذي لنا على تصورنا اعأهو متمم 
بسلطاتنا على الا عضاب الى رتبط بها اا 00 
فبو عنم كلا من الناس حيلة لابرام ما ينتقد مما يشتغل به 
ذهنة واعاقدرة الرأة على فكره تأبمة لقدرة ) |1 0 
غير .أن كل مالنا من الصولة عل نصورنا لاقلا لا 
جديرة بالذكر عل وكنا واستلامنا الشبوىع 1 اا 
مدنا به الانفعلات منالوسائل للتوصل الى السيطرة على 
نا او نامظة واندة أل العالك 


.. ا ا" 0 
م ا 4 7 
5 ا © 1 

١ 
5 
4 


0 


عيب متأصا ل فيذا يخس إن جاقدم ست الإرافء ' 
دما يلق من مظاهنه 0 طالب الع والعالم يهامه 

اذا تبيناء عن ثقة »مم يتابى فشلنا فى اعالنا كلها 
أ ب اب الا كبرل الإ وحدف ذلك هو صم 
0 ارام اليد ولاسياالبدالطرد 

سبب تتنوع 5 فيقال نوا مل و ردنة و اك 
عل كول الى وابجدا هو ,ذلك الكل المتغلى عل الطبيهة 
الانانية النازل منها بقوته القاهرة منزلة الثقل من المادة 

ألد خم فى الانسان الارادة التأبتة هو بالطيمما كان 
قوى الفعل ذائيه. امأ الشبوات فليست ذلك الخصم الالد 
لا جاطارثة أسرع مانجىء ع ماجول الى اموا ادر 
كل الغدور ثرت فها من المنون .فلا نصح رُعم من زعم 
١‏ 0 اناهن الطلل الى حول :دون المواظية وخصبوييا 
مم ما يتسنى ل ف حاتي ان ا هه م جلائن الاعال. 


ب 


ال الغلاب للارادة فهو تلك الخالة النفسية إضعة 
الى تدعى بالروبة أو التوا كل أو الكثر 01 01 
1 حر لإشصيط ل بن الاأن تلم عليه القرر 2 ل 
أما كالميل الا حر ارت الانتزاض عل اللبوش إلا سه 
و د اتاد المنظم» وان الطفل نشق عليه مزاولة العمل 
الطرد » وان الصناع يقضون أجمارم فاعلين فعلا واحداً 
00 باتقفانه حتى جىء خيرا من سوالفه الغائرة أو من 

مثاله إله الماضر هو ما دهش التطشويف 1 ا البن "ىق 
0 الى يتداولها كل يوم شا كلا ما به » ن أثر دال على 
أن الصائع جك قطننهق تلك اد فاه ناا 5 
خلقت له فاستخلص من ذلك قوله « كان الناس قد اتقو 
على عبو رالمياة 0 مانهم نما ية الاقلال » . تك 
أمثلة على جلا مها لانتبين حقائقها 0 ما نعيده على بالنا 
ذكرى عبهدنا بطاب العل: كال أقل المادءنمن رفقائناى 
تلك الايام وما كان أكلفنا جميم بألا يمانى ف اليو للاءستحان 
الا اشر ما يعانى فنعقد النجاح بالاستظهار دون سواه من 
قوى العقل طبناً ف البلوغ الى مارب فذا_ أخدس 1 | 


اس كه 


مأرب ‏ هو خدمة المكؤنة أو القنا م بأى حل من .هذا 
النوع يال 0 قله كتدا اده اللاتمق علبار النارل 
لا إحالة الاستنماظ والتوليد 

إليك مثلا آخر : اذا اتضى زمن الطاس ار الفى 
محاميا أوقاضيا أو طبيبا أو مدرسا افتتيح حرفته بالنشاط 
والتفطن ولا ستصلاح ونعدها بكل | ولك زفت الى ان 
رم خطط معلومة لديه وتلين ادوات المزاولة بين .يديه . 
غير اءه بالنظر الى ثونه ل يردف العمل الذى ررق منهيعمل 
عقلى آخر يجعله فى الكلوة » خير سلوة » ويستعين به على 
حفظ نشاطه » وتقوية » ارادته» لايليث حين لستو ف البراعة 
وان تق حمتة من بجهة العمل المقيل الا نر فيككنك 
عن التحصيل ويل من اقتداح الفكر الى أن يذنى فى العام 
0 بعد العام وسائل اختراعه وينفد قوى ابتكاره فينحدذر فى 
|. .وهدة التواكل وقد صدىء ذكاؤه لطول اعهاده وانتبكت 
ل ف كات تحدو د قياسه : ذلك بان كلمن لانتخذ لنفسه 
شغلا عقليا يزواله جانب صرتزقة لتنج عزيعمته من التدهور 

الى مثل هذه المهارية 


اله 


1 الملة السيئة التى يجدر بناشد العم 
والعامل نعامه ان بكافاها ذان هذا الكتاب اعا هو موجه 
لاس | ل هذى لتر عن بالا دل 

أخطر مظهر من مظاهر السكسلف طالب الملرهوذلك 
اكور أو ذلك السأم النفسى الذى تتضح | ناه فى كل حركة 
من حركات اليافم واليك وصفه : ينام ساعات طويلة وراء 
حاجته » يستيقظ وانيا متثائيا مخدر الاعصاب » يتنظف 
ولصلح ظاهره على مهل » بردى *يأبه فى زمن مديد» شعر 
أنه غير متهىءالفمل الا أن يفعه مكرها 1115| ؛ 
يبدو النعاس على وجبه وكآن فى ملامحه حيلة نحت الفتور 
لظاهر عليهاء يكاد لاينشط لشىء واذا نشط لم يعلم لاغ 
ثىء ء اذا أضاع صباح يومه على هذا النحو عاد فتغدى 
فتحاذف الى مشرب قبوة يقرا عض الصحف الى اخر 
حرق من الاعلانات لما فىّذلك من النسلية زتير كلق 401 
فاذا كان الأصيل ١حس‏ ديب الهممة فيه فطفق يبدد تلك 
الممة لمحادنات.الفاوغة وامناقشات العقيمة » وكثبراً 11 
المسد الكامن فى نظ ر كل مكسال عل تلن الذاا ا 


5 0 -1 
والطغن فى كبراء القوم من حكام أوعماء أو أدباء أومدرسين 
إذاجاء اليناء اوى. الى : ممطيحيهء | نكف قليلاً. مما كان 
اليس شا أ تلك الروية التى تقعد به عن اد تمعد 
به فى غالب أصره عن المسسرات وما من سبيل الى المناء بلا 
غناء نالا الى اسوك بلا حبووة عل ان مَل اللثمرات مالدعو 
اس 1 1و يسك عليه المة كطالنة الاسغارا وتضقد 
التاحف ورو القابى فى الخلاء الطلق فهذه ههى السراب 
الدب إلى سحي دون سوزاها وتستماد ماشالانت” اماق 
التتبن , غير إن المتكسال برى فر صها ساحةمكته قلا عد 

البايدا فتقلت عازبة عنه وربلبثك من حيانه فى فراغ موحش 
يحدو بنا التفبيه في هذا المقام على ان الكسل اللتأصل 
فى الطبيءة لاينافى حدوث انشاط هبة هبة: دشاهد ان 
الامم غير امتحضرة لالع عليها التبضات المنيفه أحيانا وانها 
شق عايها العمل المنظم الطرد الذى يستنزف فى هاية أمىه 
من القوى اضعاف ماتستيزفه تلاك الوثبات الفحائية 
كالنفقة ستنغد بقليلبا على الاستمر ارمالايستنفد بكثيرها 
1 فيضم مسار ء ويشاهد أن الرجل الكسال قد يقدم على 


2 


الميرت ويبل فيا بلاه حلنا قبون علة حناك 1 0 آ 
لعاننها بين ان واذكن مزوالة أعا مم مد الامد متصل 
الميد : 

9 آمة غارة ايتنتملكا كيزا فى الانا لكنهم 
لم يضطلموا محفظه لا: 1 يكونوا من ذوى الثابرة الى 
يتن معها دير الاقاله, وتؤسس المدارس وتهيد الطرق 
وتشيد المضالء فاضاعوا هذا التقاعن ذلك الاك السكبير. 
وكتلهم عر اللاي الكتالى: فقد يانون الس اط 0" 
موعد الامتحان وينجحون على قصى الدة. ‏ لتاهيم “كته 
يشق عليهم إن 0 أو| له منئذ بدء ا كدم» 
نثارين النوء اد اللي والشيزا شهوال ةير 

فاذا كانت الهمةاطقيقية الثمرة اما قوامها المهدالمعتدل 
لمتابع صح بلاشيهة ان ماخرج عن هذا له حل 
سس« عملا كسليا»ت اما :البق المطرة :ف 1لا" 
بالبداهة اطراد الوجبة وعليه ما تكون قوة الارادة بتعدد 
ال جمودات بل بتسيير جميع قوى المقل احمرضابة وابوة 

إليك عؤدينا 2 الكسالى وم كثير:هذا 


0 
ير اس 
فى زميع مفراح كداد قاما ياتى بلا حمل : يقرا فى اليوم 
0 تير ومقالات عدة فى صحفب شى عمبىء مخطرطا 
خاضرة ف مطلب دعل أن ؛ يترجم لضم دعنات من 
ظ لها شي ايا عدات ىق نيار ِ 2 بر اخوانه منه ذلك 
السكدح وتلك الوفرة فى أنواع الشغل . غير أنه معكل ذلك 
لانجدر اللا دا لكيلان عند عاماء الننن لاه ن المراوحة 
ببن الاشيناك عل هده الصفة دليل ف 1 بهم على زهن حاضر 
بالفطرة » له نباهة لاتنكر » ولسكنه ل لصل لعد أن رئمة 
الذهن «الحاضر بالمشيئة » . م ان تلك الشدة فى الكدح 
دليل 0 عع عل ا واف 90 الارادة 
فى هذا الضتق غير قليل واخلق انيه ان 
يسمى بالمتوزع اذ لاجرم ان اللتنقل العقلى بين موضوعواخر 
فيه ممتريم للنفس ولكنه لازيد شيئا عن المفترج وقد دعا 
فيكول تاك الالباب بمقول الذباب .وشبهها فنلون تشبيها 
بديعا بالشمم المتقد فى ملمب أهوية 
اذا تييناما التوزع فاكبرسيئاته أ [السائحه لاتمل <ى 


1 اك 


تكتمل خلافا لما تقضيه القاعدة المطاقة الى عليها مدار كل 
حمل عقي : ٠‏ ن ”التصوؤزات..والالسانات !لذ | 
ا تعاولك اغرباء م الفتادق تظز جنات 18 ا 
لسك أذتصبح ا فقا ؛ فى خن العمل العقلى بالمعنى 
الصحييح بوجت توجيه الجبودات على اختلافها فى متجه 
والغذ 6 تر عن أن كراعة' الا كثربن ارا 0001 
المسير تحو غاية معينة أقل من كراهتهم للاجهاد أى للجهد. 
الذاتى القصود به اتيانماليسعسبوق : ولاغرو فايةمشاكلة 
بين استتظهار مادنعه الا خرون وبين خاق الشىءمن حيث 
الاختراع وتهيئه الامول الانثائية كتابية كانت أو فنية 
من مثف آئخر + أما التق تسعك الالذاءق 01 ا 
التق ومام ا انحباء أى ابداء يفترق فيه الحهد الذابى عن 
المناق الى الغاية الواحدة ومن 3 يتبين الست االداف 1ن 
اجله يعا ف السواد الا عظم من الطلبة هذا الضرب: :العمل 
مع امال :الاموز النهم فى الغد حلا وعقدا 
انظر المطابة الفاسمة مثلا : يحدم جادن ولاسماحين 
يتأهبون للامتخان ولاتاخذ عليهم اعمالا او تباطوًا 


١568© / 


. عن اأواعيد » غير أنهم يجتفبون الروية » فهم ولا ات 


ظ لل اهابنين 'منمم الو 0 #كسالى المقول' وكسلهم 


.هذا عدارة عن رُوعهم الى ار ل لفاظ دوف الما 0 
وكلنيم بالاستظبار دون الاستيضارء فيؤرون حميل 


ذاكر” نهم ما لا تضطلع به من الوفر على أن يأتوا بأدنى جهد 


دا واإذا قدا عن النعان ١‏ ا 
فى التطبيق الى ما عبدوه بأنضهم منذ أمومة أظفارم ؛ 
وفيه الكياية اد عن برء بل يرجعون الى 
الشواهد. المحفوظة عن ظبر القاس من الكتب وشتان 
بين الالتين.قسعل هذا وفرة الاستظباروةلة الاستبصار 
فسالل العلوم كالطب والحقوق والمواليد الثلاثة والتاريخ 
بل ربا وجد المدقق آثار هذه الآفة ووان لم تكن بننة 
فى مصنفات غير واحد من اللوذعيين : إذ يامح ذيهاغلبة 
١‏ كل ليون اندر بنائدة الاكتتار :مين" المطالنات 
وشحن الذهن بالنقولات على حد ما قاله لمكي القديم 
وأخاق "اراسي كاف الواثمد 29 واعزا رد" بنوااكلا 

ل 


فق ا الس 


الاقلال من التصفح مع حسن الاختيار » واستبقاء المكان 
لقي الذنعن خالا للاتتكار ء وأعداد معدات اأثىء 
النىيحدر به أن ببى عمل 

ومابرعو إل:الااست ان النظام الراهن للتعليم معوان 
كبير على امتداد ذلك الكسل المقل المتأصل وازدياد 
كأذبر نامج الدراسة الثانوية انما خلقت لعل التلامذة . 

ن علائمة المتورعين أذ تضطرم يكثرة المواد ونانا 
0 وعدم التعمق أو انريف أوالتبحر'فى 
واحدة مما يدام التلييد 3 قلا" ميم معطلا 
نما بين بديك أو لتستوضح الشعور الذى أحدثته فيك 
إحدى المطالعات: الى النظام ان عبل. قتقدم ذاهيا مذاهب 
المبودى التائه . بين المسابة والطبيعة والكيمياء واميوان 
والنبات وناريخ الا مم وجغرافية الا قنام اليْسة من الدنيا 
ومدارسة لنتين متداولتين وأشتات من أديات 000” 
لا لامر والمط نوالا ادف 1 1 الببولى حتى. 
تنتهى إلى التوسط أو مادونه بوقوفك على الظواهر منكل 
شىء واقنصار حكمك على تلك الظواهر 


فتى اتتقلب من هذا الشوط المثيث إلى الدراسة العليا 
فلست عزداد الااندفاعا وتشتثافى الشوط. الآ خر . حى 
ال سداق اللياة فبناك عقى بأسباك. البيغة 
الفدة بفكرك الىأ بعد غاية من التوزع . وناهيك بسهولة 
الار تحال وكترة الاتتقال ء نا وبحرا ءمرة غلللشتات 
الاذهان وأسباب الشططوالطمطل والتفريط . تلك عيشة 
مضطر بة فارغة لا .يقسع الوقت مها للمطالعة يحد واية قيمة 


. الكتاب المكيم فى جانب ما تشغل القلب به صحف 


الاخبارمن الذبهات الكاذبةوالا نباء الماجلة التى تنس الذهن 
ون ذا ا اأوقل هن المؤادث. الاين" فى خة أجزاعا 

ذلك ما تعدا له البيئة فكيف نقاومه حيث لابوجد 
فى التأد يب مايهيثنا لتلك المقاومة 00 ن بواعثك النم 
أن الصنيم الامثل وهو بر بيةالمشيئة لم شرع فيه إلىالان 
عبا قر لاعن تدرا وااكثاه. بل .مياية ما إصفع في هذا 
اليل مم يششكون الارادة عل قدر مار مستقدونه ضروويا 
لشحن الرآس بالمنقولات. غلطت شولى ينشئون الارادة 
والصواب أنهم يهيجونها ليصاوابها إلى ذلك الاارب .وفى 
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هذه الحالة يكون اافتى ما دام ناشداً د رمن جب يون خوف 
القصاص وحنو ةن الأرالاو ا حرق 
ين رجاء المكافأة أو توخى الثناء'فاذا رقى الى المدارسةالعليا 
بطل هذان العاملان ولم يبق إلا المصول على الاجازة وممى 
ور تالالا لسر عنبا باع المكست 

ذلك كل ما يعمل لتنشئة الارادة مم أن ذلك المطاب 
عيد الشقة ليس بالمسور ولا بضثيل النتيجة . اليس 
الثابرةهى التى توجد الرجل بنمامة »أو ليستهى التى كونت 
أسنى هبات الزكاء وجعلتها منجبة؛ أوليست هى التى كانت 
الوسيلة مدوث أجل العظاتم وأجمل الحاسن . من العجب 
أن هذا الرأى إجماع . وانك لا نحد غير شاك من سعة 
الشقة بين وفرة ما يخترن فى الدماغ وقلة ما تغذى به 
الشكة . وكل صائر مصيرا. ولعنن' عا هذه الثللة ال 
تركها لنا المتقدمونعلى علا مما إذ أن الطاب بعد رقيه إلى 
الدراسة العليا يصبح حيران ذاهلا غير عارف كيف يعمل 


ولا كيف يريد 
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اجهد جهدك 


أى اجعل لك ضالة فى المياة وأنشدها 


بحس من أنفسنا وأن لم تشعرنا بذلك برامج التعليم 
اس هنا قنية يها يه م الشوعةء و الاي حراس 
ذوبال من امرىء ضعيف الشيمة.فيهون علينا لا ج لالتباهى 
ان نيالم فيمقدار الجبود الذى نبذله كل يوم لمافيه من الدليل 
على قوة مله مشيثتنا . ولآن كذينا بدعوانا تلك فهو أشيع ثىء 
8 الطلبة .. لخد سن ا الاوك إلى اللاختراء مل ابيا 
فى هذا المنى امخداعامنا مضا ئناواغتررارا ما نتطيم الا نيان 
به من العمل 

ومه| يكن من ذلك التوهم أو الا يهام فان ها الا 
أقرار من طرف خف بان الرجل قدره همته 

من استراب فى مشيّئتاقتقد أن الطمنة فى كرامتنا . 
اليس الذىىتهمنا فقدوتنا عل اللي ميا بالشعفب والمين» 
أو ليس الذىيمكر علينامثابر تنا يازمنا بين جهو رالا دعياء 


ها 


الناصة بهم رحاب المرف الرة مكانا هوالوسط أو دونه 
لايرجى لنا الموض منهاو التعالى عنه 

كل ذلك ثناء على العمل وفيه دلالة لاريب فبها على ' 
رغبة الطلبة في النشاط والكد : وهى تلكالرغبة الى نبين 
لهم خلال هذه الفصول كيف يستطيعون تحويلها الى عزيمة 
م الى مواظبة أمالى اما وليه ْ 

يراد بالعمل العقلى احد اعين : اما إقبال المرء على 
الطبيعة تدبراً واستقراء وبحثا مع عكوفه من جبة أخرى 
على مدارسه كل صنيع أناه الآ خرون من جنس ما انصرف 
اليه ومخصص له؛ واماالانتاج الذاتى ومن مر ادفاته الانشاء 
أو الابتداع أو الابتكار أو الاستنباط . فاما الانتاج الذاتى 
فالاطلاع أول مقتضياته وجميم الجهودات الذهنية من 
مشتملانه وأداته ا هى التأمل والاستجاع م أن أداة 
التفحص والمدارسة لما فى الخارج انما هى التفطن أو التنبه 
فق كلا الا مين المطالوب هو حضور الذهن ولا عمل فى 
غيبة الذهن . على أن التنبه ليس/ 6إبغلي على وم العامة 
بالمالة الك بتة التتصلة الى أمد معلوم م نكون القوسالمونورة 


الكل لت كنات 


ْ بل هو >تموع محبودات عاك أو َف رن وتتوالى 
:|1 السرعة ‏ فاذا كان الكتغن امرومنا مرسا برق 


تتابع الجهودات مجرى متلازما يومم اتصال بعضها يعض 
مستتمراً بضع ساعات في كل يوم 

فالغاية المرومة أوالضالة المنشودة هى إذن الحصول على 
رودا امتصلة قوله من جانث ١الزوية ٠‏ ولا معناحة الى 
أن أ كبرمنتتم يتسنى لنا اغتنامه من سلطاننا علي أتفسنا 
هو إقدامنا فيكل بوم على استئناف مابذلناه من الجبودات 
الشاقة': ذلك لان الشبيبهمطية الهور ومبعث الغرور فهى 
تغلب اميول الليوانية الشبوية فى الفتيان على ما يبدو لهم 
من ظاهر الشظف فى حياة اؤلى الا لباب 


١‏ سنن الببوذابت المظينة الثان غلبا قد تكوق فوْضق 


صادرة عن التوذع فلا تغى عرام فاذا القّس تمام فا دتهائمين 
انا واجه رمال 'والحدة وح الى نميّناها بالضالة النشودة 
ليس بكاف ستوح التصور على بالنا أل حكوث الاق 
نفستاليجتى منها أبما جنى بل هما ينلا منامئزل الضيفين 
ا ا ع 0ت 


--- 


الجاورة » وحسن المجائيرة ؛ ليتمكن عدر 0 00 ا 
شاالاف بحن سرانها 1< 

أمائرى كيف مخلق الآ يات الفنية ؛ 

حول الفكره بادىء بدء فى رأس الر جل العبقرى وقد 
تكون خطرة مو قفه من خطرات الصى » قتلبث ى 
اواكليا مستقرة خفية حتى تصادفها قراءة دك 
فى المياه حدئت ‏ أوعبارة لم ,يفطن كاتنها لما تتها فالقى بها 
فى عرض كلامه رمية من غير رام » فتئسث: معبا فى- تلك 
الفكرة المستكنة روح تشعرها مالا من القيمة ويماقد 
يكون لا من الشأن» فتشرع من ذلك الين تند 0ل 
عر رمن عر بات إلا مكار أل غويات الحادئات. أخذة 
متبابكل المتاجر الى فتملحيا عا ورد 0000 
التى تولدت منها رواية فوست أقامت ثلائين سنة فىقلب 
الغاعى جو حتى 1 كلبا المرفان واللوذعية ول 0( 
نصور ذؤيال جددبر أذ حتفظ به الضمير أمدا 10 
بعاد إليه بلروية كرة بمدكرة فا يسم أن يصبح محورة 
حياً يحتذ ب إليهبغنا طيسه الإنى المعروف بالمشاركةوالفكرية 


د سوه 

از أ الاق الا'مة من عقلية وقلبية » فيتلبمها وعثلبا نامب) 
مها موا لا . نم الا بفعل التأء مل مع للد والقول . تلك الفكر 
ال حوربة 0 ١‏ الكبناء تتا البلوراتت السعبية الى يتان 
ال تعر التكارى ده 0 السائل الهادىء فتستنزل 
باتنظام وتأن الافآ من دقائق ذلك السائل كامهن صغارالدر 
واليواقيت 

فتمشياً على هذه القاعدة يكون كل اختراعاحدى نتا نج 
الارادة » ولم ستكشف نيوين سنة الجاذبية العامة الا بعد 
أن تفكر فيها بلا انقطاع » وكان داروين لايشتغل عمطالعة 
ولا ينصرف الى تأمل الا فى المعنى الذى هو منقطم له » 
وهذا مصداق قول الذين عرفوا النبوغ «بالصير اليل فى 
الأمد الطويل » 


لل هه ل 


بدرعتان 
مخالفتان لتنشئه الإرادة 
)01( 

لاثىء امبعفت حجة من خض الآانار 03 000 
الاقناع فالاقناع ليس ف الانتقاد بل فى الاحاد . ولا كنا 
معتدين بأفضلية المذهي الذى وضعنا له هذا الصنف 
لاتخاذنا مادته من أثبت وأنصم الأدلة الى صفاها عم 
النفين 'تساعنا :فى“ التصدى البدّعتين امن كل الك 00 
نبين ماق أسوطها النظرية من الاختلال ونا 114 
سس كا لخر 

احدى هتين البدعتين قائمة على زعم أن الخلق لايتغير 
تقدم بها « كنت » وتابعه « شوبهور » وجاراهما بعض 
الثىء '« سبتسر» - أما الاول ( كنت ) فبقوله آل !|0 | 
هبطت من علو وقد اختارت املق اللامللما فبى تأرف 
على العلات الى المات . وأما الثانى (شويتهور ) فبقوله د انما 


5 هه - 


املق على ماخلق » بشاهدان ذا الائرة ريما حمل على فمسل 
ان لئس مصلحة|و متنا أومزيد رغد ق ذلك 
دلكنه أن إشعلة حس) له.. وما الغالك لك (اساسيرن):قكواه 
أن الخلق الانساتى قد ييتغير ولسكن على توالى الحقى وكرور 
الأدهار 

فزدنا على ما تقدم : ان التقول فى الملق على هذا 
الس 1١|‏ وى أكون الشطبين فيه علتوء واهدا ل حدة 
اللفظة التى هو مسمى ها فاشتغلوا بتلك اللفظة عن التبحر 
فيا ننهامن الاغراض. وأ كثرالناس حملهم الكسلالذى 
أسلفنا وصفه على التفكير بالالفاظ دون المعانى لسكنهم لو 
كدوا الذهن فى استخراج المؤدى الاملح لوجدوا أن الخلق 
01 الزسا كع والسفلس من قرو ميد ةلإيكرن 
الامتحولاً بلا انقطاع » ووجدوا كذلك أن الخلق انكانت 
له وحدة فكوحدة أوربة : وكا أن تنوع الات ف اعارنة 
انون دولة أو عثار الخوع يط الحالة أى المحصل فعل هذا 
ال ١‏ الصياناتنا ونشو اتتالاتماً تحزل وف 
00 وفيا سينا من المالتات أو تتتصدمن الود 


د ب ملاظ 


ال-تلطق م3 حدة النسبة او كتراو ج اك ا ا 
فيها بل مصداق مائذ كره من احهال التحول فى الاق . على 
ل «كنت» ميقم على نظريته الاأدله مخمينيةأرادها التوقل 
الى اثبات اأرية او التخيير وهو غريب 

وما هشوازبور ؛ فيم احتجاجه اذا عرف ينا ان ذا 
الاارة رعاسخا بقدر كبير من ماله بلجاد بحياته حيت لغلبه 
على الاثرة شغفه بغر ض عظيم أو تشيعه لوطن عليه كريم 
ومن جاو ان طرق الطبع مرة.جاز ان يشحولا إران ا لط 
كونه ثابتا مكينا نم أيحخبرنا وتوجبورق 1ك حين وجد 
ذوأئزة فطل عل أئزته فكل لط من تلت 1 1 
هذا الاستمؤاز عبر معيوذة فى النطرة ناك ار 
مغيانة' غير امتخولة لين تيبا عل عبات 1 0000 
بل على غيبيات مخيلة ولاقياءله 

اماقول *« تست خجافلة أن نال 0 01 
ميراث المرء من الصلاح معادلا ميراثه من الفساد فعلام 
لايستخدم بشىء من الهارة تلك القوة المتاصلة القدعة 
لترجيح الخير فى نفسه على الشر ؛ 


ا 


: 
"أن تقول كلة فى البدعة الثانية بدعة اطاراءاةة ١‏ 
٠‏ هذه البدعة تُوشك أن قوق اكد نشرا من الاولى ازعم 
ظ أصحابها أن الانسان يستطيم القَالك أى التسلط على نقه 
بسبولة نحم عن بوهمها ان العدد الذى إصدر عن تعليمهم من 
المائبين القانطين يربى على عدد أمثالهم من أهل البدعة 
الاولى 
٠٠‏ اول هد المعو لم المباز الشري أو التسبير 
الألحى بالحرية الخلقية وماينعا من رابطة أو مجانة ما . 
لا علك لإنسان نغسه بمجرد الرغبة ما لايستقيل البلد العان 
من كبوته يمجرد المَنى بلبالمناء الهم والتجبز الطويل . باعي 
أيجوز لامرء أن يقضى ثلاثين حولا من تمره وهو يقتتصد 
(0١‏ | ةالتشوخة ولا تتخص ال واجدمنا تتىء 
من وقته لترولئض نفسه على طاعته 3 اننا ان علوءامقاما 
فبالعَالك وان كرمنا حالا وعظمنا ما لا فبالعَالكوازسعدنافى 
١‏ التالك لان السماده المحيحة فى اصدق تسريف 


ه6١‏ سه 


لما هى النبطة التى تننمهأ من مجهود أحبنا تف ك1 كان 
أساتذنا يقولون لنا أثثم أحراره فنشعر انه قول فى حقيقته 
مكذوب ولسكن ننخدع مجاراة لمذهي الفياسوفه ين 2 
وأشياعه ودفما لمناء المناهضة اذ ل يخبرنا أحدأن للارادة 
محلا مذكوراً ولاان الارادة تكتسب ولا ان فى الوسع 
| كتسابها بوسيلة ما . ولكن شتان بين زعم الخيالين وبين 
المرية الخلقية : لان هذه اللريةالللقيه هى كالمرربه السياسيه 
خامقة أن تؤخذ جبادا » اذما من ثى خم يؤخذ 
اذ ونه بأن يدافم ء ها سا 01 غخافة فقداما 
ثم أنهاهى الجز زاء الوفاق للاقوياء والمبرة والثارن. وى 
العروس. التى لايظفر بما غير لكف ها ل رالا 
عنة بل ههى كان 8 و أعل واي افا كنور سل 
ف اخرمه جام أشعى لذات اللياة 
ارغبة على التجريد ؛ لانكنى فلابد لنا من الجمباد 
كذا تقتغى الطبيعة ولا يستطاع تسخيرها الاامن طريق 
الامتثال لسننها. .يقولوث من الناس من خلق فاقد الرغبة 
فاذا ققدت لم توجدهاالوسائل » صحيحو لك نهل من رجل 


5 
: 
4 
9 


1-00 التبلاءالا خبار والسظاء الكبار على الزعانف 
0 رن السنياءفاذا ومجدالا هارو جدتارمية 
ولو على ضعف وحيث وجدتجازتنشيطهاوتقويما وإتاوها 
أليس النواة وهى طعام فأر واحد تخرج السنديانة العظيمة 
الى تنكس دونها الاعاصير 7 
لعل مذهبنا هذا لايرضى لمشقته ولكنه ملانم 
. لفطرتنا الألقية موافق لغريزتنا النفسية وهو خير 0 
تلك البدعة الى فعرضنا سوء نتيجها لسخرية الاشهاد 
وعبودية الأعداءالداخليينالذن يقاتلون نمو الأ رادة فينا 


22 


اوها 


*طلبهذه الكتب وخلافهامن المكتبةالحمودبةالجارية عدا نالازهر 


لصاحها شود على صسيح - صندوق نوسمهرقم ( 608 ) مصر : 
ترسمل هذه الاصئاف وغبرها أن برس لالشمن«هدمالك ل المبات. 
حفهم 5 
1 شرح #قصو رهاءندريدف الشهر والحكمةوالموءظلة 
ار للثعالبى بجع بدأ 6 
تارخ 0 ونالوسطى 0 دعل 
ختصرالسعد فى علوم البلاغة للشمن زكزبا الإنضارى 
در ن 2 ميدق الانةاتول الديا ل ا إلجسر 
جع لاة اشر 1 لاع تنا باهر لا 
. بمختارالعقدا ردلا به لجنة من علماءمد رس وز ار 
1 منحالمئة ع السك بالشمربعةوالسئة أحاديث للشهرانى 
م الدر التضمد قىوعةالحفيدع اعلمم نكل الفنون 
ب المنقد 0000 
06 الأمالن 11 ال ا ا ا 
١ [‏ الفارق دن الذاوق واتلمالق ومعه ارسادالحماره 
١0‏ 0 محف ةالزائر وأخبار بلادالحزائر سور للا مبرعمد القادر 
”> سعرا ع الندواه ان جوع ةلاشبرع, مسوره الرسوم 
ه مراه العمران وواحج ما تالانسانآاد بىاخلاقعلدى : 
٠‏ مموعة الرسائلالمفيدةللغزالى| ين سينااين العرىالرازئ 
أطلبوافيرست امك ةفمها أسهاء الكت وأثمانهاترسل انالكل طالب 


أي 0 


509 7 : ١ 


امباطه اذ ]لشن 


1 


مر دن بالرسو.م 
شوق > العقاد » طه حسين » كزذعل » 
فريد وجدى » خليل مطراق »عبد الله 
فكرى » الا فغااى» #دعبده 6 فتحى 
زغلول » عبد الله التديم » المتفلوى 
ودع تر ثمر عبر الفئاع 


الجزء الثانى فى نوابخ الاموات 


الطيمة الثانية الناشر 


طك' من المكتة اللسوويه التجاررية 
ةدر عأ ود 2 وا ان 
6 ش| 7 م . 

٠.‏ : 4 ي. هه 
لصاح ومد يُود عايج 
السكائن مرك زها عمدان الجامع الازهر الشريف بعصر 

10 الطبع محذوظة له 


فهرس الجزء الثانى 

صحيفة 0 ظ 
* المرحوم عبد الله باشا فتكرى (حياته) 

المقالة الفكرية له 

4" المرحوم السيد مال الدين الافغاتى (حياته) 
ده مقالايه ‏ الاولى - الثانبة ‏ الثالثة - ارال" 
.*8: المرحوم الشيخ ممدعبده (حياته) 

اسعدنا انتشار الااسلام له 

٠١‏ ايواد سهبل الابراد له أيضنا 
٠٠6‏ الجواب لهأيضا 
15 الموخوم فتحى يك زغلول (عوائد الافراح). 
بدذا فوائد المصاهرة له أرا 1 
٠٠‏ اختلاف الناس ف 3 “والشعال 
15 ماهية اللغة له . , 
الل المرحوم عبد الله النديم (حياته) 
لواء النصر فى أدياء العصر له 
8 فقيد العم والادب اس سا 00 
ما دمح الاجماع له 
١‏ أبن الفضيلة 35-0 
أَبيهَا الحزوذله أيضا 
8#٠؟‏ الى الددير له أيض] 
985 لطرية له أيض) 


جزء ثالى 


صديقة : 


© 
١ 


. 


حباته 


عر عبد اله فكرى شان ل اندى بليغ بن 
الشينخ عبد اله بن الشيخ عمد ولد عام ١+16ه‏ ولما بوق 
والده سنة ١51؟1١ه‏ كان لايزال فى الحادية عشرة من مره 
فنا بعد وقاة والدهق عير اد افات 1 0000000 
بدأفي تمل التران وحفظه حتى اذا ما أئمه حفظاً وأجاده 
تلاوة ومجويدا طلب العل بالجامع الازهر الشريف واخذ 
علوم الفقة والتفسير والحديث واللفة والعقائد والمنطق 
على يد كل من الشييخ ابراهيم السقا والشيخ تخد عليش 
الس حسن البلنالى وعدم وكال ا ا الاثناء تع 
أيضا اللغة التركية فأجادها ثم لم يابث أن تمين فى القلم التركى 
فى الد, وان الكتخدانى سنة بد؟ى١‏ ه وكان لايزال 007 
على حصيل العلوم بالازهر الشريف فكاك ينهز: فرص 
النراغ قبل ذهابه الي الديوان وبعد عودهه منه ليذهب الى 
حيث يتلق العلوم - ظل فى هذا الديوان مدة حى اتتقل 


ليث 


. إلى دبوان الحافظة ثم إلى وزارة الدخلية بوظيفة مترجم ثم 
الم يلبث أنت اتتقل إلى المعية السنية قى عهد النفور له 


سيعد باش وظلفيها إلى أن تولى اليديوى الأسبق تناكن 
الجنان اسماعيل با شا سنة 0 ذه فأ بقأه المغنورله في معيته 
وظ لصاح الترججة فى .خدمته فكان بيفتقل معه ويراققه 
تاساك مغذؤاه وكن: ألضًا براقق المرم اللدوى 
فى رحلاتجاحتى أنعم عليه فى سنة 185ه بلرتبة الثانية 
مع لقب البيكوية 

وفىسنة 1084ه أسند إليه المنئاب الحمديوى ملاحظة 
الدروس الشمرقية وهى العرببة والتركية والفارسية ععية 
أنحاله وغيرثم دن أطراعللبائلة اللدوية فايفذ عل عاتنه 
وجوب القيام مه لليمة بتنسدابآن يلق الدروس ميا 
وأحيانا يراقب ماهية التعليم والتدريس ويباشر المسل 
مباشرة دقيقة <تىجاء عام 1١45‏ ه فنقل إلى ديوان المالية 
1 0 اسيآلة. الب فى أمن الكت الى كانت . 
فى الحافظة إِذْ ذاك وابداء رأيه وملاحظاته قبها فأخذ منذ 
ذلك الين يتردد مدة على ديوان الحافظة لنحص هذه 


م 
النكتث: وذ" أن فرغ من لخصها زفع تقررا شلرية 
مقضلا: عن هذه التكتت جاه فينله ]3 وجودها بالدالنان 
(الحافظة) ضرر كبير وأن من الواجت ضرورة وضنبا 
فق مكان خاص داخل خزائن مخصصة لذلك حين ,نتفع 
الناس من وجودها هناك وقد قات الكتى الذّكورة 
إل الشكتبه الطديوية الغبورةاق ادال ف ا 
و بعد القيام هذه المبئمة كان الممنالين مام رط 1301ل 
المين ( مجلس الوزراء الآن) مشتفلا فى جع اللوائج 
'والقوانين وتعديلها وتنقيحها فمبدت الى المرحوم الواح 
والقوانين الفركية فأحذى الغمل ى بقة لو 

وفى سنة 4م١1‏ ه عين وكيلالد.وان الكاتى الأهلية 
وكان رئسما إذ ذاك الأرحوم على باشا ميارك وى سنة ١١54‏ 
عين صاحس الترجمة وكيلا لنظارة العارف العمومية وأنمم 
عليه برتبة الميرميران الرفيعة ثم اسندت اليه ايضا مع بقائه 
فى وظيفة وكلة وزارة العارف وظيفة السكتابة الأول 
عجاس النواب وفى سنة 1*4 عين ناظراً للوزارة وفى شهر 
رجب من تلك السنة أقبل من اللدمة م اقب الو رزلا 


| أشن مله لا حوال اقضسها الثورة العرنابية 'الشبورة 
ظ آنا 1( رةالد كورةواضدت للكومة فعا اكه 
أعضائها كان الرحوم صاحب الترجمة من ضمن هؤلاء الذدين 
فض عليهم:وقد أظورت المحسكمة براءته الا أن المكومة 
قطعت عنه المعاش الشهرى الذى كان يتقاضاه فشق عليه 
الع وانس الثول بين يدى المئاب الخدبوى فل يحب 
الى طلبه فأخذ ينظم قصيدة يمدح فيها الجنناب الحديوى 
ولظبر له براءة ساحته وينظل فيها ممالمقه من اييقاف صرف 
مناعه وها نحن تقتطت مباشيئا الاحتبا قال , 
كتابى توجهوجبة الساحة الكيراى 

وكبر اذا وافيت واجتنب المكبرا 
١‏ وقت اما واستوه ب الاذن والجس 
قبولا وقبل سدة الباب لي عشرا 
٠‏ وبلغ لدى الباب الحديوى حاجة 

الى اهل حر له الكيرز والنئينا 
.لدى باب “صمح الراحتين مؤؤمل 

صفوح عن الذلات يلتمس العذرا 


لسا # ملسم 


نوه المنتال" ار اكات “طلكله 

اذا طاش ذو جهل لدى غيظه قبرا 
راف رحمن السموات قليه 

فيرحم من في الارض رفقا بهم طرا 
مليكى ومولاى العزيز وسيدى 

ومن رض ١)‏ اكلا مسؤاوقة العيًا 
لآن كان اعد ام على تقولوا 

يأمى فقد جاؤوا بما زوروا نكرا 
حلفت بما بين الحطيم وزمزم 

وبالباب والميزان والتتكسندالثرا 
لما كان لى فى الشر باع ولا يد 

ولا كنت من يبنهى مدى تمرهالشمرأ 
ولكن محتوم القادير قد جرى 

ما الله فى أم الكتاب له أجرى 
أتذ كر يامولاى حين تقول لى 

أن لا وان تفن الذكرى 


0 
راك نروم النقع للناس فطرة 
لديك ولا ترجو لدى نامة ضرا 
ذمنوا 1 العياس لازلت قادرا 
علي الأغل ان 8 رق 
وحسى ماقد مر من ماك اشير 
ْ مجرعت فيها الصبر أطعمه مسرا 
لعادل منها الشهر فى الطول حقبة 
ولعدل مما أليوم 2 0 
اعد فى 5دين ١‏ المروءة أتى 
كيذ ق أباعك ابوس (المترا 
0 هله اميد نيه اناا 
الكانة التى تليق بها وسمح له بالمثول بين يديه فلما مثل بين 
يديه الث امامة قصيدة اخرىجاء فى مطلعما 
ألا أن ا الصنع حق ملعم 
فشكر الاالاء المديوى المظم 
مليك له فى المود قر ومفخر 
على كل مهل من السحب مرم 


د خم سسمه 


مأشكرة" الثماء. أطت يدى 
يرا أو استولاط 007 00 
فلماسمم سموه مته ذلك أمر باعادة م 0 00000( 
وفى سنة ؟١٠1‏ سافر الى الححاز ليؤدى فرلضة الحجالشريف 
فقابله عاماء مكة والدينة وادبائها بالترحاب واحاوه ينهم 
الكانة الى تليق به ولشخصه وقد وضع مؤلفاعن ذلك 
بعنوان ( الراحلة الكية ) وف السنة التالية توجه آلى يبت 
المقدس والخليل ازيارتهما وقد عرج الى يروت حيث مكث 
فيها شهر ا واحدا ثم سافر الى بعلبك حيث زار أنارها و تقرج 
عليهام سافر منها بطريق لبنان الى ييروت وظلفيها شهرين. 
كان موضع احترام اجميم واجلالهم طول هذه المدة ثم 
سافر من هناك الى مصر 
وفى سنة 1١5‏ اتتديته المكومة العرية ارثامة 
الوفد العامى الصرى فى الؤتمر الدولى الذى انمد فى مدينه 
إستتكهوم وكان نحل صاحب الترجمه عضواً من اعضاء هذا 
إلوفد وقد نفح المناب الخديوى صاحي الترجنه قبل سفره 


للذ# لدم 


من الاسكتدويية بالندشان الجيدى الثاتى وقد مس فى أثناء 
0 نستا من اعمال لما والبتدقية ومبلافسمن 


أعمال إيطاليا ولوزان من أعمال سويسرا وباريس وقد أقام 


فيها 000 من عش ران بوما شاهدقىأثنا > االمدينة وضواحها 
3 ها ومعارضها فشاهد فيها تجائب الصنائم وغرائب 
الفنون وبددم الاتقان ودقيق العمل وقد سر مما راثم برحها 
آل لندرة عاصمة اليلاد الاجاءزية ومبها الى وردام ولامى 


ارا 0 وار سكتفيا ومظيميا الشبيرتين لم سياف لل 


.كو بنهاجن الأصمة مره وسها الى حيث يجتمع 
المؤمر الذى ارسل من اجله وقد نعرف بالعاماء الذرين 
اجتمعوا فى الور م أنهم احقر موه واجاوه ماله من المكانة 
العامية السامية وقد العم عليه ملك السويد ولندوخ كار 
الثانى نيشان ( وازة ) من الدرحة الأول وق اناد دك 
الى بلاده من الموّعر ص علل برلين عاصمةالبلادالالانيه وفينا 
عاصمة البلاد المُساويه فلتى فيها مالقيهفىغير همامن الاحترام 
أمناء عودته لعد العدة اتحربر ما لاقاه فى رحلته وما 
[١‏ لوذه الاانه فوجىء عرض المسكته الذى اعتراة. فى شير 


كك 


رج سنة 1707 فاضطر الى ابقاها حى اذا ما شق كا 
ولكنه امرض عاوده مرة أخرى بعد ظهر يوم اليس 
الوافق /ذى الحجة وهو عائد من | بعاديته بتلحوين خال 
هذا المرض اتامه نحرير هذه الرحلة وقد زاد اأرض عليه 
فتوفى الى رحمة الله تعالى ى الساعة الثانية العربية من صباح 
يوم الاحد عائمر :الشهر'وهو اليوم الذى بنع نية [1ل1ا 
التحائر سنة الله ى .خلقه ولن مجد لسنة الله تبدياةر كن للد 
الطديوى فرق الى آل النقيد وأسين فى مضاى و11 0( 
فى أحزانهم وهذا دليل على إخلاص الفقيد والتفافه ' 
حول عرشه. 

كان التقيد غاعر أ تُظنوعا وكيا عيقزيا و[ل ناا 
تطور فى الشعر تطوراً بعيداً وذهب فى انشائه مذهب 
الشعر البصرى 

امارحلة الفقيد الى اأؤعر فقد عنى بنشرها نجله 
امرحوم اين باشا فكرى ضمن ارشاد الاليا الى 
محاسن أوربا وهو محاد ضخم جدير بالمطالعة لما حواه من 
كا عراءد التلى فى للك الذ كن ى ومعتقداتهم بل ولا 


عدااااى 


10 اناو ثر النقيد مالممينشر الانى هذا الكتابوقد 
طبسع عصرسنة ١8557‏ 

أما مؤثفات الفقيد فكثيرة مخص بالذّكر منها القامة 
الفكرية فى الملكة الباطنة وقد طبعت هذه القامة فىمصر 
1 عديدة وهذا برهان ساطم ومثال ناط لما كازله من . 
الباع الطويل خصوصا فى الا "داب والنظم ولا غرو وفاته 
كانت ضربة من الضربات القاضية على العم فى مصرورجاله 


الختار من نثره 
المقامة الفكرية 


حدنى صاحب مبارك . ليس في فضله يشارك . قال 
كان ببعض الامصار . فما مضى من الاعصار . رجل من 
التحار .ذو شرف ونجار قدبوزق سعة لا دع ارات 
ال . وكان لحان الناس له د كفي اخجا 01" . سليم الفؤاد . 
لو الورداد فطار تق آلا قلا 3 فىجميع الامصار. 
فانفسح نطاق مجارته . وانسعت دائرة ادارثه . ورزق بولد 
سركنه سيرتة . وحسنت غلائيتة وسريرته : فكلل 00” 
وعلى اهله شفِيقا 
نمم الآله على المباد كثيرة وأجلبن نجابة الأولاد 

وعاش الرجل مدة على هذه الخال . رخى العيش ناعم 
البال . قرير العين بكثرة امال وبلوغ الاثمال. حتى قارب 
مدى العمر حده. وقد بلغ إبنه لذ كور أشده . فلا اثلا 
بومه الوعرد ذا حن ناقضاء 55 المحدود . دعا بابنه فى 


اع أي 


ار الأعتار. واو ضاء نوكا بالراوي بيار وفال نا 
اواذعة سمعة". وراد به نفعه : ياتى إنى أرئ الشسمس اذنت 
الافول . وقد عزم الغريب على القفول واليوم قد ازف 
الرحيل ااام ذه الدذاز مسشحيل 
كل 0 وأ طالرث شلامتنه 
وما “عل "3/1 الحجناء اأعول 
١١‏ لاك مخبيئة فى الصمير . وعيرك باصي خطير 
سات مطل خبير “ان قندى كيزا" أدلك عليه . لترجم 
بعدى عند الماجة اليه . فيكون لك ظهرا فى شدائد الاأيام 
وظبيرا في مكاريد الانام . فافتح لما أقول لإقذل لبك واحفظه 
00 اك وشو ياء قلبك وْنَاادت كنز مالمذقوت. 
ولا نفيس جوهر مكنون. فان مالى لديك ونحارنى بين 
يديك . والعقار ما عامت . واليسار مثل مافهمت والرزق 
00 السسازة قل متسمن : ولك قضرات' ماعو 
اعل وأغل . واججذر' بالرعاية والعنأية واولى . وماهو إلا 
ان كرفته قذكا. وعكفك عل وده مستدكا .كذ 
هذبته اللياى بمرها : وجرعته كوس حلوهاومهاء وكنت 


كت 


جربته فى خيرها وششمرها . وبلوته فى نفعها وضرها . وكررنته 
اختياره عمراراً . فزاد. اختيارى اختيارا . وطول ترق 
منزلة عندى ومقدارا . وكازلى م قيل 
إن أخاك المق من بسعى ممك 
ومن إضر تمسه ‏ لينفمك» 
ومن إذا ريب الرمان صدعك 
وأنت رى كثرة الاأحعاب جولنا ٠‏ وإ كثارم من 
الزيارة لنا . ول-كن كل الف لاتعد بواحد 
واذاص مالك من زمانك واحد 
فبو المراد وعش بذاك الىا د 
وهذا الرجل الذى ذ كرت لايتردد 5 ,يترددون. 
ولا .يبدى من ظاهر الال . والتجمل بالمقال. مثل ما ,يبدون 
لوال دوالك فى الاسيوع :والودفما | 00( 
مقطوع ولا ممنوع . فانما المب فى الصدور لا فى الثغور 
وى كناف الثان. لانى اطراى اللنان 


كل رق 


ولس حى من ودلى بلسانه 
ولكن اخى من ودلى وهوغاب 

ا للك اذا كنت معدا 
وفعلل له إن اعوزيه. التوائب 
1 501 الدذئ قضدت: ولط ز الذى اردت 
040 00 ار ١‏ 00 
0 لعقوب 000 0 
0 نزل مم أعماله فى رمسه والحق حاضر بومه بغاير 
العادة الجارية اللازم ولحداق إدارة التسارة. كالا ل 
و ٠00‏ ارك وكان للال.ما حول إلى ازا جتمع 
عليه جناعة اده اير 4 القيدى مودادء لكر 
بحسن ملاطفعهم هد فؤاده 5 وكانوا أتبع له من ظلا له 
واطوع من كينه كاله .وا لكي بالضروره اصعاب 
ا 020 هد الواحد .حي رأوه:طمؤلاء الإقران 
ميل . ومكات نهم لديه أمثل .وامتزاحه معهم أجل وا كل 


5-- 


وأحاط به هؤلاء الإلداء. وازموا بنته صباح مساء فلما 
اه الحو ول "ببق فى المسبة دازلا ا 
يذكرون الشرب والان . ويتذاكرون الطرب والا لان 
والثالث والثان ٠‏ والثوانى ولأغاى . الصاح الل 
بصاحبه .ولسرق من طباع هصاحبه 
ل لل لانال وين ع داه 
فكل قررن بالقارن يقتدى 
لخر كواءىن رغيشه ال كن .ووه 1 000 
ذلك من الا”ما كن :ؤرى معبم في فنون ال#نون . ويجال 
ابن أزرجون قارال حى فصر عل هذا 000 
وحصر فيها نهاره وليله. فلا جرم اختلت نحارته ..ونحات 
ارادته .فال على المال الوجود فى خزينة النقود فبسطالراح 
للانبساط والراح . يكيل بالقدح .ولا يبالى يعن ذم أو مدح 
حتى فنيت الصفراء والبيضاء واشتبه جوف صناديقها 
والفضاء. فوضم يده فى المواهر واخائر الذخائر . بيع 
ويضع ويصرف ويتاف ويلحق دنيها يفاخرها. حى انى 
على آخرها. ثم انثثى على العقار يبيعه . ويضيعه فى حصيل 


اهم 


ااه . ورضا لذاته وقضاء شهواته. ثم أتبمه الزارع والضياع 
٠‏ فعم ججيعها بالضياع . وتفرقعنه الآ تباع والخدم ٠‏ وكان باع 
٠‏ الدواب.فها تقدم إل لبق عنذه صاهل ولا ناهق . ولا 
: عانثزلاناطن . الهم إلا دار واحدة وكان 5 مع 
ااهل لاقن وكان خين أخذاى امطامل الال.واشر 

ا . على الاقلال . صارت جموع إذوانه ونث اكداه وخلانه 
٠‏ يتسللوك فيزم لعد قوم . ويقاون يوما بعد يوم . 

| الناس إخوان من دامت له نمم 

١‏ والويل لامرء إن زات به القدم 
1 ونازارا كثلك نض ذهب آخرمم مع حر المال 
١‏ اول ببق فى حبته غير اله م دالب الال رسوى الندم 
٠‏ والسدم والبلبال . فضاقت الدئيا فى عينه. وتنى قرب حينه: 
ْ خلس إلى أمه حزينا با كي ساخطا على دهره يا كا 

1 نادي الناذنا هس بديه - حسرة واستكانة ومبانة 
0 0 اماك رقد يلدت القاقة ماتيا ونخاوزت الشدة 
نهابتها .وم يبق عندنامايمسك الرمق . ويطق” هذه ارق 


بو 


عم يمه 


1١8 


فهل ترين أن نيع هذه الدار كباق البيوت ونصرف من 
مهنا عل القوت .؛ وتتجر فى بعضه عل بركة الى الذى 
لاموت . فقالت بانى إذا بعت مأوانا. فأن يكون مثوانا.. 
وقد ريينافى الع والسعادة . ولم تسبق لنا بامروج فالا زقة 
عادة . عل أنها موقوفة من الا جداد . على الاهل والاولاه: 
والا حفاد 1 ولسكن 0 ابت مم عد الوالد . الذى. 
فضله عل الطرض والتالد . وأخيرك عند تماته ٠‏ + |/000 
من اماس انه .إنه صديق جيم وكاز عظيم ٠‏ فامض 
يابى لداره .. واستقى” فى ليل هذه الشدة بارا 000 
أن فاعدك يثرائه داو صمدك بارائه 1 0000 
الوالد سدئ/#طال غلبا الدى . نقال لين ال 70000 
لقد كنت | نسيته مند أزمان . وتقد اغرت بأر اك ال 
وقربت من الخير كل بعيد . وهذا هو الوقت الذى يدّخر 
مثله لامثاله . وحتاج فيه الى فضتله وأفضاله . وقد ضاقت. 
النفوس . ولا مخبا لعطر بعد عروس . ثم قطم حيل المقال.. 
ونمض كانما نشط من عقال . ومضى حدث نفسه .يبلوغ. 
الآمال. وستيعر مخير الال والا ل.. وشوال 00007' 


ده! ب 


ا لاحر وق ٠‏ فقسد أذ كرتى خلا 1 ٠‏ ويرحم الله 
١‏ الوا فأنه كان لى حفيا. 

اسأب أسباب التاه باجهاده 

ا لي مقال. البق بيع 
اسل فين بش دين ا 


. به نفس العانى من المعاق 


أنه الأمائى من ججييع الجوانب 
٠١ 0‏ وكان قد زاودحرات.فيأثناء الحظوظ والسنرات رعاية 
الابية . لآارغية فيه.وذاك حين كان فى غرة لمبه . وسكرة : 
ا الوى 1 ٠‏ فاق كار امحله.وماوعتدمعله. ويلقأةبضذر 
| وحيب” ويغابله ببشر وترحيب . فاما ضر به الدهر بمخالبه . 
|الاعضة لإلهاب أوائيه.قضده كاس تحتل أنوازه.ويحتى من 
روض فضله الوارف الظلال أنواره . ويشكو اليهمن القله. 
ويستجير به من الذلة . وهو وائق بالنجاح . جازم بالفلاح 


8# سسد 1 


مستيقن بأن صباح اليسر من ايل العسر قد لاح . فوصل إلى» 
داره . فيحالة رديئة . وهيئة مسيئة . يكاد يرلى لما الحسود. 
وتصِم و لما القاوت السود . وكان. بجىء اق لجال اا 
وأبهة وكال . بين أنصار وأشياع . وخدم وأتباع. والماصل 
أنه تقدم البدار. ودخل الدار . وخدامها عنه منقيضون . 
. مغضون ومعرضون .ل مخاطبه احد ببنت شفه . وكا مهم 
ليس لهم به معر فه 
ما الناس إلا مم الدنيا وصاحبها : 

فكلا انقلتت بوما به أنقليوا 
مطيرق إضا: الدنا. عان ل ظ 

بوما عليه بما لايشتعى ونبوا 

0 ن أوضاعوم . وسخط من طباعهم. . إلا إنه قال 

هؤلاء قوم لثام ليس على أمثالمم ملام والان يعم رب 
اذل قباد وول بلاط اله يوق دهم والغال أنه يضر م2 
ووقف يننظر من إقباله ..واستقباله سالقعوائده 0000 
تحقيق بها كان وعاه من قول والده.افا كان إلااأق |001١‏ 
ارجل رأسه من شباك قصى . وأرسل اليه على لسان غلام 


0 


/ 3 
8 
2# 


لال الل 
٠‏ خصى . يقول أناغير منبسط للكلام ذهب بسلام فليا 
ا سمع القتى ما سمع تاد فاده ينخلع .حت مخي أن الا رض 
ابقلعته . أو الربح اقتلعته . أو السماء الطبقت عليه . أوالنجوم 
1 0 أن النقمة من حل النممة أَضر. والصيرفى 
حت رح الشبد امي 
طن سف برجي 
ال ارين هذاك خن الرلاء 
والفتى وإن مسه الضر واغاية النقل الى !الأ ابن 
لعمة وخير. تأى نفسه الضير فكاد أن سقط على الأرض 
ع ' وينشق صدره حنقاً وقاقاً . إلا أنه تماسك اسك" 
ذوى الالباب . وأ سرع بالمراؤج ببتدر الباب سار ودموعه 
0 زان ككاد محرقه. وه ول نا المذا التادو . 
من مادر : أهذا الذى كنت أرجوه . الاشاهقي 
2 ترب فوه . فقد كذبواصفوه 
0 قبلا مت جوماً 
: و اكبل دى ننم 


خالوت .. افى- “لميه ' اوعقو ٍ 
حير امن اقل ١‏ لكريم 
وليت رجلا جملتى له قطمت . وعيثاً هدنى سبيله قلعت 
ياليقق امت قبل هنا ١‏ أوليتى 07111 اد 
ورجم تضطرم نيران فؤاده , وتغل مراجل أحقاده. 
فقص على الوالدة ماجرى من الرجل وخدمه ٠‏ وما كان من 
خيبة سعيه وندمه . فسلته ببعض الكلام . وحكاياتماجرى 
على الكرام . وقالت يابى 
على الرء ان يسعى لما فيه نفعه 
1 وليس عليه أن ضناعدء الدهر 
فلا جزع من تقلى التتمور . وتجائى القدور .واصير 
على ها أصابك فأنت بالصبر مأمور . ولن دبر وغفر إن 
ذلك أن عزم ال مور 
دع المقادر رع ف اعننها 
ولا-نسين - ال حال" الباق 
ما يبن غفوة عين وانتباهبا ظ 
يقل اله من حال الى اا 


٠ ,‏ نوما أحسن ما قيل 

٠‏ فاسطير واننظر بلوع الأها ف 

١‏ ردنا 91ا“لؤوالت ” نولت 
.وإذا وهشخ ‏ قواك :ؤحجلك 

' كفنت ١‏ معك ٠‏ جلة . ولت 


د 
ننن ينا 


وعاقبة الصبر اميل جميلة 
١‏ والمطن .:أخلاق + الرجال :التسليز 
نمقالت قم فبع لنا الآن هذه الأ واب .وا تنظر الاملف 
:من مسبس الا سباب فيض من عبر أنه. وخفض من زفرانه. 
ونمض فباع الثياب . وصار يصرف من أثمانها بالمساب. 
وى خلال ذلك أقبلت جوز تسأل عن داره ٠‏ وتستقصى 
من الميران عن أخباره ثم . دخلت على والدته فسامت 
واستغفرت اوالده الرحوم ورحمت . وقالت حضرت من 
الغرب منذ ايام .وكنت حضرت مرات قبل اعوام . 
وأحضرت ل لا ام لذت قافن 
اله من الر امسوم .. والآآن جئتلثئل ذلك الا مر. ومعئ 


3 

570 

ا / 
اا بن 


ا 


من نفيس الياقوت والماس والدر . وفى إن المرحوم إذ 
شاء ااه المير ‏ وهو على كل حال أحى وأول 2000 
فودة الا باء . تنتقل لل بناء . وقصدى حج البيت الحرم. 
وزيارة قبر النى الكرم ٠‏ صل لله عليه وم 
واذاللعلى بنا.بلنن مدا فظبورهن” عل الرجالحراء 
وأربدآن أجاور فى للم الملبر . 000019ا 
بعد عام أو اذك لشارك تار ليباع. إلى أن أعودمن 
تلك البقاع . -خضر.الفتى فكلمها وأ كرمها .. وأمتهاباعان 
أكدها وابرمبا. عه قدرا ساطام الا اد 
وقومتها باتمان منا سبة غير غاليه . لينتفم بما يسم من الر م 
المقدر ٠‏ ويحافظ ا على أصل القن المقرر .و كتنب مها وثيقة 
بالاستتلام. م ودعتنه وانصرفت إسلام. فد الفتى إلى دكان 
فاكتراها.و إلى بعض ملاس لسيرةفاشتراها.و جاس فى دكاءه 
بيع اح د عل الم .تمزل ]صل الموحانا 1٠‏ 00 
يجانباً.وصار يتجرفى الري المباح » وفتتح عليه الكر ما 
ا وكانف البيم والشراءحازما وللصيق و الا مالقا :ما .فا عنقا 
النجار عل تمان الام وال ءواتتظمت له الامور وأستفا ٠‏ ' 


0 شه 


الاحوال . وفتح اله لهأبواب الاكتداب . والله يرزق 
من لشاء بغير حساب ٠‏ ذل يعض عليها يحو سئة . إلا وقد 


صار فى حالة حسنة . وهئة ديج جف وكانما كانتالشدة 


ليل أن فالنظر فرحا 
فأضيق الأمس أدناه. إلى الفرج 
ال عل هيده لال حى" استحال قاد أحواله 
00 0 عاديت خنبة آله .فلاساً . فمناز يشترف كل 
00 لكان لاه من الامكية . ووسترة, تن 
ما أضاعءمن القرى والضياعووالا نمام والدواب و الادوات 
والا ثواب » وتأخر حضور اأعجوز ججلة أعوام ؛ وهو يدعو 
لما بالمير والسلامة على الدوام » ويرى أن طلمتها كانت له 
طالم سعود » وينتظرها السنة بعد السنة أن تمودء ولا 
بعرم من خبر نويل ميقا دن عن لا كر رهم 
سنت مالهء وفارقة أعاله 6 وزالت نقءته ؛ وزادت 
لعمته » ولسى الَمه » وأذ كر رببد اعنام تن كرما لازال 
جل الى ساءمء وى بالنيظ واللقد امشائي 


و أل 


فالنيبت نار غيظه الكامن ؛ وندث ١‏ تارغضية من 1011 
وقال لابد أن أقصدهء وأعرف مقصده» وألا 0١‏ 
ما ,لحمل + وأعرفة عاو ل ءامنا لظت أقة |1 ' 
وأشى النفس من ذلك القبر ثم لاأعود اليه مدى الدهر » 
فلبس أتفر أثوابه» وركب أحسن دوابه» ومضى له على 
غلوائه ؛ فى زينته ورواثهء فقام له الخدم تبحيلا » وبادروا 
عدار 

اذا كنك ذا رود قالررق ‏ “كان النظم فى العام ظ 
وحسبك من نس صورة. 6 أنك من 1 

وقابله ارجل بقبول وإقيال» واستقبله بالترخيس | حسن 

اتتقبال” القع عاض لحياء وماسلم ولك نا و 
تمل أنى ماجئت لسلام ولا كلامء ولا قصدتك الآآن 
لرغبة فى مس أم ؛ولكن لاذ ذه وءصذيعك معى»حين 
خاب فيك رجائى ومطمعى ؛ حيث فلت ما قلت ء وفعلت 
فناتك الى “فملت + ١ل‏ تقول النى 'الرسل 176 0003 
عي قوم ذل » ول تحفظ ما رواه عبد ' الله ان افياس 2 قال 
قال رسول الله صلى اله عليه وسلل خير الناس أ تفعهم للنان » . 


تك )ملق 


1 اا الك باعل ناطر , إن ما عندا. اق بعى” فطق 
من جبر المواطر » أولم تسمم قول الشاعر : 
لاققطعن بد الاحسان عن لهذ 
ما دمت تقدر والأيام ‏ نارات 
200 فضيلة صنع الله إِذ جعات 
إليك لالك عند الناس حاحات 
وهلا رددتتى الرد اججيل» إذا لم تكن موضما لتأميل 
قال الرجل : مهلا يابنى مهلا ء وأهلا بعتابك. وسهلا 
امل عتتيك تود عواقبه. فربما حت الا جساءبالعال 
قال الفتى لس هذا عتاب الحبة » ولا استبقاء الصحية» 
ولكنه اللوم »ولا اجماع بعد اليوم » وما ينفع العنب على 
الفاء إذا لم يكن في أصل الطبيمة وفاء ويرحم الله 
من يقيل: ظ 
]١ 1١‏ اعانيت- اللول ‏ قائميا 
أخط.. يأقلالى . عل ١‏ المله] السزنا 
3 


واذاما القلوب لمتضمر الود فلن يمطف العتاب القلويا 


رم ا 
211 
0 

2 

لذ 

يا 


قال الرجل يأبنى الصلح خير ء ولاضر فى العفو ولا ضير 4 
من ذا الذى ما ساءقطا ٠‏ . ومن آله ادل 0000 
وأ واد الاسكيو انا دارم لاينبو 
ومن سِمم الصديق لغير عيب 
سيبق . الدهر ليس له صدبق 
فانشد الفتّى 
حجنت ادهرى وأهليه كل لوت 
الل التجارب إفى مرا 00 
وقالالهد رأ نىالمتاهية حيث قالءوما أوفقهالصورةاطال» 
الت ما اسه مهيا حبك ٠.‏ النش ا" 
فاذا. . احححتا. ١‏ اليه ا باعة ايبخلف | 0000 
ليو را . الثاس . افننا. سلئلاد هاا 0000 
وأى نفع لصديق لانصدق فيه رجائى » وصاحب. 
لانصحبنى فى شدنى ورخابلى 
اذالم تكن إن أدبر الدهر صاحجى 
فكل الورى أن اقبل الدهر أصابى 
فقال الرجل يابى لانوْلم بهذا القول مسمعى» وراع 


000 
طول« ضحبة الؤالف.مى"؛ فطالما اتمقنا:ى الأخاء: وتقلينا 
فى حالتى شدة ورخاء 
اذا 1 للب لللودة نواه 

٠‏ مراع وذاداً من أبيك تقدما 
قال النتى وهل غربى بك وضرنى من جانبك . 
0 سكام »من متاقيك :. حول حسنتة' الجر 
كرك تللق التوان نبزا.. فاوردتى - ثلرالوارة؟! وعائلتى 
ظ بذلك الموضم البارد 
وفنس: كالمتمى" إن زئ :فرحا 

مع الصباح فنا أن راه عمى 

بلا شلب أن اتنظاز «عيناى الميتلك ١‏ هنذا فراق يلى 
ينك .فقال الر جل سأ نبئنك بتأو بل مالم تستطع عليهصباً . 
: وا كاشفئك يا عرف له خبراً ولإاخيا إن عتدى "لت 
خبئة الى مي ا انا ابا حمر 
من مال الوالد أو الجدود . فقام معه . رازو شمة ا فاننا 
حيرا فى الدار-فباامرا أةفىخمار . فاستقبلتهحي نأقبل بالسلام 
تافل الفنى جرس صوما فى الكلام . فاذا هى العجوز 


سس هج 8# مسر 


الفيودة. صاسييه المواهر اليدودة ‏ فرق 21 000 
سا كتا وقال الرجل خذ أمائتك ألباء الا مين (| 001 
الوثيقة التى كان كتبها مخط الدين . وأشهد فيها علي نفسه 
باستلام ذلك الملى المين . وقال هذه المرأة أم عيالى . وتلك. 
المواهز الى أعطتك من مالى .وما كان مأواظةد ا 
المعاملة التى ذ كرتها .. وردى :لك بالصورة اللى1فكريها. 
إلا لاقامة,أودك . وارادة رشدك . فانىمارايتك فى وب 
رث . وفى حال غك . علمت انك أ ئافت التليد والدلا ا 


وخالفت الذى علمك الوالد من الممارى . فايقنت آل اتا 


وقها لايفيد . وإن كل ما اعطيتك بالسهولة ببيد . فانك ربا 
تضيمه كالذى كن لديك ..ولاببيق منه اخرالا 00 
فى يديك . فأردت بتلك العاملة تقويم طبعك. وراعيت 
من لد 97 1 نفعك . ففعلت مافعات وازسات لك 
مع هذه امرأة ما أرسات . فهذه حقيقة ما صار . إن فى ذلك. 
لعيرة لا ولى الا بصار . فأ كب الفتى علي يدديقبلها ويلثمها. 
واقبل عل المرأة يدعو لما ويمظما . وقال لارجل والله لقد 
اججلت فأجزات . اوا كرمت فاعيت ١‏ وسيرك لك عبدا” 


ْ اك 
7 ولا أقول عاحا وسد ذا وقد صدقت كراسة 
1 أنى فك . واست أقدر على أنى أ كافيك . وهذا من الملل 
٠‏ عندى في التكمين.وأناعليه إلى الآنْ حافظ أمين. فهل فاستلم 
مالك . بلمنك الله امالك ٠‏ بل جع مافىيدى ملكاكأنأردت 
ولا أشكر نك ما حيدت فان أمت 
فليشكر نك فى التراب عظائى 
ولست أصلح فأقول لك اتخذنى ولد . فا تخذنىخادما 
عندك وعدا . ولي أحيان لله شد هذز غرا. تتمدن 
سذرا ١‏ امس لك أمر؟ .فقال الرجل سأمخذكإبتاوولدا 
! وان ل أصاح فخدوماوسيداً . فقال كيف لانصلح لذلك . 
وأنت السيد المألك . وم يكن لارجل أولاده فتبناه. وشاركه 
000 (اوقيام: :وماق غبظة وسرون. وخبور 
وحضور . حتى باغ الممر حد الهاية . وكل ثى' ينتعى لناية 
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صخبفة 


فليسوف الشمرق 
د اق 


م 


السيد جمال الدين الافنانى 


. 
0 


جه - 


لد 


تججيضل 


الفلاسفة فى عظاء العالم وكوا ك الاردر وشموسض. | 
المياة. الفلاسفة م أولئك الذين يضيثون السسورة وم الذين - 
يرشدوننا إلى طرق الصلاح والفلاح. الفلاسفة قوم 
مخرجون من بنات أفكارم من العلو ممالا تقدر بأنمان. 
وما نسمبها ( أزهارالاذهان ) الفلاسفة م أ نبياء وقتهم ووسل 
دهرثم وأفصح بنى وطهم وأ بلغ رجال بلادم . وأعلم الناس. 
فى حيهم 
ومن هؤلاء كان فقيد الشرق وبطل الفلاسةة والعاماء 
الرحوم (السيد جال الدبن المسينى الافنانى ) رئيس الهضة 
الملمية الصرية ومعل الرحوم الامام الشيخ تمد عبده 
الرحوم كسقراط والشييخ مد عبسده كاقلاطورة. 
وسعد باشا زغلول كا رسطو بمنى أن المرحوم ججال الدن. 
كان معل الشييخ مد عبده كان سقراط ملم افلاطون. | 


مه 


١ 1‏ والشييخ يمد دكن معلم يلد باشا ما كان لكلو 
٠‏ معلل أرسطو ْ : ظ 
وزيادة على ذلك فاك السيد جمال الدين الافغانى لميؤاف 
| كتابا فى الماسنة ولبس هو وحده النى أتى ذلك بل أن 
' سقراط نفسله لم يؤلف شيئا إلا أن تلامذته نقلوا فلسفته بعد 
أن حتلرها: 
ولك رجه الله سائة 1848م وهو السيد محمد ججال الدين 
ابن السيد صفتر ويتصل نسبه بالسيد على الترمذى ال حدث 
الشبور ويرتق إلى الامام المسين بن على بن 5 طالب 
0١ ١‏ كنوك بتري أسسدأبلدس قرى كر 
من أتمالكابل ببلاد الأفنان وكانت لعائلة الرحوم منزلة 
عالية لدى الا فغانيين وصىتبة سامية ودرجة رفيعة وما ذلك 
اللاي ا باني عليه لاصلاة والسلام » وكانوا 
5-0 أوامن الاءضان لمكن دوست علد 
خان جد الامير عبد الرحمن إستولي على هذه الاراضى قوة 
واد (أبر أن سمل والدنعقال الدين وبعض أخوات 
أبيه إلى مدينةكابل وكان صاحد الترججة وقتئذ فى الثامنة 


و 


من حمرة . وذاترك أبوء الاراقى الي كان جلا 000 
إلىكا بل عنى بتر بيته و تثقيف ذهنه بالعلوم وطرقه دار النور ْ 
تارك وراء ظبر طبر اميل والطلام اق ا | العلوم العر سة !0 


ش 


ا وكتانه ومطالئة ونيداء نكن من إجادة ذلك 7 


1 يتعل العلوم العالية كالتاريخ وعلوم الشريعة الاسلامية 


عحتوبامها من حديث و تفسير الا وفته ولصوف اخ : 


والعلوم العقلية من حكمةسياسية ومئزلية ومهذيبية و نظرية 
طبيعية وإلمية . والمنطق والعلوم الرياضية من جبر وحساب 


وهندسة وهيئة ونظريات الطب والتشريح وقد 1 هذه : 


العلوم وهوف الثامنة عثمر من عمره . كان فى هذه الاثناء 


مثال النجابة والغطنة والنباهة والذكاء وك دليلاً على ذلك ٠‏ 


أنه تمل كل هذه العلوم فى وقت قصير لاييكنى لتعلمها 
طلب إليه 00 إسافر الى بلاد ا هند فأجابهم 


الى طلبهم ومكث فهاعاماً ونيف كان فى اناد هذا العام ْ 
يطلع على بض الماوم الراضية على الطر بقة الاف رئجية 


الحديثة حتى إذا ما أحبة كتاتدا فيا مان إلى الأتسار | 
المجازية لي يؤدى فرلضة الحم 0 عأدات 


اا وخ ١‏ 


ف#م لس 


1 سا كنى هذه الاقطار وليختير علومهم وقد قفى عاها يقل 
٠‏ فيه من جبة الى أخرى ومن قرية الى قرية ومنمكان الى 
١‏ مكان <تى وصل 5 الكرنة وكان وصوله فى عام 
ا .م المواقق عأم ٠١‏ دوقةا لمكن أثناء سساحئة أن 
قف عل غادات .كثير من الامم وأخلاقهم ل اك 
لدمهم سد انادى فريضة المج عاد الى بلاده فمين 
007 اك هب الامير دوست عمد خيإن:الذئ 
سلا أملاكهم بتااراء هذا الامير أن سير يجيشه ليفتح 
شراة |0 نه مال الدين وصار ملازما له طول“ مادة 
المضار واالمرب حت توفى الامبر فى هذه اللدة وفقتحت 
الديئة يد كل جد وعناء وبعد ذلك ثولى علها ولى العبد 
هل تان سئة 144 وأشار عليله وزيرة محمد رفيق 
خان بأ يلق القبض على إخوته لا نهم .ينثمرون فى الناس 
دعوة معأهدات ولى العبد واأؤامرة ضّده وإن فى عدم إلقاء 
القبض عليهم مضار كثيرة للمملكة وملسكها فأصدرالامير 
م القبض عليهم وكان للامير ثلاثة أحوة اق اليش الذئ 

فتجهر ادوم الامي رمد اعظم وحمداسر وحمد !مينوقدا ثتصر 


ا 


مال الدين للامير مد اعظم ٠‏ فاما عل هو لاء الامراء بذلك ْ 
ا عا اك القرانا 1 لايات وذهب كل منهم 
الى الولاية متى كان مخصما "اها له ابوه قاف الا 
والثورة واشتعات نيرانا رو بالداخلية وبعد وقالع عديدة . 
عظم أمر الامير مد أعظم وا بن أخيه عبد الرحمنوتفلباعلى . 
عاصمة انلكا | نقذواءالدعبدالرحمن الامير مدا فضل الذى 
سيق ذكره وكان مسَجِوبًا فى سجن قزهمو ||| |00 01' 
أفذانستان ولكنه يلبث أن ذهب الى دار الآخرة بعد 
عأم من الخد ةل ال رازه بدلا عنه الامبر مد اعظم خاك ‏ 
شقيقه فعظم أمر الامير واحتد نفوذهوار نفعت منزلة صاحب ظ 
الترجمة لديه عله فى مكانة وزيره الاول وكان يستشيرهفىكل 
صغيرة و كبيرةو لايأتىصملادو نأن 0 زهذار أى جا لالد ف 
ولكن ل تليث امال أن اتقمبت فان أحد أبناء الامير اغار' 
حيشه الى عمه طمعاً فى الأصول على إمارته والتحبب لدى ‏ 
والده اكثر من اخويه وللكته عل وانكم واسر فقام 
الامير والده حاريته (اى محاربة جيش اخيه) فكانت' 
المزعة ملازمة له فأسرعا لامير مغادرة هذه البلادالىايران 


ين ب تي عي يات 


ل 


١‏ اده كابس كز سنا لج ول 


5 
| الوحمة الله ىمدية نسسأبور 


* 


أما جمال الدين فظل باقياً فى مديفة كابل لجيه فها 
0000 وف الامير اذا ]سهان تحمين ارعية 
٠‏ نكيت تجال الدين”والصاله بألنى علية المبلاة . 
والسلام الاآن هذام عع الاسير من أن لغدر به 0 


: لاجبرا ولا أحس جمالالدرين بذاك م ان مادوةٌ هذه 


اليلاد أن ساق الامير ف السفر الى المفامى الاميرآن 
0 بيلاد يران رامن أنيلتق هناك بالامير -2 أعظم 
:الذى كان لابزال حما 0 ان رحل من ناحمة البلاد 


: المنديه وكان ذالك عام ١/14‏ أى بعد هزعة الامير جمد أعظم 


جلاثة شهور ميد الدين اليطلبه وللأوصل الىالتخوم 
المندية قابلته حكو مة بلاد الحند والشعى بالاو والاجلال . 


1 «اليانة اللاثقة به يينهم الا أن المكومه لم تسمح 
اللعاماء بالاجماع به ولا الوذ تابه در عق فيا الا 0 


خم ركب اعندئ البوائكر كأمندا الديار الصرية فوصل الى 
الأسودس ومها جاء الى مصر حيث قفى فها ٠٠‏ نوما ردد 


1 


ها على زيادة المامم الازهر الشريف ومخالطة طلبته وقد 
مكنوا من أن لستفيدوا من عامه مدة وجودهبين ظهرانهم : 
3 عزم على السفرالى الاستانة وحول عن السفرالى الاقطار ‏ 
المجازية 

وصل الى الاستانة العلية وعد عدة أبن ١١‏ لآ 
وصوله قابل الصدر الاعظم وكان يدعى على باشا فأنزله ‏ 
الصدر الاعظم مره الل لمن المفاوة والاحترام . 
مايليق بقدره ومقامه ومع كل ذلك كان الفقيد رى وهو 
ندا الثياب الافغانية شعار بلاده ومسةط راسه ووطنه 

وهذا الزى عبارة عن القباء والسكساء والعامة ٠‏ و 
يلبث بعد مجيئه أن علت مكائته وارتفت ولج اغيم , 
بذكره وذ كر نبوغه وتفوقه في العلوم والفنون حتى كان . 
موضع حدديث الامراء وحور مساصية الوزراء والكيراء [ 
والعظاء مم أنه غريب علهم ويتكلم لنة غير لغنهم ووطنه 
غبر وطنهم وملبسه غير مليسهم وعاداته ليست كمادهم الا 
أن النبوخ لاجنسيةله . ولو افقشر البواتيول 00000 
فأولى بنا أن نفتخر يال الددين . جال الدين هو ذلك العالم ' 


ل 1040-1 


2 الذى رحل عن هذه الحياة بعد ان ل لناضيد من 


تلامذنه هو المرحوم معد عبده الذذى جعلئقاه فيالسوف 


مسر الل 


ولنعد لان الى حماة الفقيد فانه بعد ستة ال 


1 0 ال الاستانةعين عسوا قى خلن السارف .فاح 
ا . للاستانة بل لتركيا خدمات جليلة عظيعة واقترح طريقة 


لتعميم العلوم خاافه فى الموافقة على ذلك خيج الاسلام دلي 
سنة ١48/١‏ طلس اليه مدير دار الفنون أن يلقى خطبة حيال 
إتتخار الننون ولكنه اعتذرعن ذلك بأنه لاحيد التركية 
فأ عليه المدير فلم يمانم وأسرع بكتاية اللطبة الى بياقيها 
وعرضها على مخبة من اعاظم الائراك فاستحسنوا وهكذا 
ما كاد يانى يوم هذه اللطبة حى توافد جميم العظاء لسماع 
خطبته وما كاد الوق تيزف حى اعتلى جال الددرين منصة 


| اللطابه والتى خطبته ببلاغة سبحرت القاوب وقتنت الفتية 


8 


والشيوخ ذال الاعحان وعلا ماد بين ممم هؤلاء 
ولكن بعض المشائخ أنكروا شيا من أرائهواتصل 


الامس بشيسخ الاسلام الذى طلب من المسكومة أن تبعده 


كار كد 


فصدر له الام بالابتعاد بضعة اشبر حى محمد ثآر النشة ' 
ومبدا المواطن :وله ان مود مى شاء فتر كإوأشار ال ا" 
اضدقائه أن يأنى الىمصر فحاءها ق؟7 ماران 07 00000 
| يكن رحه الله يقساد من عيئه الل مد |0 [آ 
فها وانما كان جل قصده التفرج على ماإراه من مناظرها ' 
ومظاهرها وم يكن يفكرق الاقامة ا الى 0005 
ولكنه لا لقى اأرحوم رياض ياشا اسماله اليه وجعلت له 
المكومة صرتباً شمريا يتناوله بدون نظير وكان قدر هذا 
مرب ألف قرش صاغْ وتزلا خاصا لآاى مقايلا 1007 
خدمة وقد يمكن بعض الطلبة الصربين من التعرف به 
فوجدوافيه أدب جاً وأخلاقا عالية وكان يرحب بزائريه على 
اختلاف طبقاتهم ولا يتكلم الاباللغة العربية الفصحى 
ولسكنهاذا رأى من جليسنه عدم مقدرته على معرفة ما تقول 
خاطيه بلغة عربية سيطة العبارة واذاوجده رجلا لانعرف 
سوى العامية تنازع نفاطبه مها و كان لابخاطب زائريه الافها. 
عو ل م بالنفع اذا 2 زأمرة الا تطراف خرج معه [ 
ليوصله مثل ماقابله به من المفاوة واذا خاطب الناس خاطب ‏ 


واضهب ضححلدة. 


3 


2 
1 


دم 


كلاق الوضوع ف 0 فرصة عر دون أن يلق 


ع الع عظة وغبرة اول الالياب وكان لابأً يكل 1 
الا أنه كان استغيض عن اكثرة الكل بتناول الشاى ,لا 
ربدخن الانوعاً ا من لغافات التبغ الافرنحية أو لان 
0 اللناقاتخوفا من اقزياق اله يشير طليه: افكان 
يشتريها بنفسه وكان حر الضمير عفوف النفس عزيزها 
صادق اللبجة وديعا مع أنفة وعظمةثابت اللأش قوىالمز بمة 
قد ذو يه الى حيث القتل فلا: مخاف .كان شجاعا قورياً 
١١‏ ومتاعيط ولاخان عاقبة انلاجة فلا يدخر مالا 


: - ءِِ ء # 1 
ولامخاف عوزا حتى قيل عنه انه لما ابعد عن مر كان 


لاعلك شرو نقير خاوى الوفاض بادى الانقاض ذهب اليه 
د] زولة إران وز من كيار ار المجم ليقدموا له 
بد كو التقود ليستمين بها عند الماجة فاعادها لهم شا كرا 
حرن معروفهم قائلا لهم ( احفظوا المال فأنم اليه أحرج 
أن الث لالعدم قرائية هنا ذهىي ) : كان عادل الطبع لين 

العريكة يصبرعلى المصائب بقدر طاقته يلاق الصعب بصدره 
الرحى لابخاف باس انسان ولاه,د يده الى مخلوق واذا 


2 1 


خاط انسانا حثه على المد والممل حتى اذا رَأَى من الحخاطب ١‏ 
أَذنا صاغية تركة وهو عام أنه سيجد ويجتهدكان ذكيا نجييا . 
فطنا عاقلا مؤدبا مهذابا حسن املق قوى الملاحظة سريم ْ 
الادواك حتى انه كان مرف .ماتنخقيه المدور وتايية ' 
الغمائرو ماتكنه القاوى وقد تمل اللغة الفرفمية حن انه ” 
كان يترجم منها إلى العر ببة ترجمة صميدة خالية من الغلطات - 
والشوا ف فثلاثة شهور بلا معلم الامن علم البادى والحروف (” 
وكان لايفوتهكتاب فى ادب الامم وفلسفتها واحوالها [ 
الا واطلع عليه وكانت اكثر قراءته للكتب العربية - 
والنارسية وكان يجيد من الانات المربية والاضار) ٠١١‏ 07 | 
والفاردسية والروسية والغرنساوية والاجليزية وكل ما كانت 
نصبوا اليه نفسه هو أن وحد كلة الاسلوم وتجع الت 
المسامين ونجعلب م كلوم عا بأعرون وردنتبول 0 
واحد وقد بذل فى هذا السبيل كل مر مخص ومين فلم يتخذ | 
له ولم يلتنمس له كبا حتى توفى دون أن نتمم أعاله ْ 

كن أسمر ال ون تمتلىء ء البئية اسود العينين نافظ جِذَاق 7 
النظر الا انه كان 1 كتابا الا وادناه من عينيه ولكنه ا 


1 


دنه ع الس 


0 يستعمل النظارات قط خفيف العارضين ذوشعر مسترسل 
كالرسل والانبياء يرتدى جبه تنطيق على الكاحلين وتمامة 
١‏ بيضاء صغيرة على زى علماءالاستانة 
ولا جاء الى مصر وتعرفت به الطلبة ذاع صيته وظهر 
هلال شهرته وبدأ يضى على العالم بعامه وقد وجه عتايته 
فى بادء الامر الى مو الاوهام من عقول نى الانسان وحمل 
تلامذته على الكتاية والانشاء فى الفصول الكمية والادبية 
واد 0س فاجابوا سما وطاعة وكان فين الكتاية 
فى مصر من الفنون للتيكرة فاعناء سن تدويره اله 
قو ذا كرته وكانت مدرستة هى داره فكان بعل فيهأ 
تلامخنة 
ون ماق ميالاالىالناسة ففاش غنازهاوكان 
يعم ان مصر فى لحاجة الى | ناس يعامون لحوالتداخل الاجنى 
وانه لابد من تذير احوالهافائتظم فى سلك اميه المأسونية 
وظل بها حتى صارْ رئيسالما فا نشا محفلا وطنيا تابعا للشمرق 
الغرنسوى ب اليه مريديه ومحبيه من العاماء والكبراء 
والوجهاء حى صار عدد اعضائه مايقرب من ثلمائه عضو 


عدر 2 
2 حا 
م 


-55-؟ 


وكان شديد الكره لإدولة الانكليزيه بيغضها كل البخض. . 


00 اللقد فجاهر بعدوانه لمم وحقده عللهم حتى ‏ ش 


ت فصولكان قد شرها وشرت ف ال 0 
0 وقد ولى الرد عليه اللوردغلادستون فا عظم 
ار ناه جا الانكليز الموف ووقم فى فلوبهم الرعب 
فيادر قنصل انجلترا إلى بث دعوة الدسائس فى هذا الحفل 
ووشى به إلى |المكومة واشتدالجدالبينه وين غااد وق 
والاتجليز حتى بلغت مصر اية الار تباكوقد صرح اأرحوم 
أأعيادقوت الاين حد لاتير ح 0000| 
توفيق بانا فاصدر أمرء اماد من هذا الل ١|‏ ا 
وتابعه أبو تراب نفرج منها موليا وجبه شطر البلاد الهندية 
وكان ذلك عام 5 م أى سنة 009 م وأقام في بلدة 
تسمى حيدر اباد الدكن وهناك كتس رؤلالة عن 0 


مذهب الدهريين ) ولا بدات الموادث العرابية | 00” 


فى مصر طلب اليه المضور من حيدر اباد الدكن والومته 
المكومة الميدية. بالاقامة. فى كلكيا وظل قدا 000 
ابت اللر كة العرابية فابيح له الذها الى أى بلدة مختارها 


,فرغب الاقامةفى أوربا وكانت أول البلدانالتى نزلتبهالندرة 


عاصمة الملكة البريطانية وقد أقام بها أيام) قلائل ثم ل 


ييلبث ان سافر الى بار دس حيث وافاه فيها تلميذه وصديقه 
المرحوم الامام الشييخ مد عبده وكان فى مصر وقتئذ جمعية 
نم الب اراق )فطلبت اليهان ينشى اجريدة تذعو 
كلمة السزلدين وتنفيذ برنامجهفأصدر جديدة(المروةالوئق) 
وااضبيدة ال الاستاذ امرحوم رئاسة حر يرهافذاع توراجت 
وانتشرت انتشارا عظيما ولكنحالت الموانم دون نشرها 
كلد 3 لاعانة عقر ةعددا حيث اقنلت 0 اب 
شد ل اوشدت للكومة الا تجليزية في مراقبتها 
ومعاقبة من بقرأها. 

قغى المرحوم صاحس الترججمة في بارس ثلاثة اعوام 
1 اما ف زا دهامثالات تحت ف سياسة الدولة 
الب 0 0 1روسيادانكلترا وقد غزوت جرائد انرا 
0005 هده القالات وجرت .له أحاث فاسفية مع 
حيال موضوع العالم والاسلام شهد له فيها هذا الفيلسوف 
بسعة الاطلاع والعلم وقوه المجة وصواب الراى ثم سافر 


0 


الى اتحلثرًا ومد ذلك عاذ الى فرنا وثمرف ل 00000” 


فلاستنها وعظمائها و شبرائها فأحلوه مكاناً عالياً ينهم وبين 
قم 

كم عزم على السغر الى بلاد أبران فاستقدمه شاه الفرس 
اذذاك ناصر الدين شاه وكان قد طلى اليه المضور على 
لسآن البرق لبرام و ينرق بدافا حا به صا<ر الترجمة ا لىطليه 


وق اثناء سهره تقايل بالامير ظل السلطان فقابله هذا - 
بالمغاوه الفائقة والاجلال المظيم ايضاً حتى وصل جمال الدين. 


الى طبران.فقابله فنها الشاه مقابلة نه جداً واعجب به 
ايما اعجاب وا كثر من الثناء عليه واللدح فيه حتى فى بلاطه 
وبين اهله وعشيرته واسند اليه وزارة ار بية بيدا لاسناد 
الصدارة اليه بمد وقت قليل وقد نال ججال الدين المنزله 
الكبرى (ادى علماء الفرس وامرائها واهلها حي صار متزله 
كعبة القاصدين ومكانا لاجماع اجلميع يمون النه شرا 
مايلقيه على مسامعهم من الحديث فخاف الشاه. وخامره 
الشك والريس ظنا منه انه را عند نفوذ جمالالديين وساطانه 
فأظمر الشاه مال الدين نفوراً فلما عم ججال الدين بالامر 


١ 7‏ في و رع عت لودجل ١‏ ىن 


ل 


1 ذلك طلب اليه 1 ا مغاذرة هذه الددار 
رن لنشسه من غناء الاأعمال ادن له الثياة بالسفر فسار 
إلى موسكو فى الروسيا صويل التجلة والا كرام وأ كبروا 
ع توس غلوش أ وماسين إل عامشيي من 
ظ شورنه ثم سافر إلى بطرسيورج وهناك تعرف بعاماتها 
1 رادها مقالات ضافية عن سيالة 
الأفنان والروسيا والفرس والدولة الملية والانكايزية وكان 
لمذه القالات دوى هائل فى عالم السياسة واتفق اذ ذاك 
فتح مغر ص بارس لسته دهما قافر إلا مال الدن 
وهناك التقى بشاه الفرس فى مونيُح عاصمة بافاريا عائداً من 
بارس فطل إليه الشاه أنعرافقه فأجابه ججال الدرين الى 
دعوثه وسافر معه فى ةيل إران وهناك أَرْلهِ المكانة 
اللائقة بهكأ نه ليس هو ذلك ل الذى 51 حمال الدرين 
وخاف سوء قن التطان الناس جوله وكان أوريا فنا 
بحت من ذهنه كل هذه اله فكار انز علي فكان يستشيره 
فى 6 ف هذا على ريال الدولة فأ فأسر الصدر الاأعظم 


2 


ب 


ار 7 # 


إلى الشاه أن هذه القوانين التى نصدرها عمو نة ججال الدين - 
افمة للوطن إلا أنها رما تحؤل دوت نفوذ أوامر الشاه ' 
والالنفاف حوله فمول على أن لعيد بنش ل ل 
فاما رأى منه ذلك طاب أن سمح له بالسمن إلى يله عاء أ 
عبد العظم التى على بعد ( ”٠‏ كيلومتراً من طبوان ) فأذن. . 
له يذلك وتبعه جم غير من العاماء والوجهاء والعطباء فاق ١‏ آُ 
مخطب فهم ويحتهم على إصلاح وطهم وحكومتهم وم عض 
ستة أشبر على ذلك حتى ذاعس شيرة حمال لا فأجبيع | 
أنحاء بلاد الفرس وشاع عزمة على إصلاح إران نفاف ناصر 
الدين عاقبه ذلك وأرسل إلى "شاد عبد المظم خسمائة فارس. 
قبضوا عل جمال الدين وكان مريضاً لخملوه من فراشه 
وساقوه يخفره خمسون فارسا حتى حدود المملكة الممافية ‏ 
0 على مريديه فى ! ران فثاروا على الشاه حتى خاف. 
الأخير على حياله 0 
أعا حال انين فطلي 1م إل أن تقه من موضه 5 
وسافر إلى لندرة وكان الانجامز قد عرفوا قدره ومكاتته 
فأجلوه واحترموه وصاروا يدعونه. إلى مجتمعاتهم السياسية ' 


اي 00 عه 7 احا ايسا 


ل 61 مه 


وأنديتهم الملسية اممو ]! حذاه إن هو فكان يحدتهم عن 
. الشاه وتصرفه فى المملكة وما لت اليه حالما فى عبده وكان 

بحث الاتجليز على خلمه وفما هو.كذلك ورد اليه كتاب من 

. المابين المهابونى بواسطة المرحوم سفير الدولة العلية فى لندن 

ظ رستم ١١‏ ثاب جمال الدين معتذرا بأنهفى شاغل وقتى 
فى إصلاح بلاده ولسكن ورداليهكتاب أ اخر فيه ثناء وض 
.على السفر فأجاب الدعوة برقي علي أن يتشرف عقابلة جلالة 
الساطان المعقلم ثم يسود بعد ذلك وهكذا سافر إلى الغا 

عام ”حا فطأبت له فها الاقامة لما لاقاه من حسن معاملة 

الممذور له السلطان عبد الجيد خان الثاتى له وحفاوتهم به 
'وظل فا ا محترما محللا ا دى داهمه السسرطان. 
1 ذلك فى أواخر عام ما ذافتد 4و رقم الى 
عنقه فظل يعاتى الا لام عدة أشهر حى توف فى ه مارس 
سنة 50ه١‏ فاحتفل بحنازته احتفالا مهيبا ودفن فى مدفن 
( شيخلر مزارلبى ) قرب نشان طاش 


0 
المقالح الا ولى 
العروة الوثتق لا اتفصام لحا 
قال الله تعالى ( لم أحست الناس أن يتركواءان بوارا 
امنا وم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامن 
لله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) 
من الئاس بل أغلى الئاس من يقول آنا ( اانا 
اد اث يون أن اله بتركهم ويدعهم وما يتوسمون 
ولعاملهم سبحان' وهو وهو المي المدل ما يظنون فى أقسيم 
قبل أن يتلهم أيهم أحسن عملاً حتى تظير أنفدهم لأنفسهم 
وعاموا هل مم حقيقة مؤمنون أو هذه دفوء ا ناا 
النفى وغرتبها الأأماق وأنهم تابون أوهامهم يحسبون ' 
أنجم على ثى" وم خلو نكل ثى"( ولما يدخل الاإبات 
فى قلوبهم ) © إلا أنهم فى حسبانهم لخطئون * فلن يدع 
الله المغرور فى غيه حتى يبتليه فى دعوى ى الابما ( ليمل الله 
الذين جاهدوا ونع الصابرين ) و( لثلا تسكون للناس على 
لله حجة ) ه حاشا حكيا أثرل الكتب وأرسل [[ا | 


ل 


٠‏ ووعد وأوعد وبشر وأنذر وقوله الصدق ووعده المق أن 
1 مان نى عقيدته على خيال ليس ل أثر أو ظن لبس 
له اناك بالسعادة السسرمدية والنعيم ال بدى * أن لمر 
زمه اللا ى ظلنات أوهامه الذى لا سبل عليه الاعان. 
ش * احمال المشاق ويحشم المصاعس فى سبيله ليس ععزل عن 

المناققين الذرين ؟ الله علي بالشقاء الا بدى والعذاب الخار 
الابمان يغلى كا [ هوا ويقي ركل أمنية ويدقم باليشين. إلى 
طلى صر ضاة الله بالا سا' و ولا كلد سواه طول اق ماك 
ددر امد التائلين (لا نتاذنك الذين دعر ناا 
والبو م الآخر أن يجاهدوا بأموالحم وأنفسوم فى سبيل الله 
لله عليم بالتقين إعا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالهواليوم 
الآخر وارنابت قلوهم فهم في ردير ترفوق بع كما 
قرغا حكمه على الذين ستأذنون فى بذل أرواحهم 
وأموالهم فى أداء فريضة الاعان حك عليهم بأهم لا يؤمنون 
00 سدقت كه ورسله + ان للمقائد اراسخة اثاراً 
تظبر فى الء زائم والا عمال وتامرا فق 00 
0 لان الممتقدين أن تزنحوها عن الفسي ما ذادرا 
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ل 


ستقدين * هكذا حك الامان فى جيم وله 


وأطواره له خواص لا تفارقه ونزعات لا ترايله وصفات 


جليلة لا تنفك عنه وخلائق عالية سامية لا تباينه مها . 
كان يعتاز المؤمنوف فى الصدر الا ول وكان يعترف بمزعهم . 
وعلو منزلهم من كان مجحد عقيدمهم « نمم م الذين صيروا. 1 


اران امشحان الله وابتلائه حتى ظهر إعانهم ذهباً إديذا 
صافيم نكل غش وأعد الله لهم جزاء على صبرم نعم ا مقياً » 
ماأصعب اتتلاء الله وما أشد فتنته وما أدق حكمته فى ذلك 
ل ييز الله المبيث من الطيب )* نعم أن دون ابتلاء لله خلم 
القادات و حب لسع اده بذ ل الاتموال:؛ وبيع الارواح#كل 
خطر فهو تجلكة ينبنى البعد عنها إلا فى الاعان فكل 
تملك فيه فى نحاة وا موت,ق الحاماة عن الأعان فهو 
بقاء أبدى وكل شقاء فى اداء. حقوق الاعان فبو سكادة 
سرمدية * المؤمن يبذل ماله فا يقتضيه الايمان ولا مخقى 
الثقر ( وان كان الشيطان يعده الفقر ) » لس فى التفقة 
لاداء لح الاعان تبذير :ولو أت عل كل ماا ا 00” 


المؤمنين ان للمؤمتين حياة وراء هذه المياة وا 000' 


سي ةريبه حخ 


عن د ا 


عؤرا لذاتها وأن لمسعادة غير ماإزينه الشيطان من سعاداتها 
١‏ هسكذا برى النؤمن إن كان الاان مس قلبه ولول باغ الغاية 
من كاله »إن الفرار من محتة اللهفى الاعان محلية للخزى 
الادى © ان الغرار من مصادمة جش الضلال وان بلغت 
000 موجن للمقاء امد الاننسادة إلا 
بالدئن ودون حفظ الثن تطارر الاغناق » أن للايمان تكاليف 
شان وقرالض صمة الااذاء (الا عل الذين متخن الله 
قلومهم للتقوى )* ان القيام بفرائض الاعان محذوف#الخاطر 
شاوه كف للاواول مابوجب الايان خروجج 
الانسان من نفسه وماله وشهواته ووذع جيم ذلك نحت 
أوامى ربه كنل سينا حي بكرن اللا ورطراله 
أ 0 دءاول احساس لم بنفس اومن انه 
.هذه الدنيا عار سبيل الى دار ا خير من هذه اللماة 
.وأبق وأول خطوة مخطوها |اأؤمن بذل روحه اذا دعاه 
داعى الاعان ولاداعى أرفع صونا ولا لق جمة من ا 
المق عل لسان أنسائه » لايقبل الله فى صيانة الايمان ع1 
,ولاعلة مادامت الرجل تمثى والعين تنظر واليد تعمل » 


0 00 
ان.امتحان اله للم متين نيئة من فته عيز حال اا 0 | 
الناققين * فى كل قرن يدعوا اله الوّمنين الى قوم أول 
داس شد بد ( ان لطيعوا يوم الله أجرا حست وان تولوا 
لعذمهم عذابا ألما )* شَرَأن مل أل منصوب الى وم 

القيامة وهنالك المزاء الا وفى فلا سين الواسمون 1 
سعة الاعان القانعون منه برسم يلوح فى مخيلامم ان عدل. 
الله يتركهم وما يظنون ( كلا انهم في كل عام ,يفتنون )) 
لينظر الغرطون فق ديهم ضَيا بأموالهم وصوتا لارواحهم 
ماذا يكون بومم من عم نه هل من الذين صدقوا أو 
من الكاذفين » ارشد اتاو متين الى ]0 0000 


وبشرثم لعاقبة أعسنم 


اا © 
لقالة الثابب» 
قل ان الموت الذى تغرون منه فانه 0 

يد الساك ودلت الأثار على ماصدرمن عض أفراد 
1 أعمال تمر الالباب وتدهش الا فكار ينظر 
اليبا ضعفاء الفعل فيمدونها معجزات وان لم نكن في أزمنة 
النبوات ويحسيونماخوارق عادات و إن لم تكن من نمحدى 
اارسالات وقد ينسبها النفل الى حركات الافلاك وأرواح 
الكواكب وموافقة الطوالم ومن القاصرين من يظنها من 
أحكام الصف وقدفات الاتفاق يجزا عن إدراك الاسباب 
وفهم الصواب * أما من :اه الله السكمة ومنحه المداية 
فير أن المسكيم المبير حل شان وعظمت قدرته قد اناا 
كل حادث سبب وكل مكسوب لوا قد اختص 
الانسان من بين الكائنات عوهية عقلية ومقدره روحانية 
0 الامظيرا لسبائب الامور وببفه القذوة ونلك. 
الموهبة مناط التكالف الشرعية وبها استحقاق المدح 41 
الذم عند القعلاء والثواب أو العقاب عند واسع السكرم 


5-2 


سريع الحساب *اذا رجم البصير الى القياس الصحيح 0 
فى تشابه التوى الانسانية وعاثل الفطرة البشرية مايدل على : 
ارت النقول بل على استواء الدار ك وارشدة الذ كل 0 
السليم إلى أن فضل الله قد أعد كل انان لجال ومنحه ا 
ما يكون به مصدراً لتضائل الاعمال عل شاوت لا 00001 
الاختلاف بينما الا للنظر الدقيق * هذه وقنه الليرة* 
استعد ادفطرى للكال فى خلته الانسان * ميل كلى فى كل 

فرد لآن يفرد بالمخار وعتاز مخلائل الاثار وق| 00 
اللواد اللطلق سبحانه وتمالى لانخيب طابا ول د 0000 

اد صدق القاصد فى قصده وأخلص السائل ق جز (ا00' 

فى اخلاد اللجمهور الاعظممن بى الانسان الى دنيات النازع ” 
وقصورم عن الوصول الى مأ د لدم العنايه ولستفزمم ظ 
اليه اميل العز يزئ خصوصاً انكانت التفوس مومثا ا 


اللدمضدقة بوعده ووغيدميرجوا تواناعل الياقيات الدا ا ' 
وتخشىعقابا على ارنكاب الخطيئات ولعترف بوم العرض 
00 رع ال من عا الس 0 من ذعمل مثقال 
حر خعاره ل لل مال 1 2 ره ) > ماذا كا 


اك 


| «التئوس عن تمل »ماذا ينحدر بها فى مزالق الإلل * إذا 
000 ااسيات ال أسبليا وطلييك اللقائق من حدودها 
ورسومها وجدنا لهذا علة أم العال ومنشأيقرن بدكل خلل 
( المين ) المبن هو الذى أوهى ذعام المالك فبدم بناهاء 
هو الذى قطم روابط الامم خل نظامه! » هو الذى اوهن 
عزائم الوك فانقلبت عروشهم واضعف قلوب العالين 
فسقطت صر ؤ حم * هو الذى يغاق ابواب اير في وجوه 
الظالبينَ ونطمس مالم الحداية عن أنظار السائرين * يسبل 
على النفوس احمال الذلة ويخفف عايها مخض السكدة 
ويهون عليها جمل نير العبودية الثقيل . بوطن النفس على 
تلق الاهانة بالملير والتذليل بالملد ويوطأ 'اذابوز:الماسية 
لامال من الصائب أثقل مما كان يتوم عروضه عند 
التحل بالشجاعة والاقدم . المبن لبس النفس عاراً دون 
القرب منه موت أجر عند كل روح زكية وحمة عليه . 
يزى اطلبان وعر”المذلات سبلا وشظف العيش ف المسكنات 
رفها ونعبا 

ايل وان عليه م ماطرح "يت +١‏ اللام 


سم ©" ممم 


لابل يتجرع مرارة الوت في كلل حلظة ولكنه راض ١‏ 
بكل حال وان ل يبق له إلاعين تبصر الاعداء ولاثرالاحباه ' 


هذه حياته أضاع كل شى" فى القناعة بلا ثى" وهو يظن أنه 


أدرك البئية وحصل النية . (ماعو الجين) ادال 3 |1 ' 


ااروحية يذه بالقوة المافظة الوجود التى جملبا الله وكنا ' 
من أركان المياة الطبيمية وله أسباب كثيرة لو لوحظ جوهر ‏ 
كل منها رأينا انه يدجع الى اللوف من الموفث |1 ا' 


ات با طن 


ا ا ا سانا 


مال كل حى ومصير 0 ذى روح * ليس ألموت وقت. ١‏ 
رق ولاساعة تمل ولكنه فيا ين النشأة وآرذاا | | 


نتظر فى كل أن ورتقب فى كل -أظة ولا يمامه إلا مقدر 
الشحال جل عاكه (وا تدر لقن مايكس قدا وما 
تدرى نفس بأى ارض عوت ) » يث.د الموف من الوت 
إلى حد يورث النفس هذا اأرض القائل سب النن ون 
الصير الحتوم والذهبول عنما أعده انه للانسان من خير 


الدئيا وسعادة الآخرة إذا صرف قواه الموهوبة فيا 017( 


١ 


حك 1 طق 


0 لاجله * عم يغفل الافان فيظن ماجعله الله واقيا الحياة 
ولو الشساغة والاقدام سيا فى الغناء » صحبب الجاهل أن 


فكل خطوة خطراً مم أن نظره واحدة لما بين يديه 


1 . الآ ثار الانسانية وماناله طلاب العالى من الفوز بامالهم 
وناذللوا من المصاعب فى سيرم تكشف له أن تلك الخاوف 


اغا هى أوهام وأصو ات غيلانث ووساوس شياطين غشنته 
فأُدهشته وعن سبيل الله صدته ومن كل خبر <رهته * 
المإن فخ ننصيه صروف الدهر وغوائل الايام لتغتال به 
نفوس الانسانوتلتهم بهالامم والشعوب. هو حبالة الشيطان 
٠‏ (اسلالله ويصدم عن سيل - وهو ميذاء ولا 
ومنشا لكل خصلة ذميمة. لاشقاء إلا مبداه ولا 
0 اوخو جر دومئة ولا كمر إلا وهو باعثه 'وموجيه 
مزق ابجماعات ومقطم روابط الصلات. هازم الجيوش 

ومبكس الأعلام ومهبط السلاطين من سماء الخلالة إلى 
رض المبانة * ماذا تحمل الخائنين على الحيانة فى المروب 


الوطنية * 0 هو ين * ماذا يسط ابدى الادنماء 


لدنيئة الارتشاء * اليس هو المين * رعايتوهم بمدالمثال 


عت 


فتأمل أن الموف من الفقررجم في المقيقة إلى الموفه ‏ 
من الموت وهو علة الجن »* سهل عليك ان تمتير هذا 2 
فى التكذب والتفاق وسائر أنواع الأمراض الفذ: 0001 ' 
الاننان» المين عار وشتار عل 6 ذى فار 00171 
خصوصاً الذين يؤٌمنون بإلله ورسله واليوم الآخرويوٌملون 
أن ينالوا جزاء لاعالهم أجراً <تاومقاما كربا * ينبنى 
ايكون أبناء الله الاسلامية عقيف را دينهم أإعد 
الناس عن هذه الصفة الرديئة (الجين ) فانها أشد الوائم - 
اد نار لله وانهم لا بتغون إلارضاه * يعلرقراء ظ 
القران ان الله قد جءعل حي الموت علامة الاعان وامتحدن 
اله به قاوب العاندين ويقول فى ذم من ليسوا بتؤمنين. 
(ال إلى الذين قيل لهم كنوا ايديم واقسمواالصلاةوانوا 
الزكاة فاما كتب عايهم القتال فريق منهم مخشون الناس, 
حة اكه اواشد خشية وقالوا وبنا لم كنبت عليناالقتال. 
ولا اخرتنا إلى الل قريب ) 15 الاايات#الاقدام فى سييل 
المق وبذل الاموال والارواح فى إعلاء كلته أول سمة 7 
يقسم مها الؤمنون *لم يكتف الكتاب الألمى بأن تقام (١‏ 


ا 


٠‏ الملاة وتؤلى الزكاة تدده ل جيل ذلك ما 
| ناك له لاومتون والتكافرون النافقون يل جمل'الدليل 
- الثرد هو بذ لالروح في اعلاءكلة المق والعدل الآلمى بل 
عده الر كن الو<يد الذى لالعتد لغيزه عند فقده * ولايظن 
ظان أنه يكن ابحم بين الدين الاسلاتى وبين الإبنفى قلب 
اناد و ب مكن هذا وكل جزء من هذا الذين عثل 
الشجاعة ويصور الاقدام وأن عماده الاخلاص لله والتخل 
٠‏ عن جمييع ما سواه لاستحصال رضاه * اأؤمن من بوقن 
.أن الآ جال بيد الله يصرفها كيف يشاء ولايفيده التبطأعن 
أداء المفروض زيادة فى الاجل ولابنقصه الاقدام دقيقة 
0 ب لاسشبظر بنفسه الا احدى اللسنييناماآن 
إنعيش 0 6 1 و اما أنعو ت مقر نأ شبيدا و ائفد رو<ه 
لسن وباتجق بالكروسين والملاككة المتريين + 
من بتو م أنه جمع بين المين وبين الاعان عا جاء به سيدنا 
جمد صلى الله عليه وسم فقد غش ناسه وغرر لعقله ولعب 
به هوسه وهو انس من الاعاد فى شى * كل آية من 
القران تشبد على المبان' بكذبه فى دعوى الاعان 8ه لمذا 


0 


ار 
تؤمل من . ورثة الاننياء ان يضدعوا باللى ويذ كروا |0010( 
الله وما أودع الله فيه| من الامر بالاقدام لاعلاء كته ته واتعى . 
عن التباطى بالتقتاعد ف اذام اجات ذلك وفي. 2 
الطلن ان العلماء لوقاموا هذه الفريضة (الامر بذالك [إرال )ا 
والنهى عن هذا التكر )زمنا قليلاً ووعظو الكافة بتبيين ا 
مماق للقران الغشرف واحيائيافى أنقن اك 0000000 
للك را فى هذا اللة يق ذكرءابد الدغر وشبد] | 700 
لسترجم فيه حدفافى هذه الدئيا وهو محد الله الا كبر » 6 
المؤمنون باورثوا عن أسلافهم ويا تمكن فى أفئدتهم: من 
آنا العقائد لامحتاجون الا لقليل من التتبيه وو 0000( 
النذ كر فتمنون نضة الاسود فستردوا تشقر دا 07' 
موجودا ويتالوا عند الله مقام) موداً 


١‏ ولت 
واعتصموا تحبل الله جميماً ولاتفرقوا . 
إن لمسامين شدة فى ديهم وذوه ف إعامهم ونبانا على 
ينقيهم يباهون بها من عدام من الال وان فى عقيدهم اوثق 
الاسباب لارتباط لعضهم ببعض * ونما رسخ فى نوسهم 
ان فى الافان بقله وما جاء به نيييم صلى الله عليه وسل كفالة 


لبسعمادة الدارين ومن حرم الايمان فقسد حرم السعادتين 
ويشغقون على أحدم أن يمرق من دينه أشد مما يشفقون 
عليه من الموت والمناء وهذه الماله 6 هى فعلماثهم ا 
فعامتهم حتى لوسمع أى شخص منهم فى اعاشية 55 بقاع * 
الأ رش عا كان ا وجاهلا انواحداً كن وس بندمة ة الاسلام 
فىأى قطر ومن أى جنس صبا عن دينه رأقت من صل 
اليه هذا امير فى حرق وتأسف يلبج بالموقله والاسترجاع 
ويعد النازله من أعظم اللصائب على من نزلت به وعلى جيم 
من لشاركه في دينه ولو ذ كرت مثل هذه المادثة فى ناريخ 


الاسطراب ودمه من التليان وإستقزه النطب )ا 
لل فاراى 26 محدث عن غريت او حمق عن د ”ا 
امسامون محكم ثمرلمهم ونصومما الصربحة مطالبون عند ' 


بذلك لافرق بين قرريم. وبعيدم ولابين المتحدينقى المنين | 
ولا الْخْتلئين فيه وهو فرض عين على كل واحد 0 
قوم قوم بالماية عن حو زتهم كان ء لى اللميع أعظم الآاثام م 
ومن ) فروضهم فى شيل الجاية وحفظ الولابة بذل 1 : 
وال داح وار تكاب كل صعب واقتحام كل خطب ولا باح 1 
لمم المسألة مم من يغالهم فى حال من الاحوال حتى ينالوا ‏ 
الولابة خالصة لهم من دون غيرم + وبالذت الشربعة فطلب ” 
السيادة منبمعلى من يخالفهم الى حد لو عججز الل عن ' 
التخلص من سلطة غيره لوحبت عليه الحجرة مندار حربه ١‏ 
وهذه قواعد مثبئة ف الشريمة الاسلاميه يمرفها هل الى ' 
ولابنير مها تأويلات أهل الاعواء وأعوان [[2 | ' 
فى كل زمان» السامون بحس كل واحد منهم بهاتف هتفه 


ا 
0 
1 
1 


لحن أ «اغاء 


من بين جاميه 0 عا تطالبه به الششرربعة وما يغرض عليه 
الامان وهو هاتف الحمق الذى بق له من اللهاماتدينه ومع 


7 كن هذا رى أهل هذاالديين هذه الايام بعضهمفي غذلةعما 


يلربالبعض الا " خرولايااون لأيألمله نمضي فاهل [يأى جستان) 
كانوا يرون حركات ( الا نكليز) فى ( أفنانستان ) )علي 3 
9 و لا نجش هم جأش ولا تيكون فم لعسرة على 

إخوانهم والافغانيون كانوا يشهدون تداخل الانكايز فى 

بلاد فارس ولا.يضجروف ولا يتماملون وان جنود الانكليز 
نش ١.‏ الأراطى الضرية) ذهابا وإيابا تتعبل وتنك 
ولاترى مخوة في نفوساخو امهم المشر فين على حارى دماهم 
يل النَامعين ارهاس لاقينيم بلالذين | جرت أحداقوم 
من مشاهدها ببن اتبيه ونحت أرجلهم وعن لاني وعن 
شمائلم * سك المامين بلك العقائد وأحساسهم بداعية 


اق فى نفوسهم ممهذه الالة التى هم عايها مايقضى بالعجب 


ان اطيرة ويشوق الى يبان السسبس نقذ ملا منة + 
١‏ شكارالمقليةوالعقائدالديفيةوسا رالمعلوماتوالمدركات 


14 


0 تصدر بتقدر العزيز المكيم لسكن الاتمال تثبنها 1 
ل علها حتى يصير ما يعبر عنه باللكة ' 
والكلق وتترتت عليه الا ثار التى :ثلا ممه نعم ان الانسان ‏ 
انسان يفكره وعقائده الا أن ماينمكس الى عر| | 000 
مشاهد نظره ومدركات خواسه يور فيةاشد انال 0 ظ 
شبود حدث فسكرا وكل فكر يكون لهارق |0000 
كل داعية ينشأً مل ثم يعود منالعمل الى الفكرولا ينقطع . 
الفمل والاتفمال بين الاعمال والافكار مادامت الارواح - 
فى الاجساد وكل قبيل هو للا خرسماد ه ان للاخر و آل ' 
نس القراية صورة عند المقل .ولا أثر لماى الاعتصات 
والالتحاءلولامانبعث عليه الضرورات وتلجى اليه الماجات ١‏ 
من تعاون الانسباء والعصبة على نيل المنافم وتشاا عل '' 
دفع المضار وعد كرور الايام على المضافرة والمناصرة تعد 
النسبة من القلسمأخذا يصرفه فى أثارهايقية الا جو لول ' 
انبساط الثنفس بمون القريب وغضاضة القاب لما يصيبه - 
من ضيم الى نكية ارا تاخرى الواجدا ئنات الطبيعية ' 
كالاحساس والموع والعطش والرى والشبع بل اشتبه أعره ' 


د 


على بعض الناظرين فمده طبيميا قاو أهملت صلة النسب بعد 
ش نبوا الكل جاومتدع ضروراتت الحياة كم الا رفاك 
٠‏ إل نا سكن تلك الصلة ويد كدها او وجد صاحب الس 
١‏ من يظاهره فى غير به و اللأنه ضرورة إلى ذلك ذهت 
ار تلك الرابطة النسبية ولم ,ببق مما الا دورة فى العقل 
نتجرى محرى الحنوظات من الروايات والمنقولات * وعل 
' مثالما ذكرناني رابطة النس وهى أقوى رابطة بين البشر 
٠‏ يكونالامرف الاعتقادات التىلما أثرفى الاجماعالانسانى 
من حيث ارتباط بعضه ببء.ض» إذا نصح العقد الفكرى 
ما 1 «الشرزووة أو قوة الداعية إلى مل تنطبم عليه المارحه. 
وترن عليه ويعود أثر تكريره على الفكر حتى ييكون هيئة 
للروح وشكلا ءن فكلا فان يكون متعا 4ك ار انا 
٠‏ عدف الصور العامية له رسم يلوح فى الذاكرة عند الالتفات 
2 5 قدمتاً # بعد تدبر هذه الاصول البينة والنظر فهأ بعين 
| الحسكمة يظهر لك السبب فى سكون السامين إلى مام فيه 
1 مع شد مهم فى دينهم واأحلة فى تباطتهم عن نصرة إخواتهم 
١‏ وثم اثبت الناس فى عقائد ثم فانه لم ببق من جامعة بين 


المسامين فى الاخلب إلا الفقيدة الدينية مجردة جار | 00 آ 
الا عمال وانتقطم التعارف بذهم وهجر بدضهم بعناً عبرا . 
غير جميل ه ا ار على حفْظ العقائد وملا | 
الناس إلها لا تواصل بينهم ولا تراسل ذالعالم الترك فى غيية ” 
عن حال العالم المجازى فضلا من يبعد عنهم والعالم الخدى 3 
فى غفلة عن شؤون العالم الافغاتى وهكذا بل العاماءمن اهل " 
قطر واحد لا ار تباط ينهم ولا صلة تجمعهم الام يكوناا 
راد العامة لدواع خاصة كصداقة أو قرابة بين أحدهم - 
وخر ما فحيتهم الكيةفلاوحدة حم بل الاأنابيتيم " 
وكل وينظ رإلى نفسه ولا يتجاوز هاكانه كون برأسه ‏ كلا ١‏ 
كانت هذه الحقوة وذاك العجران بينالملماء كانت كُذلك | 
بين الملوك والسلاطين من المسلمين »ا ليس بنجب الا نكرل ' 
سقارة للعمازين فى (.مرا كش )ولا لمرا كش عند الممانين»* . 
أليس بغريب ألا تسكون للدولة الممانية صلات صميحة م 
الافعانيين وغيرهم من طوائف فى للد ف الشرق*هذا 1 
الدابر والتقاطع و وارسال المبال على الغوارب عم الللمن” ١‏ 
حتى صصح أن يقال لاعلاقه بين قوم مهم وقوم ولا بلد وبلد. 


98 ا 
| الاطفيف من الاحساس أن إعض الشعوب 1 دنهم 
/ وتعتتدوك فثل اعتقادم ورعا .تعرقون مواقم أفكارع 
1 بالصدفة اذا التق لعضهم ببعض فى موسم المجيتج العام وهذا 
ظ النوع من الاحساس هو الداعى الىالاسف واتقناض الصدر 
ال عوسيل الضياع - مد على بد أجنى ,2,. ن ملته 
لكنه لضعفه لاينبعث على النبوض لمعاضدته ا ملة 
الاسلام كجسم عظيم قوى البنية حيح الزاج فنزل .به من 
العوارض مااضعف الالتئام بين احزائه فتداعت التنائر 
والانحلال وكاد كل جزء تكون على حده وتض.حل هيئة 
الب ه بدا هذا الانحلال والضعف ف روابط|الةلاسلامية 
عند انفصال الرثية العامية عن مر تبة الخلافة وقما قنع الخلفاء 
العباسيون باسم الملافة دون أن يجوزا واشرف الع والتئقه 
فى الدين واجتهاد فى أصوله وفروعه م كان الراشدون رضى 
الله عن فكثرت بذك المذاهس وتشع الملا منبداية 
القرن ااثاك من الهجرة الى حد لم يبق له مثيل فى دن 
من الاديان تم انثامت وحدة الكلافه فانتقسمت الى أقسام 
خلافة عباسية فى بغداد وفاطمية فى مصر والمغرب واموية 


00 
فى أطراف الاندلس فتفرقت .هذا كلة الامة وانشقت" 
عصاها وانحطت رثية الخلاقة إلى وظيفة الماك نقطك ' 
هيبتها منبالنفوس وخرج طلاب اللك واللمطان يدائيون ' 
من وسائل القوة والشوكة ولابرعون جانب الللافة وزاد ' 
الاختلاف: شدة وتقطعت الوشائح بنهم نظبور (جنكيرخان - 
و( تيدورلنك ) وحفاده وايقاعهم بالمسامين واذ لالا حتى - 
أذهلوم عن نمسي فيفرق الشءل بالكلية واتفصمت. : 
عرى الالتثام بين الملوك والعلماء ججيناً وانفرد كل يشأنه ١‏ 
وانصرف إلى مايليه فتبدد الجمم إلى أحاد وافترق الناس فرقا 
كل فرقة تتبع داعياً إما إلى ماك أومذهب فضعفت آثار ١‏ 
المتائد: الى كانت تدعو الى الوحدة وتبمث غل [لقالك | 
الوشيجة وصار ماف المقول منها صوراً ذهنية أتحويها مخازل - 
الميال وتحفظها الذا كرة عند عرض ماف خزاثن النفس من 
للعلومات ولم يبق من آارها ألا أسف وحسرة يذلل | 
بالقلزب عند ماتتزل الصائت ببعض المامين 3 | 0007 
القضاء ويباغ الخطر الى المسامع على طول من الزمان وما ' 
هو الابوع من المزذ على الفائت كا يسكون على الاموات ‏ 


اسن يشير ون زا ان “ابييل ٠:‏ -: .. :> 


ري ل ” 2# 
ل ( 4 
١‏ . 


دل ,قار 


انارت لابدعوا إلى حركه تدرك التازلة .ولا تدفم 


ل ن الواجب على العلماء قيامً بحق الوراثة لة التى 


قرنوا» باعل لسنآن العازع اق ابضو 1 للاحاء اراك 
الدينية ويتداركوا الاختلاف الذى وقم ف الماك سكين 
الاتفاق الذى بدعوا إليه الدين ويحملوا معاقد هذا الاتفاق 
قَْ مسأجدم ومدارسهم حتى ون كل اضورق" مدرسة 
مهبطاً روح حياة الرحافة ونصير كل واحد مها كحلقة 
00( اشدة ذا اهبر أحد أطرانا انطرب لحزته 
الطرف الآخر لراقلط الك واتلطاباء والأاعة الوارزياطا 
فى ججيع أنحاء الأرض لعضهم ببعض ويجعلون م ماكز 


رع 0 وق وحدئوم ويأخذون 


1 0 0 ملك ا الاعلار 


القدسة وأششرفها معبد بت الله المرام حيث يتمكنون 
بذلك من شد أزر الدين وحفظه من قوارع العدوات 
والقيام حاجات الامة إذاعر ضحادث الخال وتطرق الاجانب 
للتداخل فيها بعا حيط من شأنها ويكون كذلك أدعى لنشر 


0 


ل ا بدع مبدع 00 العو 0 بين الطيقات ا ك يدعته م 
ومحوها قبل نشرها بين العامة ولس مخاف على المتبصرين | 
مايقب هذامى قو الاب وعار لاد اقتدارهاعل دنممايغشاه| 1 
من النوازل * إلا انا تأسف غاية الاسف إذ لم تتوجه 7 
خواطر العاماء والعقلاء من المسامين إلى هذه الوسيلة وههى - 
ات الوسائل وإن التفت اليها فى هذه الايام ا , 
يات الفيرة * ورجاؤنا من ملوك المسامين وعامائهم من 1 
أهل الجية واحاق أن بؤيدواهذه المثة ولا يتوانوا (01١‏ 
جهم وجدم شتيتهم فقد دارستهم التجارب يال لاا 0٠‏ | 
عليه وما هو بالمكير عليهم ان يكوا الدعاة إل 7 000 
اموا بالا كف من هو على مقر بة نهم ويتعرفوا : 
عذال بعضهم فما لعود علي دينهم وملهم بفائدة أو مايخشى/ 1 
اه فر كك ون هذا السل الجليل قد أدوا ( 
فريضة وطليوا سمادة. وارمق باق .والا ال 0" 6 


لله اأصير 


ل 0 ال 


ظ المقالج الرأبعن 


2 واعلينيوا الله ورسوله ولا تنازعوافتغش لواو نذهمف رحد 

أظلت ولاية الاسلام مابين نقطة اللرت الاقف' 
الى تونكانى علل حدود الصين فى عرض مابين قازان من 
حهة للعيال ون سير دريب حت خط الامنجوناء ارا 
متصلة ودياراً متجاوره يسكنها المسامون وكان لمم فيها 


٠‏ السلطان الذى لايغالب * أخذ بصوان املك منهم ماوك 


عظام فأداروا بشوكتهم كرة الاارض الا قليلا ماكان زم 
لهم جيش ولا ينكس لحم عل ولا يرد قول على قائليم » 
صياصيهم وفلاعهم متلاقية ومنابتهم ومغارسهم فى يك 
واوا يهم السهلة الواسعة ) وأخيافهم ( الأ راضى المدرة 
غن بابل ) رابية مزدهية بأنواع النيات حالسة أصتاك 
الأشجار يها صنغ أبدى المسامين وهدمهم كانت اسل 

000 آمان قواعد العمر ان ثباهم نا لصفائع 
سكانها وبدائعهم وتفاخرها بشموس الفضل وبدور العم 
ونجوم الحداية من رجال لهم المكان الأعلى فى العاوم 


0 
0 
ظ 5 
30 
2 
نير 


ا 


وان الطفيل عار 0 ذلك ساد د 3 1 
أقدام العاماء فى المكءة والطب والهيئة وال هندسة ة وسائر ‏ 
الي المقلية هذا فضلاً عن العلوم الشرعية التى كانت عامة . 
فى جميسع طبقات األة # كان خليفهم العباسى ينطق بالكلمة . 
فحصم لها ( تقغور) الصين ورتمد مها فرائص أعتلم ‏ 
الملوك فى (أوربا) ) ومن ملوكهم فى قرونهم التوسطة مثل ” 
(حمودالئزنوى ) و( ملكشاه اللجوق ) و( صلاح الدين " 
الايوبى ) وكان منمم فى اأشرق مثل ( تيمور الكوركان) . 
لق مقرم مكل السلطان ( تمد الناتح ) والسطان ( ليم ) 1 
والسلطان (سليان) الممانى * أوثئك رجال قضوا ولم يطو" 
الزمان ذكرهم وم يمح أثرهم #كانت الاساطيل السامين. 
سيادة لاتبارى ف البحر الابيض والبحر الاحر والحيط ' 
الجتدئ بوطا الكلمة الملاىتلك البخار إلى زمار ١‏ سيدا 
كان حاافوهم يدينون لللكوت فضلهم م يذلون لسلطان . 
عليوم والمسامون البو مهم عَلودَ تلك الاقطار التى وولوا 01 


1 شاه ١‏ 
ل 


' سد بايا سد 


ظ عن باهم الهم لانقص عن مائتى مايون وأفرادها 
ا فى كل قطي با أشربت قلوبوم من عقائد ديهم أشجع 
ظ ربعا إقداما علىالموت من جاورهم وهم بذلكأشدالناس 
ازدراء بالمياة وأقلهم مبالاه بزخرفها الباطل » جاءهم القرآن 
بدك آياته يطالب الناظرين بالبرهان على عقائدهم ويعيب 
الاخذ بالظنون والقسك بالاوهام ويدعو إلى الفضائل 
وعقائل الصفات فاودع فى افكارهم جرائيم الحق وبذر 
في تموسهم بذور الفضل بأصول دينهم أنور عقلا وأنبة 
ذهتاً وأشد استعداداً لنيل الكالات الانسانية وأغرت 
فى الاستقامة فى الاخلاق » ورعا برون لانفسوم من 
الاختتصاص بالشرف وما وعدوا به على لسان كناموم الصادق 
من إظهار يم على شوّن العالم أججمم ولوكره المبطلون 
لايذعنون بسلطة لغيرهم عليهم ولايحوم يقكر واحد منهم 
ان بمخضع لذى سطوة من سوام وإن بلغت من الشدة 
مابلغت ولا بينم من الاخاء الؤزر عناطق العقائد يحسسب 
كل واحدمنمهم ان سقوط طائفة من بى ملته حت سلطة 
الاجان سقوط لنفسه * ذلك إحساس يشعر به وجدانه 


لاجد سه مدلا وعا 0 غاص ورسبت ا. 01 
من جذوراأعارف ف التى أرشدم اليها ديهم وتالوا يهاه 
الاغلىق عنفواك دولمم لعدول 5-1 دق نان برل 
وأجدرمم بالفضل ذاك 0 الاول وهذا وصفهم اللا 3 : 
ولكنهم مع هذا كاه وقفوا فى سسيرهم 77 ا ش 
غيرهم و العارفل 0 لعد انكانوا فباامائدة إلا 
وأخذت ممالكهم تنتقص أما رافهاوثتمزق حواشيها مع أن 
ديتهم برسم عليويم أنالأندموا للهلة من مخالتهم ويممل . 
على الاستئثار 6 عليهمالذى بؤدئ ولاك آنا المساس. / 
يديهم وا .الم *#هل نسواوعد لهم بأذير ثواالارض وم : 
الباد الملطون »هو عتاوًا عن بتكت الله لمم بإظمار 
ظ شأنهم على سائر الشؤون زلذك الجرمون » هل سهوا . 
عن أن الله اشترئ نهم لاعلاء كلهم أنفدهم وأخدالين 1 
بأن لهم المنة » ل 3 العقا يد الاسلامنة مالك | 1 


لقلوب السلمين حاكة فى إرأدتهم وسواء فى العقائّد الدبنية . 


اسار درت عام 0 نم يوجد للتته 5 


سا 
0 
0 


1 .ىر بوالشتطاد 


5 طلاب الملك فيوم تابنا ]الا عنسية السلمين: الا 
ظ فى دينهم فتعدد الملكة عليهم التمدد الؤساء. فق قبيلة 

واحدة السلاطين ف جنس واحد مع تبه فلار امن 
وتمارض الغانات تشكلوا مكار الكافة عظاهرة كل خصم 
م وألموا العامة بتبيئة وسائل للغالبة وقبر لعضهم 
عض نادت هذه الغالبات وهى أشبه 2 بالنازعات 
الداخلية إلى الذهول عا نالوا من الملوم والصنائم فضلا 
هن التقصير فى طلب مالم ينالوا منها والا سار دون الترق 
. في عواليها ونشأ من هذا مائراه من الفاقة والاحتياح وعقبه 
الذعف فى القوة والخلل فى النظام وجلب تنازع الاسساء 
على المسلمين تفرق الكلمة وانشقاق العصا فلبوا بأنفسهم 
عن تعرض الا جاني بالعدوان عليهم * هذا كان من أمراء 
المسلمين مع مأفيه الضرر الفادح عند ما كانوا منغردين فى 
ميادين الوغى لايحارمهم فيها سوام من الملل ولكن ضرب 
١‏ رس أولئك الامراءيمرور الا زمان ولمكن 
فى طباع.م حرص وطمع باطل فانقلبوا مع المهوى وخلت 
علوم غايات المجدالمؤ ثل وقنعو الألقاب الأمارع راساء الكل 


وما يتبع هذه الاسماء من مظاهر الفحفخة وأطوار لد" 
وأعومة العيش مدة من الزمان واختاروا موالاة لاني 
عم الخالف لهم لمم ف الدين الم ولوّالاة 000 هع 
أبناء ما ملنهم استبقاء لهذا الشبح البالى والتميم الزائل - 


حزء ثانى صحيفة م 


: 
المرحوم 
الاستائ الامام الشيخ محمد عبده 


ترم 


1 النقيد الكريم من أبوين فقيدين من أعالى ل 
« نصره » بالغربية كان مربب ال 00 العامة" 
وا كرام الضيف 1 

8 العام 6 فاما بلغ السالعة من عر دظيرت ” 
عليه مامالا كدق شأ أب له ان مكلوق بكون فلاء) - 
كأخوته بل شاء أن يعلبه فادخله إلى كناب فالقريه فاختلق 7 
اليه النقيد مكرها ولم يذع أحدا من اهل الثرية ١|‏ |0آ 
به الى أبيه أن ينظمه فى سلك إخوته فلاح فكان يأنى عليه ' 
ذلك ويصرعل 'مليبه إصرارا : وكات التتبعة عن عدا 1 
وذاك ان الفقيد رحمه الله لمث هذا الآ ا 0 
لامحفظ مما يلق الفقيه حرفا ! 

وف عأم 18444 أدخله أنوه إلى الجامع الا مدى فلبرءٌ. ا 
به الاك سنن اخرى كاك النقيجة منها معل الأول . فلمه 0 


5 : ات 
: نيد ابره مين 
لايدرى مما يلقن شيئا 

قال الأستاذ في تعليل ذلك ان الذى كان يعوقى عن 
فهم المقصود من هذهالشمروح والمتون ثلاثة أمور . الأول 
غبتى فى أن 1 كو مث اخونى فلاحا وعدم وجود الوسائل 
ىَّ رغيى ف الع . والثانى إخلال نظا ردن بحيث 
عت اوور يري ليه يكام نوا لجنس : 
الثالك مااتفق عليه الطلبة من مضايقة معدم الا خذية 
الاحلال ابوتكم 

فلمالم |1 تاد متاصامن إرادة آينه خلا شفسه” 
6 ه وذكائه فبان الا مر بعد ذلك عليه وأصبح 
امحصله رحمه لله ف نوم واحد من هذه الدروس المعقدة 
أشوشة مثلما محصله سواه فى عام أو عامين . ومما بروى 
عن ذكاله أنه لم يمر شهر فى درس كتاب السكفراوى فى 
لنحو حتى. بداله ثبى” من غلط الكتاب وتناقضه فى بعض 
لواضم فنبه شيخه إلى ذلك فاعترف معه به ولكنه قال إنها 
ندرس هذا الكتاب تبركا 


ةكد 


م جاء السيد جال الدين الا فنانى إلى مصر ب به 
المقد وا لخد عند ا لا فلسنته وعلمه والسيد ال الدين. 
يقول عنه أنه أمجس تلاميذه وأنه لصر أقوى مَل ابعر 
وأعزمن جيش . وقد لبث جال الدينعصر عش رسنين فكان” 
الأستاذ ساعده الامن لايكتى السيد رموضماً علا إلا 
اي د الا فلس الا يال ا 
ثى" من ذكائه وفكره ولما طرد السيد جال الدرين قال 
: « وهو فى سجن السويس منتظراً الباخرة التى تحلمتنيا ٠. ٠»‏ 
5ك كت الشبخ شمد عبده وكقاه لصر عالا 

وكائق اول الوظائف التىنولاها نحربرالوقائم لسري 2 
عين فقوا للمطيوعات المصرية ولما عزل 533 شا 
ونولى رئاسة النظار رياض باشا قرب القَقيد اليه 5-6 
مستشاراً ثم كان ما كان من الثورة العرابية فبذل جهد 
فى إقناع أهلبا بسوء عاقبتها حتى موا كثيرً بقتله 

ثم هدات الثورة بعد الا<تلال فامهم الفقيد. أنه كان» 
ار راشاتق إلىالشام فلبث فيهاعام : مدعاءاليدجال دين 
الأفمانى إلى مدينة بارس فأصدر بها جريدة (العروةالر ا )| 


اه “ا لو ا و :2 0 نورسنيتت وعد م 


ا 


ثم عاد الى مصر بمد أن تبنت براءنه الحكومةالصريةفمين 
ا عانق الحا كم الأهية نم مستشاراً فى محكمة 


الاستثئاف ّم تم عبن مفتياً للديار المصربة أما أعماله النافمة 
فكثيرة لاحيطبها بيان ندكر منها تدريسهالقرآن الشريف 


ما 1 لسبقه البه يل كن اشير ونيا عاميا 


لسرا اناما ناه البدابقون. ومنيا أعماله.ى علس 


الشورى وهىكل حسناته هذا عدا الافتاء والتأليف الذى 
مها رسالة التوجيد الشهيرة و تفسير جزء (عم )ولع ريب الرد 


على الدهريين . ولم يقف عند هذا الحدرحمه الله من الا عمال 
النافمة بل وجه نظره الشريف الى. الازهر فاصلح ما قدر 
على اصلاحه وكان|أر ض يسأوره وهو لشتغل عشر وع مدرسة 


مخربح القضاة الشرعيين ثم أنه كان فوق هذه الاشغال 


الكثيرة يكانب المِلات باعظم الموضوعات الأ دبية والعامية 
مماكان له شأن كبير في العام كله نذكر من ذلك رده على 
المسيو هانوتو وعلى بعض مقالات ظهرت فى الماممة . وله 

ارد تنفع بهأ كل ل 


3 
د 
8 
1 
ام 
ني م 


هذه أعماله اجرالا 92 أخلاقه فقد كن حلما وأسع 


ىمح 


الصدركري النفس . فا قصده ذوحاية إل سى له 00| 
حتى يقضيها له وما أساء اليسه إنسان إلا اجتهد أن يقابل 
الاساءة منه بالاحسان فقد كان أتجال المشائخ فى الازهر 
اولوق "مر ات ا مهم بالوراثة فرأى الاستتاذ فى ذاكغبنا 
للعلماء لان هذه المر تبات إنما هى وقف عابم فأعادهالاستاذ 
لبهم عرد أعااء الشائخ عنا ئّ كآن يجسسه لمم بسمية ف 
وأس كل شبر من أمواله واء وال محبيه . ولقد شوهذ وهو 
ساع هذا التى عقيب اعزالة الازهر وآ 
اك فأعظم مبذا وها واد 3 
ولقد كان ويه ]لاوط | حقيقه معنى الوطنية وكان 
1 له عزم فكل أذوا رحياته عن رقية ة الامة وإصللا- / 
.وله حستات غير ذلك كثيرة دل 1 00 ارجل 

رحمه الله كان كببرالميه واس عه 00 1 
لله ٍ 


أ ملختار من نثر . 
تفار الاملام 


بسرعة لم يعبد لما نظير فى التاريخ 


كانت حاجة الاممالاصلاح عامة فجمل الله رسالةخاتم 


النببين عابة كذلك لكن يندهش عدّل الناظر فى أحؤال 


.البشر عند مارى أن هذا الدرين جمع اليه الامة العربية من 


آذ (١‏ انماها فى :أفل من ثلاثين نسنة شم بتناول 


:قرن واحد: وهو أمر ل يعبد فى تاريخ الاديان ولذلك ضل 


السكثير فى بيان السبى واهتدى اليه المنصفوذفبطلالعجب 


صلى ل عرو ل ليه ما كان 
.يصعب تذ ليله من العقاب لولاعناية اللمموع نب المنتضيون 


للد 


له وحرموالرزق وطردوا من الدار ونكت مسوم دماه. 
غزيره غير تلك الدماء كانت عيون -العزائم تتفجر من | 
صحوارا الصبر رشبت له عشهدها الستيقنين وشسذناا بها 
0-0 فى انفس المرنابين فكانت تسيل لمنظرها تفوس 
أهل الرب وهى ذوب مافسد من طباعيم فتجرى من ' 
مناحرث جرى الدم الفاسد من الفصود على أيدى الاطياه " 
الماذقين : * لديز الله المبيث من الطيب وتجمل الحييث ١‏ 
بعضه على لعض فير كه جميعا بهي ع ا || 
الحأسرون : م 

تزلبت الملل المختلقة ممن كان«سيكن ا ا 
وماجاورها على الاسلام ليحصدوا ننبتته ومخنقوا 00 
فازال يدافم عن نفسه دفاع الما اء والققير للاغنياه . 
ولابامر له إلاانه المق بين الاباطيل والرشد فى طاماك | 
الا ضاليلحتى ظفر بالمزة وتمزز بالمنعة ٠‏ وقد وطىء أرض. . ٠‏ 
الجزيرة أقوام من أديان أخر كانت تدعو اليها وكانت لحم 
ملوك وعزة وساطان وحماوا الناس على عقائدم بأنواع - 
المكاره ومع ذلك لم يبلغ بهم السعى نجحاحاو لاا ال هم القبر فلاح 


1 
١ 


1 ء' 1 


ضمالاسلام فنكان القفار المربية إلى وحدةع براي 
تاريخهم وم يعهد لما نظير فى ما شب وكان النى سل ايه 
لط قد | بلغ رسالته با .ر ربه الى من جاور البلاد 
العربية من الفر وال ناد قيزاء اوامتسواوتاصيوء 
0 فى ا لالط وضلترا على الاجر نيمث الي 
|البعوث فى حيانه وجرى على سئته الامة من حابته طلبا 
لمن وابلاغاً للدعوة فاندفعوا فى ذعفهم وفةرمم >ملون 
الحق على يديهم واما لوابه على تلك الا٠م‏ فى قومها ومنمتها 
وكثرة عددها واستكال اهيها وعددها فظفروا مها عاهو 
معلوم اوامت وصسعاطزباوزارها واستقراللطان 


على أديانهم وإقامة ل اا مين من »و تشمرواحما م 
لقا لازاه فيلا من تكاسههم على شرائط مدينة ‏ 

اولك من غير الماسين: .إذا ,ختبوا املكد اتدعرزا 
حيشما الظافر بيش دمن الدعاة إلى داهم نلحوك على الناس 
بيونهم ولغشون محالسهم ليحملوم على دينالظافر ورهامم 


لدو # د 


الذابة وحجنهم القوة ولم يقم ذلك افاتح من السامين و / يعمد 
فى تاريخ فتوح الاسلام إنكان لددعاة معروفول لحم وظيفة | 
تمتازة ياخذو ن علي | نفسهم العمل فى لقره وا ل مسعاعم 3 
على بث عقائد بين اامين ؛ بل كان المسامون يكتفوف. 7" 
منخالطة من عدام وحاسيتهم فى المعاملة . وشهدالعام افري 
أن الاسلام كان يعد مجاملة المفلوبين فضلا واحسانا عند ؟. 
شا كان مدعا الاو رو ون ملةو معها : 3 
رفع الاسلام ما ثقلمن الاقوات ورد الأأموالاللوبة - 

إلى 8 أبها وانتزاع الحقوق من مغتصيم_اوو ص لخر اة. ١‏ 
فى المق عند التتقاضى بين المسلم وغير المسلم بلغ أمر المسامين 0 
فما دان لا .قبل اسلام من داخل فيه الا بين يدى قاضى 2 
شرعى باقرار من المسلم الجديد أنه أسلم بلا كرام ولا رغبة | 
دنا وطيل ال ص فى عبد لعض الطلفاء الامور إنه ' 
٠‏ كره أعمالحم دخول الناس في دين الا سلام لما رأوا أنه ينتقتص 0 
من مبالغ الإزية وكان فى حال أولئك الاتمال صد عن سبيل - 
الدين لا حالة عرف عن خلفاء المامين وملوكهم فى كل زمان ١‏ 
فالببض أهل الكتاب بل وغيرثم من الهارة فى كثير من ا 


وود دحو سد 


١ االو‎ 


الخمال فاستخدمو هم وصعدوا بهم ! إلى أعلى | لناص حتى كان 


مهم القادة الميش فى إشبانيا اشبرات حرف ة لادان 


ىَ بلاد الاسلام منهأهحر الوود أورناغراراً مهأ بدينهم إل 


بلاد الاندليس وغيرهاأ. 
0 ماركاق من آم رامين فى معاملتهم لما أظلوم 


بسيوفهم ل يفعلوا شيئا سوى أنه مملوا إلى أولئك الاقوام 


كتاب الله وشر لعته واوا بدك بين أبديهم كا الجيار 0 
لهم فى القبول وعدمه» ول يقوموا يدهم بدعوة ول يستعملوا 
لا كراهم عليه شيئا من القوة . وما كان من المزية لم يكن 


مما يشقل 5 عل من ضر بت عايه .م الذى أفيالن بأهل 


الاديان المختلفة على الاسلام وأقنمهم أنه المق دوزما كان 
4ديهم حى فخلوا فيه افئ اجا وبذلواىخدمتهمالمتبذله العرب 
ظ ظهر الاسلام على ما كان فى جزيرة العربمن ضر وب 
العبادات الوثنية وتغلبه على ما كان فبها من رزائل الاخلاق 


وقبائح الاجمال وسبره بسكامهاعلى المادة القوعة وحقق لقراء 


الكتى الآنهية السابقة أن ذلك هو وعد الله انبيه ابراهيم 


8 
وص ا جا 2 


. واسباعيل وأن هذا الدرن:هو.ما كانت تإشرءهالاً نيياء]زو| 01' 
من بعدها فل يحد أهل النصفةمنهمسبيلا إلى البقاءعلي المئاد 5 

. فى مجاحدنه فنقلوه شاكرين وثركوا ما كان لهم بين قومهم - 
صابر ين . 00 
أوقم ذلك من الريب فى قلوب مقلديهم ما حركهم إلى 7 
النظر فيه فوجدوا لطا ورحمة وخبرل ونعمة : لاعقيدة ينفر "ا 
٠‏ منها المقل وهو زائد الاعان المادق » ولاعمل 03 0000آ 
احماله الطبيعة البشرية وهى القاضية ىقبو لالمصا والمرافق 
راذا أن الاسلام يرقم النفوس بشعور من اللاهوت يكاد . 
نعلو مها عن العالم السفل وياحقها الملكوت الا" عل وبدعوها 
إلى أحياء ذلك الشعور مخمس صلوات ف اليوم » وهو مع 
ذلك لا بنع من الْمْقع الطييات ولا بفرض من |( 00( 
وضروب الزهادة 17 يشق على الفطرة البشرية يشمه وعد ' 


النية وخلصت السريرة . فاذا زعت شهوة أوغاس هو ى كان 
النئران الأنهى يننظره مى :حَسث التوبة وكلت الأأوبا ' 
تبدت لهم سِداجة اللدين عندماقزاوا القران والذا ذا 


فى سيرة الطاهرين من حافليه اليهم وظهر لمم الفرق بين 
ر ال فنه وما ككق, حولة نظر فى الوصول الى 
عامه فترموا ليه خناقاً من ثقل ما كانواعايه . ظ 

كانت الآمم نطلل عقلا فى دين ذوافاها . وتتطلع 
ايان فنا »فا الذى يحجم 1 عو السارعة ال 
للدي و للباموة الى رغيتها ؟ 

كانت الش-عوب تن من ضروب الامتياز التى رفمت 
ات عل المضى ينيد حق وكان من حاكمبا أن 
لايقام وزن لشؤون الادنيين متى عرضت دوتما شهوات 


الاعلين خاء دين تحدد المقوق ولسوى بن جميع الطيقات 
فى احسترام النفس والدين والعرض والال ويسوغ لخراء 
فقيرة مير مسامة أن تأى بم بيت صغير بأية ة قيمة لامير ئ 
عظيم ملطق الساطان فى قطر كيير - وكات ريده لنفسه 
ولكن ليوسع به مسجداً ب فاما عقد المزعة على أخذه 
مع دفم أضماف قيمته رفمت الشكوى الى المليفة فورد ‏ 
أمره برد ينها ايها مع لوم الاير على ما كان مننه . عسدل 
يسمح ليبودى ان بخاصم ,مثسل على بن الى طالب - وهو 


من تمل من هو هو - أمم القاضى وتستوقنه مس التقاتى إل ١‏ 
الى ان قضى اللق يدها . هو وما سيق باتة مماحاء يل 
الاسلام هو الذى حببه الى من كانوا أعداءهورداليه أهو اعم 
نازوا الضاره وا ولاعم : 

غاب على السامين في كل زمن روح الافكان من 1 
ل ابل عل بن اددء من غير هم ول تستشعر قلوبهم 
عداوة لمن خالفهم الا بمدأنيحرجهمالمار » فهمكانوا يتعلمونها 
٠‏ ممن سواهمثم لايكون الاطائفاً حلم بر حل . فاذا اتقطعمت 
| أسباب الشس تراجمت القاوب الى سانق نا اد 0" 
اللين وامياسرة ومع ذلك بل وغفلة اأسلمين من الاسلام 
وخذلانهم له وسعى الكثير منهم فى هدمه بعلم وبغير علم 
لم يقف الاسلام فى اتتشاره عتدحد خصّوصا فى الصين 7 
وى أفريقياوم لمخل زمن من رؤية جوع كثيرة من ملل 0 
مختلفة تزع الى الاين بعقائده على بصيرة فما تمزع اليه » 
لاسييف وراء ولا داعى أمامها وانماهو مجرد الاطلاع على 7 
ما أودعه مع قليل من حركة الفكر فى المل با شرعة . ومن 0017 
هذا نمام أن سرعة اننشار الدين الاسلامى واقبالالناس على 


ا اا 0 59 51-2 مغر 

ا 6 ا 

10 را لني :1 
1 ا 1 يبلا 4 2 


لان ١ ١‏ تالافك 


0000 نكر ملة اما كان نهولة تسقله وير أحكامه 
٠‏ وعدالة شمريمته . وياجملة لان فطر البشر تطلب دنيا وتزداد 
!ةرامس عصا لبا واقوث الى قلؤمها ومشاعرهاوادعى 
٠‏ الىالطانينة في الدنيا والآ خرة . ودين هذا شأنه يحد الى 
| انسار نقذ والى الفتقول مخلض) :بدون حاجة ال'دعاة 
00 ال التكشيرةوالا وقات الطويلة ولبرسكثرون 
من الوسائل ونصس البائل لاسقاط النفوس فيه . هذا 
كان خال الاسلام فى سذاجته الاولى وطهارنه التى أنشأه 
٠‏ الله عليهاولا , بزال على جانب عظم ماف طش انا اد 
الإرض الى الوم ظ 
ل افتء أو رد أن يغهمه أن د 
ميطف على قلوب العلم هذه السرعة الا بالسيف » فقد فقح . 
٠‏ المسلمون ديارغيرهم والقر ازباحدى اليدين والسيف بالاخرى 
٠‏ لعرضون القران على اللغلوب فان ل يقبله فصل السيف ينه 
وبين حياته . سبحانك هذا ممتان عظم 1 

: ما قكمنأه من معاملة امسليين مع من دخلوا نحت 
٠‏ سلطانهمهومانواترت به الاخبارتواترا صحيحا لا يقبلالريبة ' 


0 


فى جملته وان وقم اختلاف فى تفصيله وانما * د اندرا 0 
سيوفهم دانع أفوموكنا عدو اهم ركان الافاج .ا 


ماك شرو الكش ا نك 00 


ال 0 الماحة ب العقل 0 1 الانتقال 3 ْ 


اليه . 


ركان الف 0 فتقد حمل فى الرقاب للا كراه ظ ١‏ 


على الدين و الالزام به مهدوداً كل أمة لم تقبله بالابادة والمحو 
من سطح البسسيطة مع 5 الميوش ووفرة العدد وبلوع 


القوة 1 درجة كانت تمكن لما واجيذات ذلكالعمل' 


؟قبل ظهور الاسلام بثلاثة قرو نكاملة واستمر فى شدنه بعد 


يج" الاسلام سيعة اجنال أو ربد . فتلك عقر 5 000000 


كاملة لم يبلغ فيها السيف من كسب عقائد البشر مبلغ الاسلام 


ف أقل ١‏ قَرل : هذا و بكد الك بل كان الحسام ا ِ 
لا .يتقدم خطوة الا والدعاة من خلفه يقولون مايشاؤن حت 2 


جما ننه مع غيره يفيض من الافئدةوفصاحة تتدفقعن الالسنة 


54 


ى 0 


2 الامو الالمستضعفينان فى ذلكلا بات الممسققاة 3 6 


ال اانا 
00 
5 0 
1 ا 7 


1 


أت حكمة الله فى ار هذا الدين سلسبيل حيأة نيع 


٠‏ ع القذار العرلية ألعد بلاد الله عن المدنية فامن حق شمايا 


خمع شملها فأحياها حياة شعبية ملية ل بد حت لسري 


مالك كانت تفاخر أهل السماء فى رفعتها وتعلو أهل الأأرض 


عدنيتها : زلول عديرة على لينه ماكان استحجر من الأ رواح 


. خانشقت عن ميكثون سر المياة فها . قالوا كان لانخاو من 


غلى ( بالتحريك ) قلنا تلك سنة الله فى املق لاتزال بين 
المق والباطل . والرشد والغى قائمةفى هذا العالم إلىأنيقضى 
41 0 00 ]ذا ساقالله ريما الى/أرض بجدية ليسى 
مينها وينقم غلها ونمى الخصب فيهاء أفيتقص من قدره 


أن أتى فى طريقه عقبة فعلاها أو يت رفيع الماد فورى به : 


ٍٍ لم الاسلام الديا الت 0 بين 


1 اف وقمة التاثد 0 ا كاد ١‏ 


يتزحزح إلى ماوراءه لسكن الله 3 ال درت 1 


0 


ات 


ديا ر الاسلاما مم من التثار يقودها جنكير ان واوا 
الاين الا 000 وكانوا وثنيين جاءو امخض الغلية الل 0 
والنهب وميابث أعقامهم أن امخذوا الاسلام ديناً وجماو 317 
2 امهم فعمهم ماعم غيرم . جاءوا لشقوتهم فعاجو بعاتم 1 
حمل الغرب على الششرق حملة واحدة لم يبق ملك من " 
ملوكه ولا شس#امن شعوية إلااشتزك فياوا 000 
المجادلات بين الغرييين والشرقبين 1[ كثر من مأل 0000( 
جمع فيها الغر يبون من الغيرة والمية للدين مالم يسبق 0 1 
قبل » وجيشوا ال ا من القوة مابلغته طاقهم. 3 
وزحفوا على ديار المسامين وكانت فيهم بقية من روح اللين ' 
فتلي الغرييون على كثير من البلاد الايلامية |01 | 
تلك امروب المارفة باجلامهم عنها . لم جاوًا وبعاذا رجدو الا 
ظفر رؤساء الدن فى الغرب بانارة شعوبهم ليبيدوامايشاقٌ 1 
من سكان الشرق أو يستولى سلطان تاك الشعوب علي ما ١‏ | 
يستقدون لأسي المق فى الاستيلاء عليه من اليااد 00 آ 
من الملوك 0 ذوى العروة والاعلماء جم غفير وجاه ‏ 
من دونهم من الطبقات ماقدروه بالملابين . استقر القام 


0 
لقب 
01 
كبا 


6 0 


0 دن ولاه رش المسامين ون فترات تنطى” » 
بار لش وتو بالمقول إلى سكيتها تنظر فى أحوال 
المجاورين وتاتقط من أفكار الخالطين 0 عا ترى وما 
0 . فتبيتت أن الميالفات التى أطاشت الأحلاءو اسك 
الالام (العيت مستقر القيقة 2 وجدت حرية فى دن 
١‏ علا وشرها وصتتعة مع 66ل فى يقفين ونعامت 1 
حرية الفسكر وسنة العم من وسائل الاعان لا من الموادى 
عليه ثم كنت مد الا'داب ماشاء الله وانطلتت إلى 
بلادها قريرة العين بما غنمته من جلادها . هذا الى 
1١ 3‏ ار من أطراف المالك إلى بلاد الانذلس 
ختالطة اتا وأديائها 7 م عادوا نه إلى شعو مم ليذيقوم 
00 00 واطذت الا فكار من ذلك العبد تترامل 
ظ والرغبة فى العم كراد .نين العر سين وميضت الحمم 
لقطم سلاسل التقليد وزعت العام إلى تقليد سلطان 
زعماء الدن د على أيديهم فم انو قدا وماناة 
فى معناه » ولم يكن بعد ذلكإلا قليل من الزمنحتى ظهرت 
طائمة منهم ندعو إلى الاصلاح والرجوع بالديين الى سذاجّنه 


اناكم ١+‏ سمه 


ذهب بمض طوائف الاصلاح ف العقائد إلى مايتفق 
عقيدة الاسلام إلا فى التصديق برسالة مد صلى الله عليه" 
وسل » وان مام عليه إما هو دبنه لامختلف بعنه إسما ولا 
مختلف معنى إلا فى صورة العبادة لاغير 000 

ثم أخذت أمم أؤروبا تنك من أسرها وتصلح 0 
شؤوما حتى استقامت امور دنياها على مقل مادعا إليه , 
الاسلام غافة عن عقائدها لاغية عن مرخلا 000١١‏ | 
أصول المدئية الماضرة الى تثاخر ا الا حال 07200000١‏ 
سبقها من أهل الازمان الغابرة . هذا طل من وابله أصاب 
أرضا قابلة فاهتزت وربت وأنبنت من كل 000 بيج جام 
القوم لبسدوا ستقادوا وعادوا لينيدوا. عل [[00ا أن 
فى إهاجة شعوجم شفاء ضنهم وهوية وكنهم فنااا ١|‏ | 
ا وس دئعة سلطامم : وما بنناه فى شأن الأسلام | 
ويعرفه كل من نفقه فيه قد ظفر به كثير 3 أهل النظر 
فى بلاد الغرب فمرذوا له حقهواعترفوا انه كأزاة | ا 0 
فها ثم فيه اليوم و إلى الله عاقبة الأ مور . 1 


لازو 


أراد سبك الاراد 


0 يول قائلون. إذا كان الاسلام إنما جاء لدعوة الختافين . 
.الى الاتفاق وقَال فى كتايه « الذين فرقوا دهم وكانو | 
' شيعاً لست منهم فى ثى” » فا بال الملة الاسلامية قد مزقنها 
المشارب وفرقت بين طواثفها امذاهم ؟ 
0١‏ كن الاسلام موحداءفا بال المسلبون عددواة 
إذا كان مولياً وجه العبد وجهة الذى خلق السموات. 
لا رض »فا بال جورم :ولوزوجوههم من لاعلك لنفسه 
نقما ولاضرأولا يستطيع من دونالله خي رولا شراء وكادوا 
عدون ذلك فصلا من فصول التوحيد ؛ 
إِذَا كن أول دين خاطي المقل ودماه إلى النظر فى 
. الأكوان وأطلق له المنان يحول فى ضمائرهابا نسيعه الامكان 
ولم نشرط عليه فى ذلك سوى حافظته على عقد الايمان» 
٠‏ فا بالهم قنعوا باليسير وكثير منهم أخلق على نفسه باب العلم 
0 قد وضى الله ميل وإعفال النظر فيا أبدع من 
٠‏ مك الصغم : مابالحم وقد كانوا رسل الحبة أصبحوا اليوم وم 


مداص وك 


يتنسمونها ولايحدونها ٍ مابالهم بعد أنكانوا قدرة فى للد ” 
والعئل امايو مثلا فى القمود والكسل : ماهذا انى | 
للق المسامون بدينهم وكتاب لله ينهم يقهم ميزان القسط . : 
بين مأ بتدعوه وبين مادعام إليه فتركره : 1 
إذا كان الاسلام في قربه من العقول والقاوب على 1 
مابشت » فا باله اليوم على رأى 0 دون الوصول  ١‏ 
اليه بد المتناول » 3 
إذا كان الاسلاميدعوا الىالبصيرة فيهفها 31 اءالقر |: ان ا 

لايق رأونه إلا تغنيا ورجال العلم بالذين لابمرنه أغليه إلا 
لظنيا ؟ ا 
إذا كان الاسلام من العقل والارادة شر شرف الاستقلال». 1 

فا بالحم شدوها الى أغلال وأى اغلال ؟ 00 
إذاكان قد اقام قواعد العدل فا للب ل 0 
اليكل وال ُْ 
إذا كان الدين في تشوف إلى حرية الارقاء » ما طش م 
قشرافر رثا ق انساد الأحرار ” ١‏ 
إذا كان الاسلام بعد من أركانه حفظ العبود والصدق إْ 


1 


ماكر فاء فا باللهم قد فاض ينهم الغدر والكذب والزور 
28 0 ْ 
7 إذا كان الاسلاء يحظر الغيلة وبحرم الخديمة وبوعد 
1 النن بأن الاش ليس من أهله » »فا بالهم ماه عن عل 
1 الله وشبرعة وأ أوليائه 

0١‏ إذا أن قد خم الفؤائمش ماظير مباوما بطق با 
هذا الذى راه بينهم فى السر والعلن والنفس والبدن 

إذا كان قد صرح بأن الددين النصيحة اله ولرسوله 
ولامؤمنين _خاصتهم وعامتهم » وأن “الانسان وا حب إلا 
أسرا واوا الصالات وبواصواء اطق ونواصوا 
بالصير » وا نهم ان لم يأمروا اسرد فوخو موا نا 
ظ ٠‏ عليهم شرارثم فيدعوا خيارتمٌ فلا تجاب لهم وشدد فى ذلك 
بعالم بشدد في غيره » ثا بالهم لايتناصحود ولا يتاواصون 
0 ولا يعتصمون بصبر ولا يتناصحون فى خير ولا شر » 
بل ترك 6ل صاحبه وألق حيله على غاوبه فعاشوا أفذاذاً 
وصاروا فى أعالهم أفراداً لابحس أحدم بما يكون من حمل 
اخبه كانه ليس منه وكان لم جمعه معه صلة ولم تضمه اليه 


ل لط 


وشيجة ماال الابناء يقتلون الآباء وما بأل البنات لقن ١‏ 
الامبات . أبن وشائج الرحمة. بن عاطفة الرحم على القرمب - : 
ا 05 ق الذى فرض فى أموال الاغنياء للفقراء وقد أمبح. ش 
الاغنياء يسابون مابتى فى أيدى أهل البأساء ْ ! 
قبس من الاسلام اضاء الغري م6 تقول 32 1 
الاعظم و كجية» الكيرى ق :الشرى وهل 8 ظامات. . : 
دصر ةل أصح هذا فى عقل أو عبد في نقل ألوتر الى 
الذين نذوقوا من الم شيئاً وم من أهل هذا ادبن أول ‏ 
مايعاق بأوهاء أكثرهم أن عقائده خرافات وقواعده - 
واخكامه برهات ونجدون لذمهم فى التشبه بالمسهزثين ممن. 
سموا أنفسهم أحرار الافكار وبمداء الانظار» والى الثنين .- 
قصروا همهم على تصفح أوراق من_ تبه ووسموا اتفسهم] - 
باهم حفاظ أحكامه وقوام على شرائءه كيف يحافون علوم 
البقز ويهن أون نها ويرون الشتل باعتا فى الدب 7000 
ويفتخر الكثير منهم يجهلها كان فى ذلك قداهير اا 
وتر فم عن دنيئة فن وقف على بابالعلرمن الس مين يجدديقة. ١‏ 
كااثوب اتللق يستسى أن بظهر به بين الناس ٠‏ ومن 12 


11-1 ا 


اه ال مان الدين وألة متمسك بمقائده رى 
' المقل جنة والعل ظنة : أليس فى هذا ما يشهد انه وملائكته 


الجواب. 

رمالم يباام الواصف ذا عليه المسامون اليوم بل من عدة 
أجيال وربماكان ما جاء فى الاءراد قليل من كثير . وقدوهيف 
الشيخ الغزالى رحمه الله وابن الماج وغيرها من أهل البصر 
في الدرين ما كان عليه مسامو زمانهم عامتهم وخاصتهم يما 
اسه ات ولكن قد اكيت فخاصة الدين الاسلاى 
ما يكنى للاعتراف به مجرد تلاؤة القرآن معالتدقيقفي فهم 
منعاثيه وحملها على ما فهمه أولئك الذين أنزل فيهم وجمل به - 
ينهم . وبمك فى الاعتراف بمادذكرته من جيل أثره قراءة 
ْ ورقات ف التاريخ على ما كتبه حققو الاسلام ومنصفو سار 
الام . فذلك هو الاسلام: 
.وقد أسلفنا أن الددين هدى وعقل . من أحسن فى 
1 استتعالة والاخذ ا أرشد اليه نآل من السعادة ما ول ]ان 


ف اتباهه. وقد جرب غلاج 5 الانناق عنام 
فطلي حالم ل و1 لا يستتطيع معهالاءم كى كار ولا الاسم 
اعراضاً . وغاية م'اقيل فى الابراد أن أعطى الطبيب | 3 
المرِض دواء فصح المريض وانقف الطبيب بالمرض الذى " 
كان يعمل لمعاأته وهو يتجرع الغصص من الامه و 33 3 
فق بين وجو لا .يتناوله . وكقير مما لعودونه أو ب تشفون ١‏ 
منه ويلشتمون مصييته يتنأولون من ذلك الدواء فبمافون مد ا 
وجو ريا ل تاوت أوال 


5 


سئة الله فى شذاء أمثاله . 


ا 
ليه والنياشين 
كع ان مبناهوسية ب أن شكرية 
أسوج,ونروج أهدت ونام الى الرحوم الشييخ اراهيم 
اليازجى فنى ١١‏ ينار ( كانون الثانى ) من السننة المذ كورة 


جاءنى وأنا فى بيرو تكتاب من المرحوم الشيسخ حمد عبده 


ولا يزال محفوظ) بين أوراق . وفيه وأى الامام رحمه الله 
فى هذه النياشين فانا ا نشر الان فقرة منه ماخوذة عن 
جما بد الاستاذ كا يألى : 1 

عسوا سلاى على حضرة الشيخ ل الشيخ 
اراههم اففدى اليازجى وقواد! امعد اكت احعيت انان 
اهلئه عل نيل نشانا من ن ملك السويد والترويج دليسل على 
اع اف ملك الملل لضريعه فى النضل لكنى بعدذلك رايت 
أن ا الاثم تناط فى هذه الايام بصخار الناس قبل كبارمم 
ولعنى بتعليقها ضعاف العقول مسوم دول عقلامم الف 
ذلك صوانا له عن نوم مثلى فى مثله إنه من يعنون بزينة غير 


زينة الفضل أو حاية غير حلية الكمال أبلغ سلامى 


الاخرر الامام فهذه صورته : 


ا ل 


2 عز .بز ي حضرة الاب الاري سايم انندى شى لنب 


حفظهاله . وصلتى من لدفك رواية ٠.‏ .اوقراة ”0 
وان شاء الله آنى على آاخرها وق دأجاد منثؤ ها ومشيئ مشية 


على عنايتنك بارسال مثل هذه الظروف الى ؛ ٠ ١‏ ول 17( 
ابطاء كتتبى سبباً فى اتفطاع كتيم . ( واعرضوا سلامى عاق 


حضرة الشيخ اليل إراهيم افندى اليازجى وقولوا لهقد ‏ 


كنت هممت بأن أهنئه على نيله نشاناً من ملك السويد 


والترويج دليلا على اعترافملك العر لضريعه فى الفضل . 


لكنى بعد ذلك ريت أن هذه القائم تناط فى هذه الايام 
بصغار الناس قبل كيار م ويعنى بتعليقها ضعاف العقول مهم 
دون عقلاهم فكلر ذلك عونا 00 مثلى فى 


متطله أنة تمن بلغتون بز يئة غير زينة الفضلل أو حل 0" ؛ 


حايكة التمال -:واعبند وجا ف مؤاخرة كتبم وصلتنا 


مصر فى ؟١‏ ينار سنة 45م١‏ 


ع سد يجو ها ميان بس ا 0 


٠ 20 


اله لصاح الفضيلة المرجوم الشيخ مد عبد » 
د الى حافظ بك ابراهيم معرب كناب البؤساهيشكره » 
إن اشكرك امن تالت فى ينه . أو 
رك لرأى لك فنا بدت فى تر ينه . لكان لقال ممم 
أن يد ثرا من الوفاء بها بوجبه حقَك . ومجرى ففهالشكر إلى 
الغاية 6) يطلبه فضلك . لكنك/م تيف بمرئفك ''' عندنا . 


. بل ممت به من حولنا . وبسطته على القريب والبعيد من 


١ ١‏ ذفنت إلى .امل الاغة العريبة.. عدر اء مى بنات 
0 الرسة ِب قومبا.وملكت فيهم يومهم . 
ولا تال “تنبه منهم خامداً . وتهزفيهم جامداً . بل لاتنفك 
حى من قلوبهم تيو دمر ممن نفوسهمماأعوزت 
فيه الاسوة' ' حكمة أ فاضه الله على رجل منهم فهدى إلى التقاطبا 
رجلا منا لجزدها من نوها الغريب . وكساها حلة من نسخ 
الادب. وجلاها للناظر وحلاها للطاات . لعيد ما|اصلح من 
خلقها . وزان من معارفها حتى ظهرت محببة إلى القاوب 

الاؤانة لبمار كك ٠‏ ونبش_الطاف 


0 


المذوق وتسابق الفكر إلى مواطن الع فلاإيكاد يلحظها الوم 
الاوهى من النفس فى مكان الالحام 
ادا قوم من قبإك أن افر امنترجة الاعجم ميلك : 
فوقف العجز بأغلبهم عند مبتدا الطريق ووصل مجم فرريق ١‏ ' 
الى ماحب”من مقصده ولكنه لم نمن أن يميد الى الله ٠‏ | 
المربية مافقدت من اساليبها وبرد الها ماسلبه العتدون 
عليها . من متانة التأليف وحدن الصياغة وارتفاع البيان 
هال اعل مراتية ... - اماانت نقد وفبت من |000١‏ 
غَاة لمريد لعده .ولا مطمع لطااد 0 بلغ جده 507 
ا ال ميك ا ابن القغع كانت ا 
طبيات الا رواح .فظهرت لك اليوم فى صورة أبدع.ومعنى 
أتقم . ولعلك قد سانت إطريقتك فى التعريب سنة يعمل 0 
علها من نحاوله بعد ظبور كتابك ونحملبا الزمان الى آبلاء 7 
حا متحي معد نكو قد منت الى الابناء. كم أجلت ش 
ق الصنع مم الاباه. وحكمت للمة العر بية أن لابدخلبا بعد 2 
من العجمة سوى ماهو ف الامماء أمياءالاما كن والاشخاص 707 
لاأسماء المعانى والاجناس . ومثل من يعرف قدر الاحسان ‏ 


20000 
أذ 


لاأحات تلن انراد 1 


5 


24 


6 


3-5 


جزء الثانى 


ممة : 


2 


15 


أحمد فتحى زغلول 


غ١‏ 
اخختار من نثره 
عوائد الافراح 


إن حرص الانسان عل منافمهالذاتيةالماجلة مرار! !ا 1 | 
مله على أن يستبشر لير أعوانه ونصراثه وينقبض إذا الهم ٍ 
ضيم أو مسهم سوء فعلى هذا ييكون سرور الانسان عند | 
النعمة وبؤسه عند الثقمة أمسا طبيعيا لااختيآرلهفيهفلا يجال ' 
لتتنديد أو الثناء على مايختلج فى الفوّاد ويظهر على الموارح ' 
فى السراء والضراء إذ لايماب على الانسان ولا يمدح إلاعا ' 
صذر متهعن الاختثيار والارادة ولا علدا نجم لكلامنا 0 
الآن. متملقا باختياراته. .هتين البابين 11( اننى ‏ ا 
والترغي موضعاً فقول ا 

ى التاق على اختلاف مواقعمم فيالمديرياتو الاقليم . ا 
متمودينفى الا فراح ورا كثيرة لعيدة عنالا' 'داب ومخالفة - 
مأجاءمن أحكام الشمرلعة و لبأ تعلى بعض مافى حافتآتناالا ١‏ ن 0 
منها معترفين بأنه قليل من كثير فى جاب مرتكباتهم التى ' 
ضيق صدر الانسان عن سردها لا ننا اذا تتيعاما بعل قبيل ' 


١١6 


زفاف العروسين إلى مالعد الدخول مد أمورا كثيرة َيل 
ارين يدا ظبورها واغلة تداولها كا( لباصة. وحل الدكة 
و إزالة البكارة بالاصبع وصلاةر كمتينو 0 0 
وأن يكون بغير وضوء ) وبيان ذلك ببعض التفصيل 

أن أبوى البعلها اللذان مختار انف الغا زوجةلولدهما 
0 نين فا تتروط اهايا إلا أن تكو نعشيرة 
تمادلهم فى النز وه والضيتاو تزيدعلهم فيهء! فا ظفر وا بذلك 
سارعوا إلى خطبها وإنكانت خبيثة الذات قبيحة التربية. 
وكرهوا الولد على قبولما إن لم يتحد معهما مقصداً ولا مق 
مافى ذلاك من النتائبالمغسرةبالزوجين معاً.ويدفعازمن الصداق 
ما يرضى أبويها ولوحملها ديناً باهظا وكافها حملا ثقيلا . و إذا 
5-7 الدخولبا وجرت تنوه وجاك مط تدون من ]1ه براء 
ا ل يرل الزوج وأخذوا ما ييكفهممن (اللجن و لضي" 
فوج والدقيق وغيره ( من غير أن تأخذم شفقة على عويل 
أعن المتزل 0 راخهم ) ليعدوه طعاما ليلة اللكافن . اوعقي 
ذلك “إذا اراد ال الزوج أن يأ تو | إليهمخطو ببة تتبعهم جوع 
كثيرة فلة تضرب بالسلاح . وقوم يامبون المملب . وجماعة 

ْ 0 


1 - 


ماين على ليور ل ولفيف من النسوةوالفتياتيتركن ' 
عو عا حدها السام مم أنها منبعثة عن متوحشات أعيفا” و 
الجنوبية وهذا مم 0 الذكور بالاناس والسنار بالكل( 
حتى إذا جاوًا ببت الروجة وأرادا حلباعل امو ضِ العذ ! 
زفافها كان دون فتح القاعة التى هى فيها صعوبات أخنها..- 
عنم أخبها أو خدمها عن فتحها حت ينقدهوالدالزوجما برضيه . ا 
من التقواد وكذا يرضى ججيع خدم ايها وحاشيته وهذاهو ‏ 
السمى عندهم ( بلصة ) وأما والدة ازوجةفانكسوتها ينها 
إلها الزوج قبل الزفاف بنحو شبر على شرط أن لون | 
مصارعة لكسوة عروسه: وإلاردتاليه وطواب بأنمن منها ١‏ 
هذا وقبل أن مخرج بالمروس الى هوديج الزفاف لود | 
بالقارى" إلى ما يفعلبها صبيحة اليوم التى رف في مسائه إلى . 
وقت الرفاف فنقول : 

قبيل شروق الشمس من هذا اليوم ا اللشطة . 
وبخضب قدى العروس وكفبها بالمناء على شكل خطوط ١‏ 
اطع ثم تدعبا واحة خد يها على لبنتين من .الطوب ٌ 
الاخضر مكشوفة الاطرباقف ولس علمها سوى شيص0 2 


لوست 


رقيق محفوفة بلذيف من الفتيات؛صرفن الوقت فالترئمات . 
واللعب فان حان وقت العصر غسلما الماشطة وسرحما 
وألبستها ثياب الزينة والزفاف وفى هذا الوقت مخرج نسوة 
عديدات من اقارمها وعررك بانحاء القرربة مثنى وثلاث 
رافمات الاأصوات بألفاظ بحسيها ترا وكلا مررن يباب 
منزل وقفن قليلا لتخرج من فيه من النساء وتقاباهن 
بازغاريد وعند اجتيازه يخترن من النساء اللانى فى المتزل 
لين ذاثا وبدعرتها إلى يد تالعر وس لتحض ر العشاء فتنقاطر 
0 العا إل بيباوظا دخلت مهن واحذة وصِنت 
بين ثديها ماأتت به من النقود وهذا هو المسمى ( تفوط ) 
م بينصر فن إلى منازلمن بعد العشاء ولا 3 
زفاف المروس 

عود على بده - حيث مخرج العروس من منزل أبيها 
تكثر طلقا تالا ساحة النارية ويعلو ضوت المغنيات ولشتد 
رعد الطبول وتنتشر الغوغاء ويتتصاعد العثير امنبعث عن 
حوافر أفراس السباق على وجوه المارة بالموكب وثيابهم 
ويزدد صراخ الاطفال الساقطين نحت أرجل الناس من 


ممأ | 


الازدحام إلى أن يقرب الوكب من يبت الزوج فيعرج ١‏ ا 
سائق الجمل اقل الروج عن الطريق الموصل إلى الييت 7 
وتنبعه الجموع حتى برضيه الزوج با لابنقضعن أجرة امل ' 
شيرين أو ثلاثة فيرجع عن جوعه وتدخل المعرو ب 0001 ا 1 
إلى منزل العرريس وبعد ذلك يأخذ فى زفاف الزوج علهيئة ‏ ' 
زقاف عروسةخا! انه لاجمل علىجم ل بل عثى زاحلاوامايه ‏ 
اللدفنون والزامرون ولسكن يعض الناس الآن (وم وجهاء ‏ 
البلاد ) اتخذوا الذكرين ( أبناء الطرق ) بدلا عن الزامرن 
والمدقفين -- فهم الذين يؤلفون مو كب العروس و يخترقون 
كثيراً من القاذورات رافمين أصواتهم بذكر الله طائفين 7 
حول اليلد على غير خشوع وأدب . هذا فضلا عن كون ”7 
كثير.من النسوة والاطفال يقطعن صغوفهن لشدة الزعام - 
حتى إذا بلغوا النزلدخل الزوج قاعة المروسن لم ١16,‏ 7 
قيجدعَكهَا والدتها واثنين مسباعل الاقل غيرالقال و 00 0( 

قيصها ويصلى عليه ركعتين والغااب أن تأديتهما تكون على "٠‏ 
غير وضوء . وإذا تمض إلى فض البكارة مائنته 1د 0000' 
وظلبت مته مباغا قبل أن يجل رياط ستزاويل 0001| 


0 ل للد 


هذا مايدمى (حل الدك ) وإذ ذاك تردحم أقدام الشبان 


والنساء على باب القاعة وتصطف الرجال على سطوح الببت 
بالبنادق والقربانات وثر تفع أصوات القائمين على باب القاعة 
بكيات قبيحة المدلول يمنون مهاخطاب الزوج مع تصنيق 
شديد ورقص وثوائب عنيف كأنهم يحثونه على السرعة ' 
فى تنجيز فض البكارة ويشرحون كيفية الوصول إلى ذلك 
اس وار ليلا آنا ف التنديد عليه فيض بكارتبا 
بأصبعه على مرأى من النسوة الماضرات وقد يكو نالزوج 
الى اوبحي تنوب القابلة عنه فى ذلك ( شى قبيح 


لإارضيه الشريمة ولا يقبله الذوق ) ويعجرد خروجه من 


القاعة تتدفق النار من أفو اه البنادق والقربانات ثم تدخل 


النساء العديدات عند الزوجة وياخذن التميص الاوث يدم 
البكارة ويحمانه بين ايديون” وعروث حول البلدمرة اومرتين 


فرحاتراقصات فيعرض:هعلى جميعالمناز ل والببوت و يسدن 


١‏ لين عنذء الميازات متتابمة بوت متهم '(بيضتى 


الشاش باعروسه ) ومعناها حبذا بك من عروس ل بدنسى 
عرض[ انويك فان هذا الدم الذى تحمله بين أبدينا يدل على 


0 


أنكمصو نةالمرض طاهرةالذذيل وكؤ ابويكثيرفابهذا)ويمد ” 
ذلك يحفظن هذا القميص ف منزلأبويها ولايسمحن بقسله " 
إلابعد شهر على الاقل ليكون حجةعلىطبارة عر ضأبويها ٠‏ 


له العودة اليها ثانية الا قبل الفجر ثم مع ذلك يحب أن ييبكر 7" 


ف القيام .من النوم ريه اك الليلةُ ليجلس خ الا 
طول نباره وهكذا ثلاثة أيام فى هذه المدة تأنى اليه 
الاصعاب من البلدة وغيرها بالتقود كل على قدر روه يأ 


السابقة وبمد هذا ينتعى الفرح وويذهب كل واحد منالناس 


الى مله حتى العروس 
تلك بعض عاداتنا فى الافراح حفظناها حيث ننظرها 
من النوافذ الطلة على شوارع المدن والبنادر وتمر بين أيديتا 


ونحن جلوس على قارعة طرق الارياف و( مصاطها) يقوم 7 


بشعارها الصغير والكبير ولا ينكرها الجاهل والعالم 
ولا ترى من جز النساء عن الاجماع بلرجال مع مشاهدتهم 
ماينشأ عن الاختلاط من الفسق والفجور وكأنهم لم يعاموا 


0 


٠‏ أن فض البسكارة بالاصبم و كشف العمورة بمحضر جمع هن 
النسوة أمر منكر في الشرع ومستقبح بالعقل وإن القايلة 
1 |[ والتاديب هل التظر إلى مورة غيرها نسلا 
١ 0‏ "هن أعساء البكازة بنفسها 3 ذهلوا عما 
“ ورد الشورفق (أحنك عليه الائية من أن الصلاة بغر 
اضوع “فنا ا إذا لم يعتقد خل ذلكوإلا. 
فيح؟ عليه ار حتى لم ينهو العروس عن صلاة تننك 
ال كععتين لغير وضوء 
وباججلةفان كثيرامن العادات التى شرحنا هالك أن لم 
نقل كلبا مما لارشطيق على قاعدة شرعية ار أضذا عقلى بل 
مصدرها أهواء فاسدة وميول سخيفة شان كل قوم انتشر 
م جيش الجهل وأقل من ربوعهم بدء العم فيفعلون 
ظ مأتحد هم به 00م قن غير شمووايما بترت عليه من 
0 الضار 
نم اننا نعترى بأن كثيرامنعادات الافراح السابقه 
قد درست مراهعها واد النيلاء فى القرى واليتادر اخذوا 
يلون من تلك العادات شيثا فشيئا 6 عن مهم قد 


200 


-قدر عا لى أزالة معظمبا أذا حمل فرحا فى يتنه ول 1 ذاك ا 
التقليل وهذا التبذيس لايك بالنسبة طالتنا الراهنة 0 
قطرنا الأ نمحسس ف عدد البلاد المتمدنة لامها وقد ملاته ' 
الاغراب وا| ار من الاءم العريقة فى المَدن فن انار 
أن رونا مساوين فى العادات لقوم وحشيين متطرق ١‏ اذانهم ْ 
جك شرعية ول يشمو رائحة العارفومتنوربصائرهم ل ١‏ 
الء علم فبرموة | بالجهل و, بنظروا الينا مستهز ث» ثين ونحن لانقوى ١‏ 
على رد دعواهم ا لكومهم ينطقون عن معأنيه » واما تنزء | 
أقراد فلياين عن اك العاداات فلا كمد عدوا ' لاقليم بحتوى . 
على الملاريين من النسماتعلى 0 ين خلءوا بعض هذه ا 
العادات م جددوا لهم عادات أخرى حتمت عليهم ١‏ 
الآسراف: والتيذير. وصرف المصارك |2 000 0 
بعود بطائل مع أن نلك الثقود الو اشر : 1 ' العروسين ٠‏ 
كنت ران ارسي لا ان المعيشة أن انا فيه 
للتعريون فيد المرات ديك الس أقل 2 اإفادما” 
لك الموائد الوحشيه أصلح الله حالتنا امين ا 


فوأئل ا مصاهرة 


لاخو ان أحكام الي الم ردلا لان 


ْ المصاهرة نوع من أنواع القرابة تلتحم به العائلات المتماأعدة 


فى الندىس وتتجدد بها عات الألفة والانحاد فتقد حرم 
وفروعبا 5] حرم عليه ان يتزوج بامهاو اثى من اصول 


0 1 نه له 
لفسسمه وقروعه وكذلك حرم على زوجته إل تقترن 1 


000 الا لخر حت أنزّل فروع كل منها وأصوله بالنسبة 


إلى ار منرلة حول لفسيه وفروعه فهده اه بالغة 
أقامها الشرع لنا برهاتاً واضحا على أناتصال إحدىالعائلتين 
بالاخرى لطريق المصاهرة مساو لنفس القرابة النسدية 


ف الأحكام والمةوق والاحترام وهذا هو الموافق لما 


عليه طبيعة الاجماع الانسانى ولازم لرابطة القرابة النسبية 


بالطبع . 


د لق 


. فاننا قد ذكرنا فى جلتنا السابقة أن حكمة الزواج " 
كا نص عليه عاماؤنا إءا هى حفظ النوع ووقاية الوجود ' 
البشرى من خطر الفناء والزوال .ونا ان هذا إنما يكون 2 
باطمئنان كل من الزوجين إلى الآ خر وتوجههما مما إلى غاية , ١‏ 

واحدة وهى حفظ أتقسهما وحفظ نسلبما وإعداد جميع ‏ 1 
مإيلزم لوقايته وانمائه وإبلاغه المد الذى ستقل عنده "' 
بالسعى فى حفظ وجوده ولطاب من سياد بقاء النوع 
ماطليه والداه قن كانت له إبنة وهو عيل اليباميل ١1‏ 0” 


إلى ولده وقضت سنة الله فى خلفه بأن يقترن بها شخص 
من الناس فبمقتضى سحبة الوالد لابئته أن هلآ ججيع 
اخيرات وبود لو بلغت ا درجات السعادة وحيك أن 
سعادمالا يعد إن نكرن بدون سعادة زوجبا الذى هى 
مقترنة به فُن الواجب عليه أن يميل الى زوجها ميله الى 
تقسبا وتكون عون له عل سنادته لتصل مها سا 000 


وهكذا كل من ينتسب اليها بنوع من القرابة فعليهم أن. 


ْ 


1 


ييكونوا على طراز من الحية ازوجها مثل ماثم عليه بالنسبة. ظ 


ليها فلو سمى أحد منْهم في تكديرها لاحالة 


1562 


وهكذا يجب على نفس الروج وأقربائه لنفس الزوجة 
آنا ١‏ ار يلك الولجيات فباز مان مكون:المصاهرة 
سب حقيقياً فى ارتباط العائلات وتوج على كل م نالعائلتين 
للاخرى مثل ما توجب القرابة النسبية على كل من أعضاء 
العائلة للاخرى وعلى هذا جرت عوائد الامم الى كنا 
ف | سفية'ق الازمنة البباضة ولازال عوائدها 
على ذلك إلى هذا الوقت فى الاقطار الى لم يششرفها اسم 
ل نلا نسار قبيلة انخرى إلا اذ أزادت أن تدخل مغبا 
. نحت ميئاق واحد تتكوزبه كل منهما عونا لثانية على دفم 
جميم المكاره وجلب كافة الألوْفات ولوآن دماء .فكت 
يبن قبيلتين وعداوة تمكنت فى نفوس ججيم أفرادهها أزمنة 
طوالا ثم تلو مفارقة المروب وكلوا من مقارعة القتال 
. وطلبوا الراحة الدائمة والسل المستمر لم يحدو وسيلة تقطع 
عرق العداوة ويستبدل برياط الحبة الا أن بتتصاهر القبيلتان 
. فتصيراذ كذى شسب واحد ويتنامى بذلك ما كان من 
أ المداوة 

وهكذا كانت السنة فى البلاد.المتمدنة وم تزل عليها 


لق يا لات 


حَى أن الملوك تتخذها والطة ةلا ]11 لآ 
الدولنين إلى الاخرى فاتتقل أمر المصاهرة وعَظم شما 
حى عدت رابطة بين الامم المتنافرة 6 تقضيه 5 
ولشير أليه الشريعة 2 [ 
عفر 01م جنيع هذه الفوائد الليلة الى وضعها الله . ا 
سبحانه وتعالىفى عقد الزواج والمصاهرة اا تتوفر للانسان ” 
تتمتع مها إذا دوعى فيه حكمته الاصلية واتبعت فيه الاعول ' 
ل كل من الزوجين عم اليقين افه لم ينغم إلى أ 
لاخر إلا ايكون وكنا 15 ركان سعادته وعوتا له عل 
البلوغ به حد الكال وهذا إنما يكون إذا حسنت تربية . ا 
كل من الذكر والاثقى ونحاث نفوسها بالفضائل وعقولما " 
العرفة المقة حى عد والذة الاجماع وسيلة وطريقة إلى ' 
ذلك الخير الكلى' أ-نى التعاون والتعاضد على حفط الذات ١‏ 
يه الكلى عنى حنظ الذرية فان هذا التصور ‏ 
ستدعى نظ راعاما وتدلعا 17 نفسى عندها جميم الثايات ٠‏ ْ 
الجزئية فتنوجه همة كل من المزدوجين الى جلب 01 ” ١‏ 


ا 
ودوء المفاسد وعلى ذلك تكوان غراثم الاانسدماء والاقرباء : 
لكل منهما مراعاة لغاية الحبة الرحمية عيها 6 يبناه أولا 
ل إذاكانث هال البلاد متضرفة المقو لعن :رعاية 


[ لحك الال مة قاصرة الاذهان فلاتنظر إلى اللذائذ الوقنية 


إلا ا 1ل اسياب كلية تلقن عندها الى اثنيات عداوة 
0 رص أن المساهرة الى وطغها الله منأهر' انبا 
الارتباط وأا منزلة النسب كيف صارت عندغالالناس 
فى بلادنا سببا للعداوة والتقاطم الشديد والسبب فى ذلك 
قصور التربية ونتقص العقول فقبد بتتزوج الرجل من عاثلة . 
فتكون عند الزواج وقبله بقليل علاقات الحبة أكيدة 


وصلات الوداد نامية حى اذا مغى بعد الزواج أمد غير 


بعيد رأيت نوعا من الناقشات يبدو ويظر غالباً بين أهل 
الزوجة إما لسوء معاملة أهل الزوج حقيقه فان كان الاول 


٠‏ فهو من قصور تربدها وص فطرما وان كان الثانى فهو 


من حماقة الاهل نات لظرهم وعلى كل المالين فى وصل 
امبر آذان أهل الزوجة أخذ من فاوبهم ماأخذ من 


ا 


جلها وهيكنا بتزايد النفور حتى 02 000 
المودة الاولى بعداوة تقضى على كل من العائلتين ّ 
التضاهرتين بالسى في .كيد الاخرى وتللايا | هكذا ” 
لوسيرت فى أطراف .بلادنا خصوصا فى اعبات الريشية | 
لافرق فههاتين الاوساط وذوى الشعرف لرأيب هذه اللالة " 
غالبية فكأن من بريد المصاهرة يطاب أن يكل 01( 
أعداء ومباغضين واتنا لاتتأس ف فى ذلك على با 01 00010 
المائلات أوالاشخاص من السداوات والتافات 000 
ضروره قاصرا على»بينهما من ال ضالح الإزئية ولك نالضرر ‏ 
الكلى هوان روخ العدواة متى تث روح الاد00 | 
وفشا فىنفوس العائلات تعدى شره الى المصالح العمومية ' 
وتوجبت نفوس الافراد الى حب الاختصاص بالمنافم . 
وانصرفت الم.م عن وجبة حب اللمير الانسانى فتكون ' 
أعضاء الميئة الاجماعية مختافة النظام با بين أعضائها من 
الفسادفتلكالمنازعات الجز ثية يظهر تأ ثيرهافىالميئة الاجماعية ' 
الكلنة, بع اذا عرض أهن ايان الشر واحتاج الى ا 
التروى والتشاور فيه لتقرير ما .يدفم الشر أو يجاب الخير | 


سر 


لي كك 


روث أك الناقشات الشخضضة محول نينالا راءوالصوات 
وظهر ذلك التفور الذى ابتداً من الصاهرة عا يقوم مقاء 


٠‏ التفور الذى توجبه اليارينة فى الجنس أو الخالفة فى الشرب 


ها بالنا لانتتخذ الاسباب الطبيعية الاعتيادية الى وضعت 
جحم الكلمة والتثام التفرق وسيلة لماوضعت له معتبرين فى 
ذلك بمابرشد إليه الشرع القويم أو أحوال الامم المتمدنة أو 
1 اخائل التو شن وم بالناضربتا صَعْيش) عل مراعاة 
وسائل الا لفة والوثام مع أننا أشد الناس, احتياجا. إليها 

نعم هناك سه واحد هو الذى أوجب هذا بل وغيره 
من الا مور الغير مرضية وهو نقص التربية العمومية وعدم 
جريانها على طريقة شرعي ةكاملة وأن موضوع التربية لميدان 
أوسم تتسابق الا قلام فيه وأننا إن شاء الله نعود اليه فهو 
الذى يليق أن تصرف إليه الافكار وتستجلى اليه الانظار 


2 و 

اختلاف الناس ف المتاصل والاعال ٠١‏ 
من الناس من تلوح 1 المصوصية ضمن منضة ' 

جمومية فلا يلتقفت إلى الاولى ويجد فى إخر ا الثانيةالى عالى . 
الوجود قصب أن ينفع أبناء جنسه أونوعهاومتية |0001 
عل نجسب تفاوت أفراد الرجال فى علو الحمم وبعد النظر ‏ . 
ومثل هذا وان كان وجوده فى العالم الانانى غير مستحيل ٠‏ 
الا أنه لابكاد يوجد فكل طبقة م نطبقاتالتاريةالرومانى - 
إلا أفراد قليلين جداً انم نقل أن وجوده عقيل . ووجود ‏ ' 
مدينة أفلاطون الكاملة حيث وصنها بأوصاف قاما تكون ' 
متحققة بهأكلها فى عالم العيان ولكنا مم ذلك لايسمنا أن 

تنكر أنه وجد ويوجد ىكل زمان أناس بقربون من مثل . 
هذاقربا يكاد يجعلهم من هذا القبيل يفضلون المصلحة العامة 7 
ومخدمونها على قدر ما يصل إليه إمكانهم ويبذلون تمحهم 7 
للكافة ويسبرون الليالى الطوال طباً لترقية أبناء نوعهم 7 
وإقلذممن المسبية ول يتلبم من الى فى هل| | 00( 
عرص من الاغراصفعاشوا فقراءو 7 نحصلون لاخوامم 1 
الفناء وقضوا حياتهم فى الخول وهم يطيبون لإنسهم الرقعة | 


ل ا كنظ 


٠‏ وماتوا كذلك غير مبالين بمالقهم فى هذه.الاجمال من 
المشقات والقاومات والمعارضات وهذا القسم على كل حال 
نادر الوجود إِْ وجهه منه في امة عدد قليل بلغت به اوج 
الكبال ومحلت لشعائى اللدنية بين الامم ورمقتما الاعين 
. بالميبة والاجلال ؛ ومن الناس من لطلى فائدة نفسه االخاصة 
من طريق متفعة العموم قتكبر نفسه عن: أن يحصل لما 
فشكا سروما بدون أن ترجم منه مصاحة لمواطنيه حيث 
لوعرضت له منفعة ولم يكن فى ضمن النفعة العامة تنى 
ا ودمقها لعين الاستتصغار وطلها من الطرريق الثاني علما 
منه بأنه فرد من الطيئة الاجماعية تعود منافعها عليه بحكم 
الضرورة والوجدان إلا 3 عيدا القسم م مطالبه فنوع 
هله الو رأول النظر أنه «قتصر على جاى العموميات وهو 
اك وخرضه من المقلياتكالشبرة واماه وسد 
0 لد الذكر سد'الموت إى غين نما ذلك مَطَلده 
العقلاء ولا تلتفت إليه العامة من الناس . و نوع اخرمنهتظهر 
كرات جده وتعبه عليه م تظبر على بقية اخوانه ومواطنيه 
الذين كان سعيه لاجلوم وكان هو واحد مهم فى اجتناء 


0 


الفائدة ومع ذلك فكل من النوعين يلتتق مع صأع في عد 
خدم العامة وخدم نفسه على أنه واحد منها بدون أن يفضلها - 
على واحد تمن عمل لاجلهم وكلا أبرز تملا من أعماله إلى عالم ‏ 
الظبور وأحست العامة بإزته وفائدته زادتالناسفيالاقبال ' 
عليه فيجد فى العمل ليتمكن فى نفوسهممن التزلةوالاعتبار. ١‏ 
وقد يكثر هذا القدم بنوعيه فى بعض البلاد فيكون بين " 
أهلها عنزلة الوالد ارحيم 3 المرنى الشفوق يقتدئ تأعماله 
ومبتدى اش اله ا عدده لاز وكلا كثرتأفراده ْ 
اثتقات الاهالى الي مرتبه جديدة من الاخلاق تحبب الهم ١‏ 
منافم اخوانهم وارتقت البلاد الى درجة من التقدم والمّدن '' 
وهكذا الا أن تبلغ غاية تكون بها فى عداد امالك المتمدنة - 
ونحسس اهلوها من الامم المنقدمة وانسة تقادم امالك فى ْ 
القدن هو ع نسبة تنتاعد الازمانالتى ظبرت فها أمثال ١١‏ 
أوثقك الرجال فكلاكان زمنهم بيد كانت الامة أعرق ' 
فى التقدم وأدخل فى باب الا تنطاء 

ومن الناس من يقتصر على اجتلاب ماله فيه النفعة - 
لاصة ولاييكون من مه اصلاح العموم ولكنه مع ذلك | 


فك 


٠‏ لاحب ضرر غيره بحيث لو عرضت له منفعة وكانت ضر 
سواه نمحاشاها وتباعد عنها فلا يرغى مخير نفسه إن ترب 
وليه الاسشرار بأحد من الناس ومثل هذا وان كانت هبته 
تدر زازه لا هخاوز ذانه إلا انه لا يتنج من وجوده 
شر ١‏ ولاطللق البلاد بل مكن أن قال أن هذا 
القسم تعود منه أيضا فائدة للعموم يانهم أن أحبوا ذواتهم 
لا برضون 5م قلناه عضرة سوام ومن كانت هذه صفانه لا 
نسعه إلا ان جد وحهدفى اسياب الثروة والغناء لافسه 
وليست الطريقة الموضلة له إلى هذه الغاية إلا طريق الاقبال 
على الاتمال البدنية وتوجيه الفكرة الى توسييم نجارتهم 
وصنائمهم ولابد لمؤلاء من أن لغبطهم مواطنوثم ومعاشروم 
فيسيروا سبرهم وينسجواعلي منو الهم فتتمهد بواسطهم سبل 
العمران وتتقدم احرف وتنئو التجارة والزراعة والصناعة 
وينجم عن سعيهم فى منافمهم الخاصة فوائد جمومية وان كانت 
غير مقصودة لمم بالذات وكاتوا عي اظرن الها فى :فصن 
السعى ا مخصوص 

ا الناس عن لا مني الااذاته “فلا يبالي قى جلي 


ع اك 1 

نك اضر ارغيره وماعليه ما الناس أو فسد النظام بلمن 0 
من هذا القسم من بحب الافساد ويحتهد فى التخريب لاجل ' 
أن ينال فائدة وهمية أو خيالية ومثل هذا من الجهل اارك " 
والشادة الكلية كان عظيم وهو الداء البضال فىجتم الممئة 1 
الاجماعية الذى يحب استتئصاله منعالم الوجود وهو التشويه 0 
الظاهر فى وجه العام الانسانى والعضو الاشل فى بدن الامم ' 
تلزم ملاشاته بالمرة لنست رح منه الممالك والبلدان [ 
ولقدكانت البلاد المصرية محلاة بوجود الاقسام ' 
الثلاثة الاولى من الرجال وكانت لذلك مضت محا متذلا ' 
سارت به بين الامم موفقة بين مساللها من المالاك 00 | 
ظهر فيا القسم الاخير الششرير وهو الفئة اله 0 بة الباغية . 
الطاغية قاتلهأ الله فأخذ لسعى أقصده النحط غبر ميال ما ' ظ 
يلحق البلاد من الأضرار»والإنفى من الحلاك؛ وال 7000 
من التاف والضياع » واتتشرت أفراده فى القطر تقتام أصول ١‏ 
بزرنه وتبتلع مادة حيانه ونحتث جذور الاصلاح التى غرستها ٠‏ 
أبدى الرجال النافمين . وقد استسلوا كل طريق 0007 آ 
الشر للافساد والمصولعل!غراض شخصية دنيئة لآ ,دع ا 1 


داومل 


الآ لاذرا, فمطاواسليل التخارة وأقتلوا أنوات. الصناعة 


٠‏ وقطموا طريق الزراعة وفتحوا أ.واب الوحثشسية والحمجية 
وأبادوا النظام وأنضاوا بأوضاع الترتيس ألتى أسسها عقول 


الناصحين ولسكن قد أنى الله إلا أن ينم م أراده هذه البلاد 


.من الخبيئيعلى رغم تلك العصابة الضالة 


لاقم ر رن ا شه 


ناهيي اللخ 3 

المسكرد عن ركه نندية تام فى عو ”ا معونة ة الها" 3 
المخصوص الذى يكون به الكلام . وعليه فالكلامهو 0 !0 
ذلك المهاز المنبعثة عن جرد الطبع أو الدفوعة بالارادة التعيير . 
ضغ حراكة من حركاتالنفن ينتجءن هذا أن 0 تنوع 1 
باختلاف الشارات التى ندل على الافكار وان تلك الشارات " 
تتقسم الى قسمين : طبيعية وصناعية 0 


الاولى هىّ التى تصدر عن الذات من حيث هي ١د‏ ويا 
عقتضى وجودهاامادى : وك ل اشاراتهذا القسم عر ضية مثل ش 
شارات اليد وار والمين وبقية الاعضاء ومثل الاصوات / 
التى ليست ألفاظاً والكلام أى النطق 

والثانية خارجة عن الذاتوهه تنحدث من تأير الأنانا | 
فى الماديات المارجة عنه . وكل شارات هذا القسم جوطريةا | 
فت أن لما دؤاما طويلا كان اواقط را كالاعلام والرسم ٍ! 
والمفر والكتاية 

وما تقدم يقبي نأ اكلام الطبيعى عام لكونه معو | ' 
بذاته من جميع الناسومن وان حانا هللب ل 


لس 


أن ييكون هناك اتغاق سابق على مفهوم نلك الشارات 


وعلى خلاف ذلك اكلام الصناعى أو الاتفاق لانه 


عبارة 0 عن جموع الاافاظ التمو ينه الموضوعة للمعان. 


المخصوصة وعن الترا كيب 53 الصيغ « الناحية مر يالك هذه 
الالفاطل لتوص-ل 21 الذهن لي الادن 41 العبين 8 


ض الخطرد ةتنا علبا 


وقد يتأنى أن يكون الكلام المنناعى عاما أ أن كل 
الناس يدركوف المراد منه كالرسم مثلا ومن هذا يتتضح خطأ 
لعر يفوم اللغة بأنها أصوات يعبر ما كل قوم عن اغراضهم 

والصحيح أن اللغة هى موع العاديات المخصوصة التى 
لجرى عليها كل أمة فى التعبير عن أغراضها بواسطة السكلام 
أو اللكتابة وتقدم بيان معنى الكلام 
ولا نصح اطلاق اسم للفعل ذلك الجضويعالاواذ' كان تالنسية 
نامة بين الاظ ومداوله الا إن قوة اللغة متواقفةعل شدة 
الطايقة نحيت أن الاذنٌ أو العين ترسمم في ذهن السامع أو 
القارى صورة المدلول 6اهىو لايم ذلك الاباجماع شمر وطثلاثة. 


١‏ اد 


(الشرط الاول) أن بكون لكل مدلول علامة خاصة ا 


به ندل عليه داك ولا يدل عل عر 
زاك ركلالتاق ) ا ن هذه الملامة تابه نزي ا 
بي الذاول ونيا له 


( الشمرط الثالث ) آم | تنكون قابلة الاشتقاق كداولها ا 

اذا اشقق مننه مدلول اشتقمنها علامة دالة عليه بالشروط "2 
وبناء على ما تقدم نلكون شروط اللفة المقيقية بهذا" 
الاسم ثلاثة الضا : 0 
“(الارلك) أن يكون تعبيرها م وذلك عبارة عن اتهام . 
المطابقة بين الدال والمدلول ولا سبيل الى هذا الااذ سبل 7 
استعهال الللفظ على قدر المعنى ول يزد المعنى عن الافظ الميستعمل 
لاجله وهذا الشرط صعس التوفر فا وفقت لنة حتىالان - 
لنوال هذه المزية اللهم الا اخة علماء الرياضة بل أن اللغات 7 
الاخرى لن تنالما ابدا 1 
( الثانى ) الملابة تقتضى تحليل الفكر الانانى وذلك ١‏ / 

غير ميسوواعادة فق اللتات الاسلية الا.نادرا ٠‏ أ 


2 


0 ب الل تي كي تق 


بأغليا ل اسه ومقاض البدق ناا 
ول ف ا وكا كان القولطبيميا أتى سيط ازدادوضوها 


فالبساطة هى أمثل طرق الكلام على أنها طرريقةالعلموالواقم 


هى التى يسبل بها التعبير عن الافكار وحركات النفس 
بنبئى. 

و كان ضر انك وقد استنتجتم ما ذكرته الآآن سطر ْ 
مذهب التحوز أو الاشتراك فى اللغة وذكرتم أنه يذهب 


يجحمالها ويخنى من وضوح دلالها ويحماها ثميلة على أ هلها بعيدة 


اق الالجماعين الماضيي نكلاما كيرا فى اللغاأت 
الا سق وان لا املا واولا ترجع الها وتستمد روح 
التجدد منها فاهلبا فى حل ا يفعلون واما نحن فلا اصل, 
للغتنا وريبنونٍ على هذه التيومة ننيجة هى أنه بحب علينا أن 
لانعر ب كلة أعجمية لتضيّتها إلى لتنا العر بية 


: ١ 
' لمق أى مافبمت النسبة بين تلك القدمة وهذه ال‎ 
' فانى أنظر الى اللغة اللائينية التى هى أصل لنات أمم أوروبا‎ 
' المعروفة هذا الاسم من فر نساوية وتليانيةوا ندلسية وغيرها‎ 
|0010 تأجدها لنات ممتازة تماما عن الاسل القرنشاوى ون‎ 
" هو لامر فكلة واحدة من أصل لفته وكذلك بقية من‎ 
| ذكرتو أرى أن كل المة حية هى لنة مستقلة قائمة بنش ,الحا‎ 
١ تراد خاضة با وترا كيب وصيغ تميزهاعن أصاما تماما فاذا‎ 
' التاق واضات عدون امنا من ذلك الاصل فتنا هم‎ 
( ان لنة ايه لطر ألى لشهم .. الاترون انهم‎ 
| لابقصرون الاستمارة على اللثة اللائينية وشعاو 1 لل‎ 
اليونانية القديمة وأحيانا يستميرون كلتين وبنحتونهما‎ 
. ونصةاوهما ويدمجون هذا المزيج فى لعهم فيصير جزء منها‎ 
ويفسحونله فى كتب اللثّة محلابين كلتين أصليتين حسب‎ 
ترتيب حروقه الامجدية . انهم يمملونأ كثر من'هذا ا‎ 
' لكل بلد عادات في أ كلبا وسكناها ولباسها وأطوارها‎ 
' ويتبع ذلك وجود أسماء عند قوم_لمسميات لايعرفها قوم‎ 
1 اخرون ألا أن التجارة وطرق لمواصلات شثقل هذه‎ 
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المسميات أوتجعلها تشاهد فى أماكنها من النازحين اليها 
فيرى أهل البلد مايروق لهم من بعض تلك المصوصيات 
لاهل البلد الا خر ولايجدون من لغهم نصيرا على التعبير 
عنه تماما لكنهم لابحارون ولايمقدون الاجماع تلو الاجماع 
.ولايفترقون شيها وأحزابا بل يقدمون على تناول المسعى 
واسمه ويدرجون عليه من ساعهم فيميزج بلغهم ولعرفه 
الكل ويتحرونه فى حد ينهم أن يافظاوه كام فى ' لطقهم به 
من أهله والامثلة على ذاك لاتحصى يعرفها كل من تعل لغة 
واحدة سة .ثم لعملون ذلكحتى 2 0 فترى الحكيم 
القر ناوى وهو يقرر مذهبه عند ماياتى على «اخالنه من 
ذاب الالان ومسل الى ممنى خا باحدم ل يمك 
ال ل ننه يعبر" لتنظه الالمانى. وهمكذا م يذ كر بهامش 
كتابه معناه 

مأكانهذا ليفسد اعة من تلك اللغات ولايثير عاطفة 
المنان والاشفاق عليها بل ماازدادت أعامهم مهذا الاطلاوة 
ويسرا بل تكاد هذه الطريقة جرى عند الامم العر بية عادة 
لتسكون الالفاظ الغريبة عن انهم برها ناعلى سعة مدا ركهم 


لله 


١55 


ورحب صدورم لكل نافع وكل مفيد ولنسكون دليلا عن 1 
ندر بين ومة كور عزون ثر جمته 1 
قالوا 3 ذلك جائز عندهم نائر ا حرف عبان ويا | ١‏ 
مره واشكاقا وامامن فلا قبل لنا على عمل ماسامون - 
لاختلاف ار ف هحاثنا ودورقا وأشكلما ولست أرى. ٍ 
فى هذا الاعتر اض ألا أنه دليل 0 بنفاماشعور بعجز 11 
عن المجاراة لقتور فى همتنا او قصور ى مارفا 0" أن | ع 
أحرق أغسائنا. وأشكالها, وضورها حتاجة خخ (١‏ لا 6 
الاصلاح لنتمكن من تناول كلات الغير بأشكال وصورة 
تجعلنا تنطق كلاتهم 5 ينطقون ونتقل عَم 6 ثم لل | 
لعضهم بيذ لون ش 
نحن اما عرب أومستعربون واما أجان عن [10ا 
العرب أو مولدون فان كنا الاولين قلنانى حتذا ىال 0007” 
لتنا كا قتضيه مماشتناوان كتاستس بين فبحكم قيامنا . 
مقام أصعاب هذه الاعة ويكوننا ورثناها غيم بعد ان يدوا 
فليس من له ان ينازعنا فى استعال ما كان مبارحا لا بنائنا !0 
من قيا:ا وان كنا اجان او مولدين فن له ان يسيطر علينا ' 


: 


دمع 
وحرمنا ثمرة الكد فى حفظ هذه اللغة وتفضيلها عل غيرهأ 
سائر الاغات فيلزمنا بالبقاء علي القدايم و بحي علينا بابلمو د 
واعتقال الاسان 
أن العرب العلوم هلبا وقلدها الى لعنهم ذلا 
وجدوا منها استعصاء فى بعض الواضع ذللوها وأخضعوا 
البرى. ٠‏ الأحكاميا فأسرت ودرجت بد الجود فكانت: 
لمم نعم النصير على ادراك ما طلبوامن نور وعرفان 
قينا تحن أن زمائنا غير زمانهم فكانوا أصماب حول 
وطولوذوى جد وسلطان وحن على مأ لعلم من الضعف ' 
والانزواء على أنهم فى عزم وعد تفارمم وتمكنهم دن فليم 
ل لعيزوا باعهم فنفر واءن ن العجمة لامها حمة إل استخدموها 
حيث وخدت الاعنذهها تمكيناً لأمهم وحذراً ٠‏ 0 لصدها 
الوهن اذا قعدوا بهاء أخاواة تيار اتتقسدم وثم أواو الرأى 
قدو رامن ان لعيقهم امود فيه| عن حفظ مر كرم العظيم 
بين الامم التى كانت تعأصرم اجوز انا أن تتخاف عن السير 
فى طر يهم و | لاينترشاد ديم والعمل نطرربة يقهم ! لححة م 
اتقرضوا وبادروافلا حق لنا فى متابعة الرق ولا خوزاز 


292 


يار بم خطوة الى الاما ملكن من الذى اناس 0 5 

1 من الأر اس 0 هذه |أوديعة مغ قوة أخضتنا على - 3 
الوقوففىهذا االوقفءوقف الاستكانةوقطمالر جاءو كيلك ” 
الثمة واتحخلال اله زائم أتقص ف الافهام ١‏ ام قصرى الاجام ' 
اهل بأناعن الس ناكل قوق الأ 00 


عد 


علي بالتقدم نادخلوا أنوابه الفتحة أمامي ولا تتأخروا. 1 
قاسم وحدى فى هذا الوجودولا تقدمل؟ الا بلمتعفاعتنوا ١‏ 
ها وأصلحوها وهيئوها لتكون اله صالمة فيا تكلرز ولا ١‏ 
نمو عو ا صو رثباالنلسة سدد الأفة 1 ”' التجوز ثم لا . 
تقنوا بها موقف امودوااعجمة مهددهاعلي ألنة العامة وهى - ظ 
لا تبث أن تدخ على لمة اماصة اقيدوا فوجه هذا البيل - 
اطارقيب ام الاشتغاق تهرك :اجا المحيحةو التعر, ا 


عند الضرورة فحووامن ع التاجحين 


3 


2 


00 


المرحوم السيد عبد اللّهدالنديم 


جزء الثاى صحيفة كرة ١15‏ 


6 


الرحوم 
السيل غبد للد نليم 


- 0ك 


( ولدسنة 1751١‏ ه وتوف م ١‏ 
نشأته الاولٌّ 

فى عد أنه ن مصباح بن اراعيم ويدهى اناق 1 
ادولين الا كررعن ألناظا لان ن على بن أنى طالل . 
واد بالاسكندرية سنة جرم سيل 0000 ْ 
الكريم قبل أن بلغ اناسع وكان أ بوه وسطا فى اليارفاما . 
رأى ذكاء و ناته الله مدرفة نا مع الشيخ ابراهيم بأشا.. 
فقرأ على أقابر الاشياخ فأتقن فقه الشافى والاصول ' 
والمنطق وعلوم الادب اللسانية وهو فى سن المراهقة اشن ١‏ 
من ذلك المين يقول الشعر الرقيق والنئر السجوع الح 
افا ليث أن سارت الامثال ببدائم آذابهوتسابق بلناءالكتاب 
والشعراء إلى مطارحته وكانت الكتابة فى ذلكالعهدقاصرة " 
على السجع فابتكر امترجم فيها أساليب جديده في الانشاء 
فاق فيها التقدمينوأعبز المتأخري نتشهد بذاك رسائله الادبية [ 
ومؤلفاته التى تبلغ حو مئة مؤاف فى فئون مختلفة لل 


00 


ا 2 


الذنرى ٠٠‏ أو انختضاا اونسرةاأواغراقا في مياه النيل 
كا سيأتى تفصيله 
وكان رحمه الله منذ ترعر ع جريئًا مقداما يميل إلى 
راكور الالخطار ومغاناة الشدائد ميا وراء المعالى وقد 
وى أن ذلك لابتال مفواً .. فكان أ وبابد به من تلك 
المطالت المعجزة أنه فظر فى الوأجود نظرة باحث مدفق 
فتبين له أن الاشتغال بالعمم د ربعا عاقه عن بلوغ مقصده سملم 
ا 0 اهناف 'اقزبنما يتصور من الزمنكان 
0 باء لم توجد الالتزاحم خاطره ف السمرعة فل . عض عليه 
لضعة أساييع حتى استخدم تلغرافيا (و تلد راجيا ) فى مكاتب 
مختلفة أهمها مكتى تلغراف القصر العالى اللاص على عبد 
عزريز مصصر الغفور له اسماعيل باشا الحدربوى الاسبق 
ولم تكن وفرة الاحمال عاثقة له عن التحصيل فقد 
كان غنم نوبة فراغه من العمل فير دد الى الجامع الازهر 
يطالم مع بعض رفاق شبيبته الدروس الى كانوا يشتتغلون 
ظ بها . وأخص هؤلاء الرفاق حضمرة الفاضل العلامة الشيخ 
حمزة فت الله المفتش الاول لاخ ةالعر بية بنظارةالمعار فا لصرية 
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1 


جرع د 


ثم طرأ ما أوجب اتقصاله عن الخدمة فاتصل سكثير 

من امقر بين والعظماء فكانت له م ميم تجالي مشؤوادة اتير 
أفضل ال_مراء والمنشئين وناظروه وطارحوه نظما وثثرا 
فظهر عليهم جميعا ظ 
م قصد النملورة ترويعحا اتنس ورأى أن 1 ١‏ حا 

رياضة له فأنشاً هنالك متجراً فراجت سوق بضاعته رواج 
آدابه ولكن كرمه تقل على رأس امال والربح ففقدها 
جميعأ وكان ببته ومتجره كعبة حج إليها رجال الادب وكانوا 


() نشأته السياسية 


م عاد إلى الاسكندريةقى أوائل سنة 5لام١‏ وهنال' 
لدت عي حياته السياسية تبدو فكان أول سعيه فىهذ 
العمل أن اجتمع لصديقيه الخلصين محمد افندى امير 
باشكانب محكمة أسيوط الاهلية وتمود واصف افند 
أحد جاممى كتتاب سلافة النديم وخر جرزيدة |[ 00 ١‏ 
وقتئذ من مؤسسى جمعية مصر الفتاة كان الاول نا 


١ ١‏ ةع[ سم 


رئيسها والثانىكاتم أسر ارهآفتمر ف ليلةاجمماعهبهمابالأسوف 
ليما ديك افندى اسدق وس ليم أفتدى التقاش صاحى 
جريدنى مصر والتجارة وتعرف بكثير من أعضاء هذه 
المعية وشرع فى بث أفكاره يمأ كان ينشره في تينك 
ار ربد نين ثم رأى أن ججعية مصر الفتاة سررية مخشى عليها 
من الل كوي فأقنم صديقيه الغار الوا لاصيال عا 
افلا وتبعهما كثير من أعضائها ثم ذاكرها فىأنشاء 
ججمعية علنية تسعى فى مايعود عل الوطن وأهلهبالنفعة الحقيقية 
فاستصوبا رأيه . وشمرع منذ ذلك المين فى تأليف قلوبأهل 
الثغر عاما بأن المرء قليل بنفسه كثير باخوانه فتألفت المعية 
الليرية الاسلامية فى آخر ولاية المنفور له اسماعيل باشأ 
والقالوب واجفة وافكارهمضطربة وقد خرست الالسنة 
وغلت الانيدى إلى الاعناق حتى دنت ساعة الفرج بولاية 
المرحوم جمد توفيق اتا فترنا اموق دهدات الامار 
فقام المترجم ,ثبت دعائم دءوته ويبث فى الاذهان ذوائد 
الاجماع بلسان طلق فبرزت اجمعية الليرية بمساعيهفى ثوب 
الاثتلاف وتسارع أعيان النغر ووجهاؤه للاتتظامفسللكبا 


2 


وكانت هى أول جممية اسلامية أسست في القطر الصرى . 
وكانت ترمى الى غرض واحد هو تربية الناشئة وبث 032 
معارف فيهم لترقية الافكار وتطبير الاخلاق من دنس 
المبالة ١‏ 
فأنشأت هذه د لتعليم الابتنامواً غامالنطراءا 0 ١‏ 
يجانا فسعى الترجم جهده حتى أكسبا عناية امير اللاد | 
فجعلب| دك ولى عبده فكان ذلك ادعئ لنشاط رجالحاه ' 
وزيادة اهمامهم فسعوا ف توسيعدائرة المدرسةواستحضروا ٍ 
لها فضلاء المعلمين من العرب والافرنج واقاموا المترجم ' 
مرارنا كا فوضم لما اساسا مكنا وعم فيها الانشاء وعلوم | 
الادب فتمت وزهت حتى زاد عدد الطلاب فها على ٍ 
الثلماتة فى زمن وجيز ورت لما نظارة الممارف ٠60‏ جتها ‏ 
ف كّ عأم 1 ْ ! 
فنا راض المي جم انغرسفقدةاد يتمراتر حم المغفو رله . 

الخد بوى الناين أن يغعم على اجمعية بالمدر سةالبحريةلاشاعيا ' 
وجودة موةعبا فاجابه الى ما طالب 0 
ولقد بلغت هذة المدرسة من الشبرةوندالصيد ٠‏ ”' 


-00 
> 
مت 7 
ش شإ( 


5-00 
قصر المدة مالم يبلغه غبرهافى أزمان متناولةو نالت من التفات 


واه مع ما كان يببذله صاحي الترجمة من العناءية فى عمد 


: المملات العامة في بهرة المدرسةبحضرها كبا رالقوموسر انهم 


سك 


فِ-معون المطرب والمغرب منه ومن تلامذته نم يينصر فون 


ولاحديث لهم الاترداد ماسمعوه من العبارات الا خذة 


بمجامع القاوب 
وفى تلك الاثناء مثل"المترجم بالاسكندريةحالةالبلاد 


5 0 الاضول َك الشبامة والمروءة بروابتيه 


المشهورتين باسم « الوطن» و«العرب 6مثلهما هو وتلامذته 
فى ملهى زيزينيا محضرة ساكن المنان الخديوى السابق 
فنكان للهما فى نفسه من حسن الوقم مالمئه على أن يدفم من 
ماله الخاص مئة جنيه مساعدة احمعية 

سيد حي نمض ذوى التفوة الى الايقاع 
بااخديم فصل عن اجمعية واقيل من ادارمها 

وكان قبل ذلك قد نرك الكتابة الادبية واشتغل 


30000 


بالتحر ير السياسىعلى الاسلوب الحديث بلا سجم و لاثقفية 0 
فكان بحرر جريدنى « المحروسة » و «المصر الجديد» ‏ 
اللتين صرح المرحوم سليم افندى النقاش بأصدارها عقيب. 2 
الغاء «التحارة ومعصمر »© وابعاد الرحوماديسافندى السحق 0 


00 والطرنا 


الكانيين الفاضلين 0 0 راردا فطل الله ٠‏ ْ 


المؤ وى فتراء لما أهر هانق اطريد ا (التتكتك 


والتبكيت ) وهى جريدة اسبوعية ظاهرها هزل وباطنها - 


جد فأودعبا مالم يسبقه أحد من كتاب العرباليه , 

نم استبدلما بالطائف على ماقضت بهالناسبات الزمانية 
قببل الثورة الغرافة وكانت ( الطائف )سباسة خا اا 
من الشهرة مالم تبلغه جريدة قبلها من التأثير على الاذهان . 
ثم اغتصبها منه أمراء المند أثناء الثورة ولم يدعواله منها 
غير الاسم فكانوا ينشكون فبها مايشاؤون دون أن يقدر 
عل اود ولتعد مهم حي انطنات ججرة تاك الثورة فاختى 

أما قيامه بنصرةاازب الوطنى فسببهإنه لاقف معاملة 


يو الطاة 


المكومة له ولغيره مايدل على تفضيلا للاجنى خدمها 
على الوطنى واتفق ظهور نيران الثورة فاصابت منه هوى 
والثواة فتسكنت لانه سمع رجالا تنادى بطلب الاصلاح 
وتعقد الاجماءات العلنية يجاهرة مقاصدها فى أم الصحف 
حتى اتفقت الا راء عل ىآن فى مصر حز با وطنيا لام له إلا 
اتتفال البلاد من :وهدة اللخرات: فكانت رسل المزب 
0 تتردد على الترنجم ورؤساؤميكر مو#وسظدوته 

زالوا به حتى انضم إلهم فوس_موه مخطيب اللزب 
ال 0 
لافكارم ولسكندكان يتأفف من وقوعه في تلك الورطة 
ذا الا لخد لن اخسبائه اظبر له حقيقة مايضمر وانياة 
عصير تلك المال 

و عض لضعة ة أسابيم < ى هاجت القاهرة وماجت 
إذ أ نيأها البرق بضرب الاتكليز ار 0ابولموا 
سنة 1485 وانتشاب بدهم وبين عرابى فقام المترجم مع 
مود بأشاساى البارودى وغبره من رؤساء المند المتخلفين 
الى الاسكندرية فوجدوا الميش المصرى يتأهب المنادرتها 


62 نت 


فى منزل المترجم فاما كانت مايسمونه بواقعة التل الكبير 
فى ٠١‏ من شهر سبتمبر سنة 1885 وقت السحر فر عرابى 
وأخوه وعلى الرونى وتبعهم المترجم فاءوا القاهرة فى الساعة 
الرائنة نمد الظير وساروا نوا إلى قصر اليل مر ١‏ 0 ا 
المريمة إذ ذاكذتا ل فوفد ليسيروا الىالاسكتدريا ا 70 
العنو من اللديوى والنديم فى جملهم ولكنه لم يصل 
الاسكندرية بل عاد من كفر الدوار واختق من ذلك المين 
تقغى ,عشرة ستوات عختفيا جديرية الثريية هن 70 | | 
والعتوة واخيرة وغيرها فيتدكر نارة.زى الدراويش وطوراً 
زى المغارية أو غيرهم والمكومة نبث العيون والارصاد 
للقيض عليه وهو اقرب إبها من <بل الوريد فاما اعيها 
الملة جملت لمن ننيها عكانة مكافاة متدارها |[ 00 
وكان العارفون عكانه كثيرن ولكنهم حافظوا على ولائه 


فأخنوه مكرما معززا حتى قبض عليه فى شبر توفير سنة 


441 أو اخر ولاية الرحوم نوفيق اشا خىء به الى كا 
حيث ل 'وسكل عن موحب اختفائه فاوسه ع 


7 
ٍ 
0 


1١686 


لابخرج عما تقدم فمفا المناب المديوى عنه ولكنه أمر 
١‏ الاحيت بشاء يمن البلاد غير المصرية . .فاتتا. يفا 
من ثور فلسطين فسافر اليها باكرام وأقام هناك مدة ثم 
سنة م١‏ مع صدييق له الى جبل الطور المسمى جبل جارزيم 
وزارا مقأم العزيز هناك وقبور كثيرين من الا نسياء ومرا 
باما كن كثيرة من جمامها نابلس ومدائة الخليل وبدت لم 
بوالمحد الاقصى ثم عادالىيافا 


وفي تلك السنة (؟هما ) عنى عن المترجم فعادمنيافا الى 
القاهرة وظل متردداً بيها وبين كدري كر من ' 
شهر ثم انخذ الاولى موطنا ونشأ بها مملته العامية الادبية 
الهذيبية الاستاذ فنالت من .الشهرة والانتشار فى شهور 
مام تذله سواها باعوام وكان لها 0 شديد فى أفكار الامة 
على اختلاف تحلبا ظ 

نم ألغيت لالسيات انلها كز امد بر لان الميد ها عن 
بعيد . وكاف المترجم بالخروج من مصصر فعادرها نانية الى 


كله 


ا 0 المصرية ارما جنيه إإعتد بهأ 
لقره وو نوج هه تيك كا عير على شرط أن لاإيكتب 
شيا في الجرائد مختص بسياسة مصر فلبث أربعة أشبر فى 
يإ . ثم ألعد منها بارادة سلطائية فرجم الىا الاسسكندرية 
وأقام فيها آياماً قابل فى.خلالما صاحب الدولةالغازىغختار باش 
الندوب ال لطانى العالى فساعده هذاعلى المسير الى الاستانة 
فسافر اليا . وصدرت الازادة السلطانية يدا 00" 
للمطبوعات بالباب العالى ورتبت له ه4 جنيها مجيدبا كل 
شبر فوق ماكان شقاضاة من المكومة المد را ا 
ينثقها كلها فى سبيل الذيرات والبر بالاهل والاقارب 
والاصدقاء ظ 
وقد نال لدى المقام السلطانى الحظوة الكبرى وتعرف ‏ 
بكثين من .الوزراء وأرناب المظاهر العلمية ولكتة | 0( 
الملازمة والمودة للامام الملامة الفيلسوف السيد جالالدين 
الافغانى فاتصات بيهمااسياب الالفة وتمكنت مهماروائط 
الانحاد حمسا ومعنى . وقد يلغ تعلق السيد جال الدين به 
وججيل اعتقاده فيه أنه أصيح وأمسى لعجب بقوة ححته فى 2 


ب/ا©ة ب 


المناظرة والجدل وسرعة بديهيته فى التحرير حتى صرح فى 
.عدة مجالس بأنه ماراى مثل النديم طول حياته في توقد 
:الذهن وصفاء القريحة وشدة المعارضة ووضوح الدليل ووضم 
الالفاظ وضعا ممكما بازاء معانيها إن خطب أوكتب 

وقدكان يوذ الرجوع الى مصر ليقضى بها ببقية أيامه 
ولسكن داهمه السل الرئوى فى |١4‏ كتوبر سئة143فامر 
جلالة السلطان الاعظم أن يحتفل عشهده على نفقة الميب 
الشاهابى الماص فسار امام نعشه فرقتان من الميش وفرقة 
من الشرطةونلامذة المكتى السلطانى وعدة من الوجوه 
لاه والتلياء تتقدمهم العلامة السيد جال الدين الافقانى 
والمولى الشيخ تمد الظافر شيخ السلطان والشهم الكريم 
المفضال السيد عيد الرحمن المزولى حتى دفنوهفباشكطاش: 

ولقد مات المرجم ولم يورث أهله الا الزن والعناء 
لانه كان يقبض مرتبه من مصر والاستانة فلا يضى عليه 
بضعة أيام حتى يفرغ من توزيعه على الاقارب والاباعد 
دول ندسه 


أما أخلاقه فانهكان 17 بوالديه وذوى قرابته وقصادء 


لي اكه 


ولول .يكن لعرفهم فا اقرض أحداً شيئا وطالبة به ولاره ' 1 


يوما سائلا ولاخضع لعظيم قط اغا كان يلياو يتواضم دنا 
الناس وأواسطهم وكان ذ كبا فطناقوى الحافظةفصيحا جرع 
شاعرا مطبوعا وكاتيا ناثر! 


ومن مؤلفاته الكثيرة ديوان شمر يشتمل على نحو 
أزهة الف يبت نظمها وشبابه باسم الثغر طلق الحا . 
وديوان اخر في نحو ثلاثة الاف بدت وروايتا ( الوطن) 
و(العرب ) ورسائل أدبية مسجوعة لم نصل أبيدى جام 
السلافة منها الا الى أربع عششرة رسالة بعد السعى / الللكثار 
ومكابدة العناء ازيل . وكان ويكون ( وهوالذىطبع لمضه 
فى الاستاذ ) وواحد وءثمرين كتابا فى فنون مختلفة قطع 
لاجلبا أيام حرب الاختفاء رقاب الفراغ بسيوف الاقلام . 
مها ديونان شمر محتوى عل ما يقارب عدر الآ 11 | 
وهو الآآن جوراعايه فى الاستانة . ونا السة ةا 
والاحتفاء فى الاختفاء . والشرك فى المشترك وكتابفى . 


لذ 


اي اعفن 


المأراقات ‏ واخن فى الاعة سماه موحد الفصول وجامع 
الاصول . والفرائّد فىالعقائد . واللا للا والدرر فى فواتح 
السور. والبديع في مدح الشفيع . وأمثال العرب وغير ذلك 

وقد فقد كثير من مؤلفاته ومنظومانه حرقا أوضياءا 
7 أواغتيالا 


ةا 


الخ رهمن زرك 


واء الصر إى ديد اد 


وهىرسالة أنشاها عند دخوله حروسة مصر للاقامة " 
جاسئقة ٠00707‏ هتجرية وكان سه إذ ذاك سئة عر 000000 
وقد اجتمم جاعة من الشمراء والمنشئين بواسطة أدي ب مصر 7 
المرحوم الشيخ احمد وهى وقد نعرف منه لستة من 
الشعراء عل أنهم أدباء العصر على التحقيق فكتب هذه ' 
الرسالة فى تراججهم منسوبة على منوال من السجم لاعلى وتيرة 1 
واحدةوهى 

لبد لله مولاه والصلاة على أصل البديم الشغيع وبعد 
فهذه نتيجة ببيجه عن نأقل الاكياس من الناس روى عن 
فكره عن لبه عن نظره عن قلبه حدكا حديا ال 0( 
واأق عنه والدقة اليه والرقة عليه انه ركب افراسه وثار 
واستصحي الفراسة وسار يحوب الاقطار اختبارا ويترك 


000 


21 


الأرا ٠‏ ارا وشرا الرائد اكتمافا وينظر الْرائد 
اننا ىا شيرف تس عن 'الناس عل طرف نس بلا كاسن 
لاترده امنا عن أمله ولا تلبيه لاعس .عن سمله حتى فللا 
أوعيته سيا وعاد أنديته كا وقابلأحياره ببضاعته وقص 
حار على جماعته فغطوا رؤوسهم وناموا ممقطبوا وجوههم 
و وقاموا سكونًا لايتكلمون من ال مهم ومرقى يتالون من 
الذم نتعلق بالا ذيا بال وصاح ونحقق الويال فناح ولا بأعلى 
صوت أيبا السكرام هذا هو اموت تقومون بلاكلام م ى 
عبدك فى الخدمة وعندى عبد فى الذمة ما أضعت كي مالا 
ولا الاك لو يرا ولا سكت 0 
شرا زودتمونى للسغرفجيت وقضيت الوطرواً بت يلوا يكواكب 
دريه كلها غرر وغرائب أدبية 0 درر حسما أو صتتمونى 
و5 النخله فل اع كمد الس قل شاف رديه ١‏ 
ام فق نسيئه كلا لابضاعة أحلى من جوهر العقد ف حيد 
العا وله تل بعد النقد 15 دو أينم القبول 6 
أذواقكم لكين نبا فيل الدبزل ا ثم رح لبها 


واه 


1 


الي الاسواق الأنوتة أسواق الادب 00023 0 
يتان الاارت وومنا مان شاهبندر التحجار مها وماخان ' 
وأمنت البوار إلا أنه لم بمرض البضاعه عل أهلا العناعه 7 
اول الامر بل ازم حده وسكت مده على نار الجر 
واستتصحب الطلد ودار البلد لمعرفة السلع حتى عرف امريد ظ 
من الرث والمين من النث من المواهر والظلم فرأى الناس - 
يتهادون بالمواهب مع اختلاف الذاهب فى العامله وكل ' 
ينادى عل نضاعته ويفتدر نضاعته حى يكدر ايل 1 | 
منها غير الكاسد ولاينجح منهم إلا الماسد البليد كار آر أه ' 8 

فى الشدقه كانه فى مشنقة محاول الفرار يعارض ال ١‏ 
ويفتت أفلاذه عأ يبددبه إن دخل علي أمير لا.يغارق الب ”0 
حت إسدييه وإن فارق صوبه حر نويه مولا فى مشيته بم ا 
بالبنان ورشكر باللنان ولعيبث فى -ذيته ان جلاس تقر طح , 
وان نام تبطح وإزقام تخطى وإن تكلم مقت وإن استفتى | 
سكت فان أجاب أخطأوما ذاكإلا من عدم الالمامو المروج ' 
عن مذهب الامام والاقتصار على الاجتهاد فلو اكتبسى ' 
لمم ولزم أهل العم لروى واستفاد فان من حاد عن هف . 


5 ظ عد 
الورد الل ورضى بمر الجهل ضل ومن اعتمد على المقل 
وازدرى بالتقل ذل ولكن صار الجول شمر ابهم فاستنمق البوم 
غرابهم كانت رؤوسهم وامخذوا الطمع امامهم خول الفقر 
ذمامهم لذل نفوسهم فقال بس الصنيع يتقدم 0 
الشر يف ويتطاول اللئيم في مجلس الكريم ويذ م الظرريف 
فرجم إلى الشاه الكبير الجليل ا 1 تاج 
النياهه بدر الكراء وراوى الاوام بل باب السلام و نمس 
التزاهه لساك العرب ومعين الادب عريق النسب طاهر 
الا حادق رفن السآن نت الحتان حلواللان سايم الاذو اق 
لغيض المعازف حبيب المعارف الغيث الوا كن سمير المعالى 
البليغ الرشيد اللبيب المجيد العقد الفرريد ناظر اللا لى إنسان 
عينى وعين انسانى بل نور لى لسان فنى وفن لسانى السيد 
. أحمد وهى وجاس ايبن يديه وأخبره بالمقيقة الى آخر القصة 
فال بعطف اليه وأدخله اللديقة وداوى له الخصة محديث 
٠‏ أحلى من الشهد وأطيب من القربو أذ من الوصالفاستراح 
من السهد واقتحام الكر ب نقد الرجال ثم استعاده منه 
طهلاوة الوعظ فى هذا الجال ليرويه عنه امظا بلفظ فابتداً 


1 
وقال لكل َك قوم ولكل قوم إضاعة ولكل عصر 0 
وحالنا اليومز ييف الصناعة وطلب المحال والعادةان اعتيدت - 
صارت طسية لاعكى نويا[ بديت فالمدةالبديمة. 
ومضى وقتها ولكن على من اجتمعت وجلت ملا 0009| 
غرفت وممن سممتوكتت تبعه ومته اعرف م 0000| 
بنفسك وعامت أفرادم أم انكلت على الاخبار السائرة فان' 
أبناء جنسك لايحسنون انشادم الافى الامور الطائرة وقد 
كثرت تجار هذه البضاعة فى 6 لا وكل تمترى | 
فرت الناس هؤّلاء الباعة وماألوا إل[ ا الشترى” 
فالتزم كل دلال أن حمل على رأسه وكتفه ويثى فى طرق 
غير مسمةةممة ع هذه الاحمال بنزيينه وحافه ولو بدون ١‏ 
القيمه فقال إنى م أجىء للبيع والشراءمع هذه الطائفةالزرائقة ا 
وجوب القرى ف المدة السالفة للا مةالمارفة ولم أدخل بيت" 
1 طمعا فى فوائد ا وجرباعل عوائد بل دخولى هذا البلد. 
برسم السيد الماجد الفرد الواحد الكامل اودب البارع | 
النجيب البليغ الاديب الثهم المهذب الجيد اللبيب المهب» 
الحبيب عزيز الوجود حافظالعبود ومنه تعرفت نحضر تنكم 


سور 


0 


[ودعرياة ووفدت علي حتى نشرفت لطلعتم ووقفت 
ظ ين يديك وحظيت بعض مالديكم ثم أخذت اسالجرائد+ 
: الأخبار عن اهل العارف والعوارقيفرايت قبها من عد 
إلا بار وهر من أهل المعازف أوالتاسي حى سمت 
نفسى وعادءت أن الالاب عدم بيه فقضى حبهو حقةت فوت 
أنسى وقلت اقنع من الغربه حسن الا وبه والزمو كرىفبولى 
جنه بل جنه وأجانس فكرى وأحدن ظنه بلامندقالإنك ٠‏ 
لمر غير هذا الشهم سماء إخوانه وبدر خلانهوسحابجيرانه 
صائب الفهم المعنى الوجيز عبد العززيز المافظ الوبز الواله 
بالجود حسن الخلق والخلق بحي الصواب واأق باب الوفاء 
الا فى السير المحسبو< وال أى الضاق والمقل الوانى 
والقول الشافى نعم وإنكان ش.س الاماره ومعدن الكرم 
وثابت القدم المفرد الم إلا أنهلم يجاس لمذه التجارة 
1 وانما هو ذو مقام عالى دشترى اللا لى بلْمنَالغالى والافصناعبا 
0 كثين والمدد خلاو لشو عَادمُو :الدد لالنقد 
| 0 هذا المصر يل لش الالجلاف فغش الاصنان 
مع عدم الانصاف فشق كل يفعله وانكسر جمله وخاب أمله 
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وضل مله فلم يبق منهم على ملظ سوى من لان به 
#واالتحأ وم رض منه مكن غعرالليا 0000 5 
ام رضع قامة ذى:البيان فجرى فى محر الادن وده فط 
وسار بالسلامة من شط إلى شط ول يدركه عطب قط و 0 
فكره عقود اجمان وحى بالدرر النحور والغرور بل 77 أ 
العام المدقق بدر هذا الغصر واسان الادب فى مصر السيد . 
على أبو النصر زكى محقق أمام كيير حافظ خبير ليس لهنظير " 
فانه إن تكلم أو جز وإن أنشأ أعبز وإن وعد أحجر وإ 7 
سكت هابته القاوب ليس في اسه شغب بل كله طرب ' 
ف أحت نكا أمر خيراك دق بو حسن الاخلاق ماتتحلى ‏ 
به الاذواق بل الاطو اق فى الرقه وعنده من المباأن حصن ٠‏ 
الامانى مك م المبأنى بكل دقه فبذ! قوى الجلد طاهر الملد أ 
احنك النان ايل الفصاحة ابن الشرف وخذن التحف مباهى . ١‏ 
الساف بحسن السماحه نظمه نظم اللائى ونه بدر المعالي ١‏ 
وحظه مدح الموالى وجاية الذوق السليم والطبع القومرة فول 
الرجل على عجل ل اقلم لاه وبالسجع يداوى ‏ 
الصدع ويشنف السمع بأوضح بيان ويليه صاحب أ الجماسه 1 


3 


والفطنة والكياسه روض البدلع وعرة أفنانه على عراس 0 
الا بكار فى خدور الافكارلكل مقام رفيم منقومه وإخوانه 

الذى طلع العارق مهنا وطات تر قائق الاقؤال 
د وأرضم لم لليراعه فنطقت بأحدن براعه زاحم من 

تقدم حتى جلس فى الصدر وسبز الليالى حتى والة اتير 

فاق 0 فى هذه الصناعة عشى المعانى عت ظل ركايه 
وتحرى البلاغة طبق أمر جنابه فان زينها ختى حلت وزفت 
ف ربد وتات جامة اهل الادب وقاموس لسانالغرت 


1 ا سس ممانيةفأزو تمد أفتدى ضنونت(١):‏ 

خبو المشاراإليه بالبئان المنفرد بالبيان فى الرقائق الاددية 
والما سن العر بية ل يلحقه فى هذاالميدان فارس وم يدرك 
معارفه ممارس واتسحام البدلعية يقغى له بالا فضلية مع بقية 

له الشبيرة وكواكن سيائه الثيرة التى ظهرت للغيان 
فأنصرها العميان لا يتكرها إلا الماهلون ولا يمقلبا إلا 
العااون ويليه الشاب الذى غرسغدنالقريض فأ مرواطلم 
هلال البديم فأفروفوق قا سهم الأجادة قأمتات الغرضنو عالج 


١(‏ )الشهير بالساعاتى عاق السكندرى أصلا 


لاط 


نجسم العروض حتىتقه منالمرض اللوذعى السرى الددره ١‏ 
0 مجلى من خدور أفكاره كل بهنانة رعبوبة ومبدى ‏ : 
للوجودكل اية أتحوبة المرجف بفخامة لفظه قلوب الران : 
والمفرس محزالة نظمه ألتة اللرصان من وق 0 |00007” 
حر الكلام وعف حتى تشربنه قلوب الكرام إن جلس, ١‏ 
للانشاء -جناسحبان على ركبه وان أل قلمه كي ١‏ 0700 
خطبه غيث البديع الحامئ مود بك سامى )١(‏ ويليه يتان | 
الكلام وعنوان الكرام الشاب الذى شمر عن زند الهم 
ْ وحسره وحمل على جيش المعانى فأسردالبارع الذى فاح عطره "١‏ 
على العارف فنشقته ورأت بنات الافكار ججال ذهنه فمشةته 
الفاضل الذى ألفته اللغة العريبة وعرفته امعان الا دبية فطلم 
فيسماءالعلم بدراً وجرى في فنا ف القترن 2 الاديس الذى 
سمعه بلبل الذوق فافصح ورأه زهر البديم فنتح وزمته 
الحاسن أزوم النور للبدور وهامت نه المعارن هيام النفوس 
بالسرور خد البديع المورد القاتى الشيأحد الزرقائى ‏ ويليه ١‏ 
الامير:الذى دعاالادب فلياء وساسة حر رياه فيل ا 


١‏ )مود باشاسابي المارودى رئيس مجلس النظار فى الو ادث العرابية 
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1 ماه رك وفع م يعتره ذول فهو بين ع الصتاعة 
الرئيس: والموهر النفيس نظم من المبانى أرقها ومن المعائى 
01 ام الثار “اليد اماهر :من غاص بحر الادت 
١‏ واستخرج الصدف من قاعه وحاصر جيش البدلام حتى صار 
0 00 000 مد يد المان القريذ تحد يلك ستصيد 
قل ٠‏ ف السبلاغة باعه قاعيا معاصرنه أ تاه - وأفضلهم 
فشان م وزهص الي يجرى جياد أفكارى كل ميدان 
لى جواهر ألفاظه كل دبوان را نبال وعظه الى الا حشاء 
ومفوق سهام بديمه إلى الانثماء حامل نواء العلوم المقليه 
وقائد جيوش الغئون النقليه مطلع شمس الامانى ومبارز 
فرساك المعان المهمام الذى إن اطنب اطرب وإن اعرب 
أغرب اللوذعى الذى إن آلف لم يكلف بل تحمل الانسجام 
زينة الكلام وإن نثر كر بهحوم على سرايا النجوم فالنثر 
كتاب هو عدو انه ولبه ملك والنظم ديوان نفث فى العانى 
نفثه ماهر لانئئة ساحر وخدم الفنون خدءة محدى لاخدمة 
ميكدى ورواه الصدق ينهله حتى اعترف بالفضل لاهلهمن 
0 0( الحم تر اها مظبر ظ 


ا 


له متهن دنال أده أقداح سكرئعير لله بك فكرى(١)‏ 2 
فبو واحد الدنيا وممطى المليا فرؤلاءم تجار البيان ونيلاء - 


الزمان لاتنشر الزقائق إلاعنهم ولاتقتيس المعارف إلا منهم 
ومن عداع رماع لم يضىء لحم شماع يسرقون الكتحل من 
العييون وعزجون للد بالحون فساق فى صفة عباد وسفلة فى 7 
فيكل زهاذ ثيابمتقوشه وعمائم .نتوشة(واسال 000 | 
اه مره لاتتوة كن الم ار إسمه ولااعن 0001 ١‏ 
الوسية لول وك على بساط الادب تطنلوا مان الخد 0000 
ابش تنصلوا على أن شورتمم | كبام الأجرام ولماهم ١‏ 
أطول من ألية الاغنام فعام تأنه التزم الصدق وقال اق . 


ونحدت هن حسن قر نحته وشسكر ته عل نصيحته 


000 1 عبد الله اغا فكريا لمارف‎ موحرملا)١(‎ ١ 


ل 


ا الكرا سر 


وهى أرسالة كتها إلى اده 0 ا 


العشرى وقد بلنه إنه كان را ا الناس ىَّ 


(زمن الطرفوقمت م العر به وجا الشيخ مها س الا وأصيب 


الذى ره فشكتت اليه الاخوان من الا تدر ب 
مهنثه لسمالامة الاستاد وكان إد اذذاك يدها فكي الى الشيخ 


: هذه اأرسالة وهى سحمات #تلفة الا وضاع والاوزاد 00 


1 


٠‏ مبتكراته م سيظهر للقارىء 


: منحتنا الهم سلامة الروح فلك امد على هذه الئحه 
حمدا بلاعد ووهبتنا ححة ل البياك فلك ااشكر على هذه 


١ 1‏ الصحة 2 بلا حد يلوح بذره وهو عطره رف 2 


عين المياه ومدد العقل ول هو منطق الشفاه وسئد النقل 


طال عمره وجال امره غسذاء النتفوس وبمحة المبجه ونور 


سح الببجةامتابيره وعطا ير ماستاذئ وقدو 
وعين نشرى وملاذى وعمدتى شمد العشرى قام ذاره ودام 
ع ه سيدى وي#يرى ومؤيدى ولصيرى خصك التحية 
غرس بستانك وعشن رفاك وزهر إحنانك ويا دفتك 


لسدتنك المتيعه المتيقه سلام سان وجنان وعيل د أل 
وعظيم فضلك بل الور حمتكوعيم عدلك ميل حيران وان 
زئى بالعناء وطول التثائى . على أنه خلص فى الوفا ٠‏ 
لعيت.نه الاشواق فق مصارع العشاق لمس الرا 0 3 
بالارواح فى حاس الانس وجرت به الاتواق فى ميادين 5 
الاذواقٍ جرئ السحاب والازواح فى حومة الشمى وقادة 0١‏ / 
الميام إلى باب السلام فظالته الارواح وطابت النفى حتى  ١‏ 
طرق الباب وتقدم للجناب فكتب ف الالواح مزيل اللنس 
سار عين اليديم بحر المانى . يأب 25 التلون 00 
ومازلت تنمه فى ألوان التنون حتى انصب وتنشده ١‏ 
لد وامجنون حتى نبغ وجرى خافك فى ميدان النباقه - 
وصار الغك فى العفة والبثاهه 0 
قدكايد المبرحى سار مطممه ” -. ,لابا الئاس[ اذا 000 
إن تكلم بلسان فيبيان من جتان وان خط ببنان 
فيا حساك عن فرفان وان انتسب فنعم النيت مع 0 
ولا عبس فال العاف فى ادن 


ام 1 ب للك 
2 
لت 


و 


باه الغرأهل الجود والتكرم وكلهم غايه فى الحلم والكام 
5 رينت لود ليق المت 
فسودت وجدت فعودتمهذباً غيثاً وعامت فأفهمت وأ شرت 
11 رض سبتكبوقيلات نامل تقيمن عليه عولك 
غلامك الشبير بالنديم من صار فى البيان كالنسيم 
لافكرة١‏ انقوس البديم وكلامى السهم السريم 
2 باريه وراميه أ م كيف لا.يكون مقامى الحصن لدم ظ 
وقدرى المزيز الرفيع وأنت معليهوبانيهفوجدجال العم أنت 
غرته وانسان عين الح أنت قرته وحاليه وجاليه وجبين 
0 را ره وكتان الفصّل أنت صورتهو ليهو ثاليه 
على بابك العالى من الفضل رارية 
قن راش ديات النارقل: عن 
فعامك جنات وحامك جنة 
وكلك خيرات وغيثك مغدق 
أرى غصنمن يدعو إلى الفضل نفسه 
من الفضلعرييا نأوغصنكمورق 


0 


اذرمت إنشاء فمن صدق فكرة 3 
تجادى بأبكار وغيرك نترق 0”' 

ثم أعهى لنضيلتك وحضرتك السنيه مأو | 001آ 

قا حت الشكر على مادمت أحيا وهو سلامتك من تلك ١‏ 
البليه بمعرفة العربيه وقد وقم فى الرى من أدركه العى وميم 33 ظ 
شيا أدخله التقصير فى جع التكسير فكنت فى ججمع السّلامة 1 
محية وكرامه اذ كنت تقيا وظير ذراعه الكير لل000( 
الصمير ومذ 1 أولاده ١‏ لامه وفهءوا كلامةصاحوابكيا 1 
قد أتى أهله فساءت دياره اذوهت رجله وال ا 
ولو جاءث امبر في الابتدا لطلبوهالفداوقلوا اتقبرهل ‏ ' 
للصدرى رد الندىولو سلك الفحل طرق المدىامن الردى 2 
وماوقم فى الوحل وترك المدا ياوا الصدا تالحد 13 1( 
السلامه والنسة والكرامة إذ أتقذ عدى وأتحد م 0000١‏ 
اب اسنلا ولدر القام 00 


ف 
0 


1 
درر النحلة وغرر الرحلة 
وهى رسالة بعث بها من الاسكندرية الى صديقه 


الشيخ أحمد وهبى 


لك المد يامو فكل عأمل ره والصلاة والسلام عل 


'صاحب اممحرة ولعد فقد الحمنى خير من م الى ف 


صلة الرحم نفرجت آخر الصوم وقت العصر من الكروسة 
مصر بوابور يقطم الطرق قطم الصواعق لاجو والذيث لانو 
كا ااه در وزخر وصفر <تى اذا اكيت قدسه وطلع 
ننه آر سل الدخان خلفه ذوائي والاخبار أمامه جوائ”م 
وهى عر مر السحاب قا ندذرى اهو التران 0 5 
الحجاسم ١‏ ارسيوس أ تارة بكر على 0 
دعم ر أم سيف صدر له م ن اخليقة امر ثارة يريما حملة على 
عن أبن ود وهحومه على اب خبار وقد سد ويقوكء خذوا 


من اندفاصى كيفية سير الافاعى فا لعل آداما الارض 


(١)الأراد‏ يرفقته العربات المقطورهخلةه 


لالش رفي تلش 


ا د عل عجل . الى 0 ترق الاجل فا 0101 


وك ادر 1 0 ووقف اذ ذاك فين عل آل 1 
لكثرة النساء والرجال والاطباء يجى ليسه ,00000 
وعرضه فان وجد فيه اختلاج بادروه بالملاج اج حتى ارصح ١‏ 
7 واكذ قات لمكي ودع القوم وطروارسل الدا ا 

ااا قزل فيه انكر ىن واصفية 


لظ 


دوما بحن 


الحكيم صفا نه فتحبرا 
آل دامر 
وظل يبكى والدموع تزريده 
تلقاه حال السير افعى تلتوى 
ناه أرسلتها ترمى با 


| و 5 غابسقدا حس اصأ 1 


ل 


فكانه المديوك جاء غرعه 
اوانه شهب هو تمن افقبا 


ممشيته الاوقد عدن عق العم ك3 


شكلا كطود بالبخار مسيرأ 
محديذ قب باللريا 000 
وجدا فببير ىف الوا | 
أوفارس الحيساء الا ا 


غرضأخلت أن ترىحالالسرى ١‏ 


فى غابه فعداعليه وزيرا 
فانسل منهوغاب عن تل كالقرى 
أو قبة النطاد 17 ١‏ ا( 


ا للنيران إِذ عفى ها قرالا تحرىالرارى ار مد( 


المرحوم السيد مصطق لطق المنفاوطى 


حزء الثالى صديفة كرة 4؟١‏ 


نل دنواب دا جذا مهظض 


كقبين الادب والعلم 


للع 


١‏ ليل مصطت المعفل وبلق 


6-1 0- 


خيادد 


عمد بن لطق فى مدينة منغلوط من مدن الوجدالقببل فوجنوب 
مصر سنة 167/5 ميلادية الموافقة لسنة ١9+‏ هجرية من 
أبوين كرعين يتبى نسب أولهما إلى المسين بن عل بن ألى 7 
طالب رضى الله عنه وثانهما إلى أسرة جوربجى التركية 
العروفة بالششرف العظم والجد الؤئل . وأسرته لابه فى 
مدينة منفلوط أسرة مشهورة بالشرف والتقوى والعلم 
والنضل . وآ كثر افرادها من نحو ماك 00007 
شرعيون'' وتقياة أشتراف . ووالده اليد جمد لا 70 
منفلوط الشمرعى سابق) ”" وعينأعياني"» 


)١(‏ النقيب على القوم ست العر.يف (*)عين المناع س خياره (©) أعيان 
النا سواشرافهم 


انل 
دراسته 


خرج من المكتب حافظاً الكتاب الكريم فىسنة 

هده ١‏ ميلادية اد كل وال تعدرية الاؤهر الكترزت كجيم 
افراد اسر ته ثُامرت به سئوات قلائل حتى عرف بين اقرانه 
. بالذكاء والفظنة وسلامة الذوق ف الغهم . ثم تزعت به نفسه 
إل ل سامير للذهب الذى يذهب إليه الازهربون 
فى دراستهم 0 لال دوس ف الككتب الانزهرية 
إلا عل منوؤة كنل ' له فهم جواهر الواضيع والتثبت 
من حقائقها . غير حافل با نشتمل عليه عادة من المناقشات 
اللفظلية والنارعات التشيرية . فكان دنه المطة فى التعلمم 
أعظم تأثير فى سلامة ذوقه وصغفاء ذهنة ٠‏ وأصبح له مقسع 
من الوقت رشفقه فى دراسة مايتسمر لدبه دراسته فى كتبي 
الطبيعة والاخلاق والادب والمكمة <تى غلبت عليه تاك 
العلوم خصوصاً الادب منها وشذف بها عماسواها شغفاً ماك 
١0‏ للب قلت مدازك وصقلت مرآة ذهئه 
وهتتف بنظم القطم الشعرية واجمل النثرية وضعنها ماشاء الله 


(0) تضمن 


: - ١ 
"001١| 9 أن يضمنها إناه من فتون الكمر وأفانين الول‎ 
والآ داب والانتقاد والوصف . ولكن كان ذلك في بادىء‎ 
الأمرما يمكن أن ييكون . لا 6 يجب أن يكون . ثم لق‎ 
بعد ذلك بالمرحوم الشييخ مد عيده ولصق به لصوق الولد‎ 
بأبيه وأ كثر من مصاحبته فى درسه ومنزله ومقدمه‎ 
ومنصر فه عشمر سنين كاملة فكمل من عامه ماكان ناقصاو نضح‎ 
من آدبه ماكان غير ناضج . وكان الاستاذ رحمه الله عليه‎ 
يمجب به كل الاعجاب ويثنى على ذكائه وفطنته الثناء اجييل.‎ 
00 11| ويطل نه بأته سيكون من افطل‎ 
والنائرين لمياد هو تعالعه .وما زال هذا شأنه ممه حتى لق‎ 
الشيخ رجه الله عليه بربه فزن عليه المترجم حزا شديداً‎ 
لعل عبر الا زه ريه ه من القاهرة واثروائهفى اده‎ 
71 منفلوط برهة من الزمان,كاد,نساه الناس فها حتى طلعت‎ 4 
و الست‎ ٠8 طلائع رسائله الشبء ورة فى جريدة الود سنة‎ 
القارثون لما ثم زحنوا إللها ثم تزاموا عليها تزاحم الابل‎ 
: 0 اليم على وردها قكانوا نمدوث لا أيام الاسبوع بو‎ 


)١(‏ الطليعه القوم يمعثون أمام الجيشبتعر فون طلممالعدو أى خبرء 


ظ 


ظ مول 
يبوم ويترقبون ارؤيها مايترقب الضال فى ظلمة الليل البييم 
من الفجر الطالع . والظامىء ف المهمه اقفر من الفيث الحامع 
فكانت ترد عليه الرسائل العديدة ترات ومئات من ادق 
١‏ اناوون كاف الأقطاز الدريية متضمنة الاسئلة 
لمختلفة فى الموادث والوقائم والمسائل الاجئماعية والاخلاقية 
فأ مسيكت اللامة 7 منازلما الذى تهندى به فى ظامات 
الشهات. و 7 الي تعتمد عليه فى حل المشكلات . 
ا 0 كانتب ار 
ودقة مسلكه فى هذا العصر الا خير شغفها برسائل المترجم. 
ولا أظن أن السبب فى ذلك إلا أنه قد فاجأم من ذلك 
الاسلوب العربى الفصيح با لا بد لهم عثله إلا فى رسائل 
بلناء الكتاب الادبية . ومراسلامهم الخصوصية. بعد 
ماتلونت اقلام اكثر الكاتبين فى الصحف باللبحة الافرنجية 

تارةوالصحافية ثارة اخرى 

أخلاقه 
0٠‏ ا سالاقه فاتقب|ضن عن الناس ووخفة حسها الرانى 
صلا و كيرا وماهى بالصلف ولاالكير ولكنما الر زانةوالوقار 


00 وال الى الله - رجحم والتجا(؟) لهج به|ولع به 


1 ا 


والاتمة والمزة والبعد عن نتاف 117 ' وصعائرها 1 
والترفم عن حخالطة كل من لا تعجبه أخلاقه ولا مل ا 
نظره اطوارة .وعمة ل عن كه إلى ار "١‏ دقع 
عافى يده من الال القليل ' هن فما سواه . ادن 
مايمر فه له الناس فى باب العفة والشبامة أنه ما] خذ ىق ااا 
أجرا علِم أديه ولا أتنفم من وراء قصائده أورسائله بدائق 
أو سحتوت . ''' وكرم فى املق طالما كان سبباً فى وصول 
الاذى إليه وكان آخر عبده بذلك الاذى تلك القضية الى 
رفعتها عليه النيابة الع.ومية من نحو خسة عشر عاماً م1 
جل شه را اله من فياه انأدوى السابق ثم 
دارت الايام فاظهر مولانا الكريم تعطفه بالرضى عنه عند . 
مائيين له حسن قصده وسلامة ضميرة . وسخاء وجود بكل ‏ 
ماتملك عينه . وأدب وحياء وح لظنة الكلا” عجز وضعفاً ‏ 
فاذا غضس وقليلا مايفعل فهو الليث قوة وشجاعة «وصمت | 
طويل بحسبه الناظر عيا ''" ذاذا تكلم بذ التائلين . وإعان ش 


/ زهد فى الثىء وزهق عنه - تركه (؟) الدائق- سدس درهم‎ )١( 
السحت- النزر القليل (4) السعى-العجز‎ )*( 


ُ 
ٍ 
: 
ٍ 
١ 
: 


ت جؤاوة 
7 ع 
ااا ارج يق ١‏ 


0-0 
قوى كالطود الراسخ ١‏ الاتذهن به التواصت ولاتاؤى"" 


1 اذك الدهر وف اجمه. فارئى فى يوم من أيامه ملم) *"" 
د دسطه او مورت ولا شيف الثقة بالله ى حالة 


ْ عسمره ولسره . وشدته ورخائه . وصبر جميل على ما يذهب 


يلب المحكيم وَلطير وميك اليم من حوادث الايام 
ورزاياها . تمد مات له ظفلان 4 لمتبع واحد كن 
لهذا المادث الممم 27 كرتا لا مخااطه زفرة ولاعار جه دمية 


على شدة شغفه مهما مم مانت زوجته إمد ذلك وكانتأحب 
الناس اليه خلس ال ادناه حادمهم لملة وفاممأ 34 | ا أرزوء ؛ 


.ذلك انلاوو سواه ١‏ ولقد لق ف ان كير دن غدر 
أصدقائه وعشرائه الذبن أوقعه فى شرك صداقنهم طبارة قلبه 


ويياض سريرته والذين طالما عن إلهم وكانت له اليد 


فى تعليمهم أو تقويم “ أود عيشهم فا حفل بذاك ولا بال 
0 الت كمه الوحيدة الى كان مشا جييا ندب إليه 
تلك العقارب « ان لله وحده هو الذى ل يم أن 3 


0 انان 4 واج مالسر قله الخصاؤه من الاخلاق 


)١(‏ الثات (؟)لوى به اماله(م)المالذب فمله (4) التازل 
.(ه)الاود 02 النقل 


2ك 
النادرة أنه حيا حياة ذائية غير حافل بتلك اللياة الاضافية ' 
التى حياها كثير من الناس الذن لايعرفون لم حياة إلى في ' 
أفواء الناطقين . واذان الساممين . فليس اسل 0 00( 
من مدح المأدحين له ولا ا فى نفسه من انتقاد ا منتقدن - 
عليه . فلو أن الناس جميما أججعوا عل انتقاد خلة من خلاله (١‏ 
لا ثناه ذلك عنها ولو انهم اتنقوا عل رأى مناقض '000١‏ ٍ 
نال ذلاك من عقيدته . وكثيراً ما كان يقول له العالم الفاضل 
سعد زغلول باشا إنى. لارى لك فى كتابتك عد ا 
أن أجدها كثيراً فى أقلام الكانبين وكثيراً ماكنت. ‏ ' 
أسمعه يقول لاطلمت على شس ذلك اليوم الذى 00070( 
فيه على الماهل أويمجب برأى فيه البليد وليل ٠001|‏ 
إليه من الكذب ولا أحب إأيه من الصدق فيبغض حتى - 
المبالغة فى البشاشة والاغراق فى المفاوة. وح حت العقاب ٠‏ 
الر والتقريع 0 المؤلم مادام التكلم ضادقاً فى قوله مخلصاً 
فى مذهبه . ولقدكان هذا سبباً فى حبه للعزلة وميله إلى 
اجتناب المعاششرة و المخالطة كانه يطلى من الناس غير ماتطان 


)١(‏ لغرب 


0000 


0 


النامن بعضهم من بعض . وياجملة فان كان فى أخلاقالمترجم 
ب ذا لق ات النفرة من آلناس والسجز .عن 
احمالهم على علاوهم . ولبسهم 3 على سو انهم 
ئ ماسته 

سياسته سياسة كل وطى ينهالك وجداً على حب وطنه 
ود '"” الدمع حزن عليه وعلى ماحل دمن طظة انلال.. 
ردنا ١‏ لول .ومن كانه المأثووة '" عه فى هذا 
الا ضمت اأناحياة مص لاثتم لما إلا بنقدان 
حياتى لكان سبيل إللوت أشبى إلى من سبيل اللياة 


وليس له حزب خاص ينتى '*' إليه ولاجريدة خاصة 


0 بطلا . آما الا حزاب قرابه فهاآن تمددها مشر 
عصاحة الوطن وأنه يجس أن تكون الام ة كلها حز يا واحداً 
لان أقل ضغيئة سياسية تقم ين أذاك لمق تتعمن من 
استقلالحا عقدارها . وأما اإرائد فرأنه فا أمها ين جريدتين 
احداهما تهالغ فى أرضاء الاء.ة ومما لامها ”* على كل نافم وضار 
من شؤوما وهذه نشيه أ 1 ن متاحرة بالعقول. 


ا المورة (9)ذرته الربيج - نسفتهفرةته(م) المنقولة(4) ,نتسب ١‏ 
(ه)معاونتها 


وما 


والاحق توق إرعادها وهذء لاقسنيد 00/1 
تايحت أن يكوث فبر برى أن الامة لاتزال 00 (0001آ 
فى أشد! الماجة الى قائد شديد الاخلاص فى تمله.جم الحكمة - 
فى قوله . وليس بينه وبين جريدة من اأرائد علاقة خاصة " 
دى اللرائدبالى كان يكتك فها رسائله. فم يكن ينه 
وينها ا كثر مما ييكون بين أى كانن يكت رالا 01 ' 
المريه فى أية صحيفة يتوسل باتنشارها إلى نشر آرائه وأفكاره ' 
غان لاتاها فى ثىء من مبادثيا ومذاهها لاثاها 00 7 
واهاةا ٠‏ و إن فار قبا طوعا و الاق 
أحية 

قل أنيوجد بين الكتاب الذين يذهبون مذهن كاك ْ 
المربية الاولى فى عاو تراكيهم وبلاغة أسالهم من ولتلع | 
أن مخوض بقامه ”" غمار هذه الدئية اللديئة وإن 7000 
بيه هذه الممانى العصرية والاراء الجديدة الى دك 000١‏ | 
وقؤف الله المرنية عند الموقف الذىوقفت عدهء 7 ا ' 
مخطته فى السكتابة ودرجته فى الاساوب . وقل أن نجد بهم 0 


() 3خلتؤغ,ارالناسزتهم 


ل 


من يستتطيم أن برضى الخاصة بقاده ويحسن إلى العامة بييانه 
ا إنراحة فب و أن علاعم 1 لفة امه وأن نزل ادب 
اللاصة قامه . أما الترجم فهو على ماأرى الكاتب الفريد الذى 
حافظ على أسلو به البليغ فى جميع حالاته وشؤونه سواء فى 
ذلك المعانى المطروقة لكتاب العر بية الا ولى والتى / كا 
عنها شيئاً ولم يرسموالها أسلوب . مما يدل على أن السليقة 
1 الكامن علكاته بلاغارية. من عؤاو هبتكا أنه 
الكاتب الوحيد الذى يستوى فى فهم معانيه وأغراضه وفي 
الاعجاب بفصاحته وبيانه فطاحل الادباء. واصاغر البسطاء. 
مما يدل على أنه كن بقليه لابقامه 0 نحادث الا قئدة 
0000ل الطداق والسبطور 
فان كان صحيحاً مايقولون من أن الكتاب الجيدين فى 
هذا المصر انما يستمدون روح كتاباتهم من اللغات الاجنبية 
0 لون مناساءقراكم شعراء'الافرنع وى عبالاعيه 
الشدرية فالسيد المنناوطئ- الذى لاآنسرف لنة غير اللغة 
العرببة .ولا يلجأ إلى وحى غير ونجى المواطر النفسية . 


نادرة كتاب العر بيه فى هذا المعهر رحهه 0 رحمة واسعة 


رمح الاجتاع 


إن لكتاب روح الاجماع عندى بدا لا أنساها لولف 


أحمد فتسى زغلول باشا فقد وجدتى ضالا فهدانى . وحائراً . 


فرفم لى مناراً أجر حتى عرقت السبعل 


كنت أنقم من هذا الجتمع المصرى شؤوناً ماكنت. 


أنقم مثاهأ من غيره من المجتتمعات الشرية . وكنت 3 
أعتد 3 م 5 غر رب قَّ أطواء وصفاته . حتى. 
قرأت ذلكالسكتاب الذى شرح طبيعة الجتمعات عامة شرقها 
ؤغريها وقزر لما حكمة واحدالا حلن ولا ااا 
فمرفت: أن لا فرق بين الشعب المصرى وغيره من الشعوب. 
الاخرى إلا ما ييكون' بين الشىء والشبيه به من الاتفاق فى. 
الموقرةالكنة والاخلا ىف البرض الل 
كنت أعيب للجماعة"المؤلفة من أتباع الحزب الوطنى. 


]يا ا الك 


إن اراغامائة إلى لصدين زعاء ذلك المزبى دعوام 
القدرة على إزعاج الاحتلال الانكليزى من مكانه ومقاومة 
قوته القاهرة بمقالات يسطروما. او خطب ينمقوتا . 
ارام الللتوو من يدا ناح الآمر فيه بصنوراخ 
سواء أكان هنديا اوح كي أو برا أو نوريا أو فرلسياً 
أوانكليزيا زاعماً أنه يخدم الوطنيه الصرية بصدق وإخلاص 
ها صدقت بالامس المستر بلانت الانكليزى في دعواه أنه 
3 نزل من حب الوطن المصرى منزلة من مهدى النصائح 
سات إل: لحدبوى الابيق ١‏ كبر أسعاب الفأن 
فى القضية الصرية ويمامه كيف يكون وطنيا . وا صدقت 
اليوم السيو ديروجا الفرضسى والسيو دراجيلا الاسبانى فى 
دعواها النيرة عايها والاهمام بشأنها فا لا نهما على أميرها 
أنى الوطنية ومطلع "لكب الشارق : وطبرت افق ا تؤدنميما 
إلىمنفاهما بمظهر تتصيس له الجباه عرفا . وتندى له الوجوه 
السكريمةحياء وخجلا . فاما قرأت فى روح الاجماع وله «ونا 
كانت الماعة على الدوام محلقة فى حدود اللاشعور تتأر 


كك 
السهؤلة منجيم الؤثرات وذات إحساس قوى كالن| |000٠‏ 
الاشخاص الذين لايمكهم الاستعانة بالعقل وجرده من ملكة ' 
النقد والغييز كان من شابها أن تكون ستريمة الكدد 0000 
سبلة الاعتقاد عرقت أن تلك طبيمة الجاعات وأ لآ 
الذنب فيها على الجتمم السرى عامة بل عل اللبنيدا 000 
الانسانية عأمة 
وكنت أب للرجل الذى لابأس بلبه . ولاظنة فى 
فهمه وادراكه . من مام بارع . أوطبيب حاذق .أو عال, 
0 أن أراه على جلاله وعظمه مني 001 
وسط. أتباع المزب: الوطى نضح مجيسيي 000000 ١‏ 
صرأخوم . ٠‏ ويقولون ءا يقولون . وريفهم ما ييفهمون . ويتتقاب 03 
فى أ كفهم تقلى الكرة فى أ كف اللاعبين . ويشاركهم 
فى لصور مالاتصور وكصد ةنا لانكرن. 0 ورَآب ١‏ 
فى روح الاجماع قوله أثناء الكلام على قابلية الجماعة التصدريق 
بالميالات: البابللة ولاينبنى فى رد ما تقدم الاحتجاح يعن" 
كن بين تلك ]لماعت من أعل العقل والذكاء الوافر [1 ١١‏ 
لاتأثير لتلك الصفة فى موضوعنا اذ العالم والماهل سنواء فه 


اج امم 


ظ عدم القدرة على القييز ماداموا فى ابجماعة وقوله فى موضم 
آض وأشد الناس افتراقاً من حيث مداركهم يتشامهون 
فى الوجدانات والشهوات والشاعر . واعظم الرجال. 
لايتنغاوتون عن العامة فى الامور التى مرجعها الشعور كالدين 
والآداب والميل والنفور وهكذا إلا#نادراً ..فقد يكون 
ين الرياضى الكبير وبين صانم حذائه بمد ما بين السماء 
0000 يست المت والد كاء. ولكن المرق ينبمافى. 
الطباع معدوم فى الغالب أو هو سطع لاقاية ‏ وقوله .فى 
موضع آخر بهبط الرء جرد انضمامه الى الماعة عسدة 
درحات ون سل المدنينة . ولعلهى ننسه كان راجلا معنت 
اللشل عيذت الاخلاق .ولكته فى الجاعة ساذخ تايم 
للغريزة .ففيه اندفاع الرجل الفطرى وشدته . وفيه عنفه 
وفيه حماسته وشحاعته . وفيه من سهولة التاثر بالالفاظ 
والصور مالم يكن يقآثر 9 وهو خارج اجماعة . لم فيه 
الك إلى فعل ماتخالك منافعه البدبييية . ويناقض 
طباعه التى اشتهرت عنه . وباجملة فان الانسان فى اللداعة 
٠‏ أشبه حبة من رمال 'شيرها الرباح ماهبت «هنالك هداً 


5-20 


خاطرى. ولج مذرى : وأمكتي أن أقول إل ١‏ 000 
ليسوا باغبياء . وعاماءنا ليسوا جهلاء . ولكنهم انضموا إلى 
اللجاعة فتز لو امنها مئزلة أمثالهم من أمثالما فى كل زمان ومكان 1 

كنت أعجب خلضوع أنباع المزب الوطى لرؤسائهم 
لذبن بؤذونهم وعثلون بهم ويستلبون أموالحم إنكانوا أغنياء ٍ 
وقوامم ان كانوا لقنا ومستقبلهم إن كانوا متعامين . 
وحاضرثٌ إن كانوا موظفين وعقولمم إن م يكونوا شا ' 
من هذا ولاذاك؛ ما كنت اخ ب لا ندمرافهم من بأخذم ظ 
باللئن . ٠‏ ورفق بهم. . وحدو عا جم وبع بده ل 000 
فى مزالق الحرادت خافة أنتزل بم 1ق | فازالججى - 
0 5 في روح الاجماع قوله فى حديثه عن اجماعة ا 
وهى نحترم القوة ومخنم لما . ولاتنأثر بالحسنى إلا قليلا. . 
لانهانى نظرها صورة من صور الضعف ايس إلا. لذلك . 
ل مل إلى رؤس اا الذن عرفوا بللين والرفق بل إلى الطفاة . 
الستبدن الذن سحقوها 

وكنت ره لاهمامهم عطالعة التقالاات بيد : 
اتى تشرها جرائد -زيهم وتأثبرم على ماتشتمل عليه . 


5-350 


من اي له البإسدة . والعانى البسقيمة . والا ساليس الباردة . 
والبراهين اللفقة . التى يأنف عل العاقل أن عنسبا حى 
النظرة الأولى. وكنت أظن أن ذلك راجم إلى فساد ذاتى 
'فى أذواقهم . أو ضعفغريزى فى مُداركهم . حتى وقفنت 
على اللقيقة عند الاطلاع على قول صاحب ر وح الاجماع 
أن رابطة الأقكار التى تقارنها الجاعات يبعضها من حيث 
المشابهة أو التلازم ظاهرية لاحقيقية . فهى تتساسل عندها 
ك! تتسلسل الادلة فى ذهن الرجل الاسكياو ى الذى غرف 
بالتجربة أنالتلج وهو جسم شفاف يذوب ف الفم . فاستتفج 
من ذلك أن الزجاج وهو مال اننا يجب أن يذوب 
فى الفم . وكااتوحش الذى نتصور ل 6 أللى العدو 
الشجاع ينقل شجاعته إلى..الآ كل . والماصل أن تمقل 
الجاعات عبارة عن ابحم ين >اخياء :نتغالتة. لآراظة ينينيا 
إلا فى الظاهر والاتتقال الفجائى من الإزانى إلى الكلى ومن 
التخصيص الى التعميم بلا رو : والاأدلة الى يقدمها إلها 
أو ثنك الذن عرفوا: كيف يقودونها كلها من هذا الطرز. 
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لامها هى الادله التى تؤثر فيها . بخلافساشاة من الأمة . 
النطقية نيلات ركبايحال . فاطيب الخبير بأحوال ججاعته. ١‏ 
ال 0 فاذائجح فذلك . 
ماأراد ولزاليث خط فى عشر بن يلد بعد ذلك ما كان . 
لما من التأثير ما أحدثته تلك الكلمات ان ميك ف 
اشخاصالراد اقناعبا ١‏ 

وكنث اع 0 اض المتمامين منهم عن المقائق ا 
التارمخيه والسياسية والاجماعية المتعلقة فالمسألةالصرية ' 
وعلاقة الدول الاجنيية مها عامة والدولة الحتلة خاصة . وتقدير | 
الفرق بين قوة الدولة الفاصبة وقوة الامة المنصوبة . وتنظيم 
حلقات الوسائل اللوصلة إلى سمادة مصر واستقلالنها . ' 
وطير انهم وراء الذن يقولون لهم الخلاء ٠‏ على الابواب 1 
و#الدستوواقات فوشين أو أدى + قطنا عرلا 700 1 
و ] يبق إلا القليل * و » الدولة الئمانية بدأت تم بشأنتا. 3 
والمكومه الالمانية تساعدنا » و» المكومة الانكليزيه ' 
ترتفد فزانّسها مناه وه أوربا جيمبا تحب ااا | 
نوات هوأمثال ذلك مماهو أشبه مخباللات الا طباه الذن 


0 


ا اس كد 


بحاولون العزيية المرضى المشرفين ٠‏ وخرافات المنجمين الذين 
لعبئون بعقول عجزة الشيوخ وجهلة النساء ٠‏ حتى قرأت فى 
0 الاجبماع قوله : سارت الفلسفة إلى الاما م شوطاً 
لعيداً ولكنها مع تقدمها ل : بي» ء للجماعات 0 يلذها . 
والماعات لاغنى لما عن الأ وهام .الذلك اندفمت وواء 
٠‏ غريزتها وذهبت إلى مجار البلاغة الذن يبيمونما نجارة حاضرة 
00( الشرة الى تدب حين يكون: الشياء م 
0 اشاات فى خلا إلى القيقة:طول حماتيا:..واذا 
0٠000‏ | لاقت تنضها أعرضت وتات وراحت تمد 
ظ الاوهام التى ترى الامرة اليا كن ضاي والوين مني 
٠‏ لمن هداها » فعامت أن تلك الماعات ليست جاهاة ولاقاصرة 
.. ولكنها ججاعة . ومن الضرورى أن تكون كذلك 

٠‏ ظ وككت أعجى ١‏ لنشيعهم. للدستوو ا 
وإلطاحيم فى طليه إللاح الفام الدرك ٠‏ يوا با أل أن أن 
أكترع لابغب.ون منه إلا أنه د الى يقتدر ها الشعب 
على أن يأكل بعضه بعضا بلارقبة '"' ولاحذر . فلو عرفوه 


)١(‏ الاماره والولايه (؟) الانتظار 


2 


حق ممرقته وجدما فى أتفسهم أن عدمه خير لحم م 7 
وجوده . لائه عدل ورحمة. ولانه عنم ظامة ال" كلين 
أن حدوا ما يأكلون . فم أقف على 0 اتشيمم له وهو 0 
ف المقيقة أنفض الاشياء إليهم ختى قرأت فى ذلك الكتاب 
نواه « و5 من جماعة تقدمت إلى الوت فى سبيل معتقدات 
وأ فكر كلا ت كانت تمكاد لاتنقه شيا من اليا 01١‏ | 
: اله لاتية نا كرد خط 0| ظ 
[ رام غالين فى مشاعرم . متطرفين يوم 1 
ئ ام إمااز 06 مان 0 وافيقتلوا . 
وأ الرجل عند إما أذيكون إمااو عساا 00 ْ 
لمما.. وان رضام عن د لايقل عن رضام عن ١‏ 
رسلهم وأنبيائهم الذبن هدوم الصراط التقيم ٠‏ فأكاد 
أختصهم بصفات الغفلة واابله ولا أن كلف الى 1 
الاجماع سر الألة فى قوله وغلو مشاعر الماعة وبساطتها 
بحعلانها لانعرف الشك ولا التردد . فب كالنساء تذهى» 
ورا إلى الحد الااقصى .فالشبهة مى بدت تنقلب إلى بديبي ١‏ 
لايقبل البحث . والزجل منفردا قد لايقر عل مر 21 00( 


سد لو س0 


منه تفوراً لا يتعدى مجرد الرغبة عنه . وأما ارجل فى اطأء؛ 
فانه متى نفر انقلى نفوره حقدا شدينا وقوله فى موطم 
آخر * كثيرا ماسسمعنا عن ملوى كان ييكثر من 1 
الروانات الحزنة فكان المرس بحيط داعا بممثل اتلاائن الاري, 
. عند خروجه خوفا عليه من هياج المتفرجين الذن ثارت 
نفوسهم للاتتقام منه لانه ارتكب تلك الجرائم الوهمية . 
وهذا فما أرى من أ كبر الادلة على:حالة الماعات المقلية 
وبالاخص هل سهوله التأثير فها . فللوهمى عليها من ذلك 
ما الحق تقريبا . وهى ميالة ميلا ظاهراً إلى عدم المْيير 
ا ْ ْ ٠‏ 
وكنت اعتقد أن لاثىء يؤثر فى نفوس اللخامات غير 
إخلاص الدعاة .ثم استحال على التوفيق بين ما أعتقد ويين 
م من أطوار زعماء المزب الوطنى ودخائل نفوسهم 
من أمهم لايطلبون مما يعملون فى هذه الحياة غير مالطلت 
كل عامل مها من لقمة سالغة . وجرعة صافية . ومركب 
فاره ”"". ومتكاً وثير ”" حتى اهتديث إلى حل هذه 


)١(‏ خفيف شط خاذق (6) لين نخين 


0 د 


النقدة فى قول صاجب روح الاجماع وجد « القواد فى ' 
الامم على الدوام . غيرأنهم ليسوا جيماً من أهل الاعتقاد ' 
الصادق الذى يصير به الرء رسولا فى قومه . بل م ف الغالب ٠ ١‏ 
سوفسطائيون لاسعون إلا وراء منافعوم الذانية فيتملقون ١‏ 
ذوى المشاعر السافلة ليكتسبوا رضام . وقد يكون النفوذ ‏ 
الذى ينالونه يهذه الوسائل كبيراً جداً إلا.أنه سريم الزوال ‏ 
وكنت أعتقد أن أقدر الناس عل قيادة لكألا (٠‏ 
أذكام قلا . 57 1 وأفصحوم لسانا . وأجرأم م 
قاما :ناما رايع ان قواد المزب الوطنى ليس فيهم من ١‏ 
وتم ل التى نشا فها عبزة خاصة من طلاقة” ‏ 
.لان ٠‏ أوبلاغة قلم أو علم وأسع . الت مور.. وقمت 
أمام هذه المعضلة المستعصية وقفة الخائر الضطرب' حتى 
قرأت فى روح الاجماع قوله ليس القواد غالبا من أهل 
الرآى والمصافة بل من أهل العمل والاقداء . وم قليلو 
التبصر . على أنه ليس فى استطاعتهم أن ,يكونوا بصرأء . 
لان التأمل يؤدى غالبا الى الشك ثم السكون. وم مخ رجون 
عادة من بين ذوى الاعصاب الأمريضة الملبوسين الذن 


9 


| اسطر. ثرا المقلية الى التصف وأمسوا على'شنا جرف 
٠‏ المنون. لاينفع الدليل على فساد مااعتقد وا كينماكانممتقدمم 
باطلا . ولا نهم حجة عن طلب ماقصدوا بالنا منها 
المطل 7" ما بلغ . ولا يؤثر فيهم الاحتقار ولا الاضطباد . 
بل ذلك يزيدم مهوسا وعنادا . وقوله فى موضع آخر وكان 
أ كبر القواد من الامم خصوصا قواد الثورة الفرنساوية 
الو الول هذا ٠‏ وكانا كبرم تأثيراً أشدهم 1 
فى العقل . فان الامسان ليدهش خابزاء عن التخيطل ”يه 
مطالعة رسائل أعظمهم قدراً وهو روسييير . ومن لم قر 
غيرها من ترجمة حياته لايحد ما يعلل به قوة ذلك 00 
الباق . . . صيغ كلية جارية على كل اسان ]و شقشقة:35 
الفصاحة محنوظة من كنب التربية والتعلبم على الطريقة 
اللا جتنا فى لعا كه من اخطاطيا : 
ننس تكاد لاتعرف من وسائل الحجوم أو الدفاع الاما 
الجوذه للتلاميذ:من قول الواحد مهم لزميله : هل من مبار: 
وليس هناك رآئ ولاندير ولاشاردة . عنف ممل وشدة 


(١)خطل‏ فى منطقه ورايه- اخطأ () نخيط الشيطانالمذسده 
2 


4 


وشدة مسئمة . فاذا فرغ القارىء من تلك المطالعة المملة - 
شعر بالماجة اقول لى: ك1 كن اا الرجل الظريف ١‏ 
كمسل معزلا ١‏ 
وكنت أتجب لبعض أتباع المزب الوطنى وبعض . 
كتاب جرائده كيف استحالوا الى جناة مجرمين بعد أن 
كانوا أشرفاء أتقيا. وكين هان عليهم أن يحاملوا نفوسهم ' 
بالاغضاء مما تقترفه من سب الابرياء وهتك أعراض 
الاشراف والعب "فى النماء البشرية بصورة 0-9 ا 
أن كانوا يترفمون عن لمي'" الذنوب وصغائر الدثايا 6 كنت 
أعجب لهذا البائى المبكين الذى كان أندى النلى 079" 
وأكثرهم جاء وادها . قعل عن فم نظره منظر جرعة 
القتل التى ارتكبها ثم هلك فى سبيلها فضرب بحر بمته الوطن 
الذى يحسب أنه بخدمه ضربة هيهات أن يثل من بمدها ثم 
عرفت أن ذلك لازم من لوازم اجماعات عند مأ قرأت :. 
قول صاحب روح الاجماع : أن الفرد يكتسب من وجوده 
وبل امع قوه كبيره. تشتجمه عل الاسترسال فى اميالا | 


)١(‏ عب الماه شربهمن غير ننفس(؟) 


ب وو” لسلسم 
7 3 


كان ححجم عنه مف رداً اأضروره . 3 هو لاك ببح جماح 
نه لان الجاعة لاتسأله عن أفعالها لمعا بين ججيع 
الا فراد شمر الواحد منهم بما قد يحره العمل عليه من 
التيعة . وهذا الشعور هو الزاجر للنفوس عما لاينينى » 
وقوله فى موضع 1" اج ره تصدر ارام ء عن اجماعة ابيب 
اس قو" ولتقد الذين ارتكبوها من أفرادها انهم 
قاموا بواج سكان مفروضاً علهم . وهذا ليسشأن 0 
ا ال الاشياحية 1 
وهنا يمكننى أن أستخلس ما تقدم اللقائق لان 
)١(‏ لبس إججاع واحد أو عشر لاف 2 مائة الف 
مثا ثربن بشعور واحد مستمدين قوة واحدة على رأف من 
الآزاء دليلا على صحة ذلك الرأى لانه رأى فرد واحد تأثر 
به الباق تقليد أو عدوى . وآرى الواحد مترجح بين 
اللا والصوات 
(؟) ليس انضمامجاعة من أذ كياء الناس وعقلائهم فى 
حزب من الاحزاب أو ججمية من امات دليلا على فضل 
ذلك الحزب أو شرف مقاصده أو حمة مبادئه لانهم 


0ت 


لا يجتازوان عتبته الا “سد أن لوا ترف وسراتم 0 
أرديتهم وعصيهم خارج بابه 
(») لابشترط فى قيادة المرع أ كت 00 ن القائد ذك 
أوعاقلا أو داهية أو مفكراً أو فصيحاً بل يكفيه من ذلك ' 
كله ثىء من العم بأذواق أتناغه وسيل الو ضوال إلى قلويهم 
1 عن عل التاجر , أذواقَ زيائنه ورغبامم ٠‏ 
(5)البس حي الججاعة ليعض الناس وبغضهم لآخرين. ١‏ 
دليلا على رفعة من نحبون . وضعة من يبغضون . وليست 0١‏ 
رائمهم التى يقترفوتما باسم الشمور الذى يشتركون فيه 000000 
على أن يقتلون من لستجق القتل.. أونشتمون هن 0007” 
الشم أويحتقرون سدق الاحتقار . بل كثيرا مانكو 1 
اللقيقةءلىالعكس من ذلك عند مايكون قائد تلك اجمماعة 
50 الناس وادنيائهم 00 
8) لايكون مقتدرا عام الاقتدار على قيادةاجماعات 2 ١‏ 
انار مقاو سا ومصارعما م ن يذهب فى كتاباته ش 
أو خطاباته مذهب التقياس الصحيم والبرهان المقلى . ومن 7 
يكون كثير الاحتراس من الكذب والتلفيق والسفسطة 70 


الس و2 3 يضف ا 
ترك 
1 7 70 / 
8 17 
١‏ ع 3 


ممم اها شيش 


والتضليل أو طاهر الاشان والقلم من السفاهة والشتم 
(ه) لاسبيل للانسان إلى الخلاص من خطل اللماعات 
اطق دكاو مفكرا إلااإذًا حبس ننسه عن 
الانضمام اليها . أو كان له من عزعة: الرأى وصلابة النفس 
٠‏ مامكنه من تربية 'نفسه عل التتجرد حتى لصير طبيعة له . 
يها شاهذا كنال وعتمماكثفرةا ٠‏ 
() لامجوز للتاميذ فى أثناء الدراسة أن ينغم إلىيحزب 
من الااحزاتٍ أوجمية من الممعيات بالفمل أو بالقوة إلا 
.ا بعد أنالستد من العم قوة تساعده على اكتساب ملكة 
التحرد التى لابدله من معالمة اكة_ابها للخلاص من جنون 
الجماعات ونهوسها ان اضطر فى مستقبل أمره إلى الانضهام 
إليها 
(4) جميع القوى التى تتوسل ها قائد الحزب أو الجماعه 
إل اننا ير عل أنباعه.أو. ذكثير عددم ضعيفة يجانب القوة 
التى: يستمدها من مقاومة المكوءة الى يميش فها له 
الهديد أو السجن أو التعذيب .فأنه ستفيد من ذلكعطف 
تباعه عليه . ولشبهم به . ويؤنس باحاديث نكبته ونوادر 


لاق 


رزيثته قلوبهم كلا ألم يها الملل منه ومن وعوده الكاذبه 7 
وأقواله المرددة . فان كان لتلك المكومةارث فى الل |0 0 ” 
عليه وعل آنا وكانت قادرة على قطع الصلة يينه وه 
بقفل جريدته إن كان سحافيا أو قطع خطابته إن كان خطيب 
فلتغمل . وإلا فلتتركه وشأنه حتى يعنى بأمرهم .وتتفذيقية | ١‏ 
القوى الى ,توسل بها الههم ظ 
(ه) لست تلك الطبيمة المقررة للجماعات الْؤُلئَةَ من 
البساطة واليله وممرعة الصديق والامدفع والغلو شر اداثما 0 
بل قد تَكون خيراً مخاصً) اذا رزق الله تلك الجماعات قوادا” ٠‏ 
دهاة مقتدرين على الخداع الشريف سوفوا! الى سمادة د 
الى و هناها . وحريما واستقلالها 0 
)٠١(‏ ليس وجود الهوس والتحمس والغضب والهور 2 
فق حزب .من الاحزاب المصرية دلبلاءعل تأ || 000( 
. واتحخطاطها اتحخطاطا كثيرا لانها صفات عامة فى كل الخوع ْ ١‏ 
الشرقية النربيه وان كان خطرها علينا اكثر من خطرها ‏ 
على غيرها ا 


0س فعض الروآيات أنافى قشى حقبة من دهيره 
مولما حب فتاة خيالية لم برها مرة واحدة فى حياته واتما 
خيل فى ذهنه صورة ألفها من شى المحاسن ومتفرفامها فى 
عرز القر ‏ فلهااستقرث فى يلته سيت فى عينيه 
دايا بلك عليه قلبه وحال بنه وبين تنه 
وذهب به كل مذهب . فأنشأ يفقش عنما بين سمم الارض 
وبصرها أعواما طوالا حّى وجدها 
٠‏ لاأستظيم أن أكذب هذه القصة لانى أنا ذلكالمى 
الأفرق بببى و بنه الا انه يسمىضالته الفتاة واسميهاالفضيلة 
| كار بتبافوجدهاوفتشت عتها حى عبيت يأمرها 
فا وجدت اليها سبلا 
الت اعن الفضيلة فى حوانيت التجاو فرايت التاجر 
٠‏ لسافى أثواب بائم ا وخلاتة فيد بذررنار ن ماثمته -دينار 
واحد فعامت أنه سارق الدينار الثانى ٠‏ ولووكل إلى ال 
القضاء نا هان على 3 أعاقفب لصوص الدرام واعطال 


2 


ا 


لصوص الدنائير مادام كل:منهم| سلب مال ويتشفلى للا" 
أنالا أتكر عل التاجر رحه ولكن الكر علذة |0 ' 


يتنأول منه فوق جزاثه على جهد نفسه فى جلب ااسلعة 


بين حلال المال وحرامه أن الاول بدل الحد والعمل .والثانى .. 


بدل الغش اقفن 

فنشت عن الفضيلة فى حالس القضاء فر يتأن أعدل 
القضاة من حرص امرض كله عل ان لاعيقو فى لالد 
القانون الذى بين يديه هفوة حاسبه علها من منحه هذا 
الكرتى الذى مجلس علمه مخافة أن يسلبه إياء “أما كناو 


المظلوم والضرب على يد الظالم وإراحة المقوق على أهلها. 


وإنزال العقوبات منازًَا من الذنوب فهبى عنده ذيول. 


وأذناب لابأبه ”" لما ولا حتفل بشأنا الا إذا اشرق علا 


الكوكب بسمده فشت مع القانون فى طريق فلل" 
مصادفة أواتنانا:.فاذا اختلت طر قبا بين ذاه 5 ف 
ما يعتقد ونطق بذير مايعلم وأدان البرئء وبراً المانى . فاذاً. 


69 انه للشى ء "فطن لَه وا<تفل به 


ات 
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كه 


عنس عليه فى ذلك عأتبكانت معذرته اليه حم القانون عليه 
كانما تريد أن تحمل العقل اسير القانون وما القانون إلا 
ل لتات المقل وسْخعة من ضتعائمه : 

ع إن أغدل التضة وأهدام لك تاعاق راقو سُ 
سبيلا . أما الآ خرون فيطبقون احكامهم على قانون الربح 
رن من الدينار منزلة الللازم من الملزوم فدوورن 
معه وجوداً وعدمأ 

اغن"الفضيلة في قصور الأغنياء فريك النق 
اماشحيم) اوءتلاقا . ''" أما :الاول فاو كان جاز الثييت 


فاطمة رضى الله عنها وسمع فى جوف الليل أنينها وأنين 


. ولدمها من اللوع مامد اصبعيه إلى أذنيه أن ثقة منه أن قلبه 


ل ا شنب شياث الرحمة.ولا تمريين أثنائه نبيات 


الاحسان. . وأما الثانى قاله بين ثغر المسياء . وثتز الصهباء : 


فعلى يد أى رجل من هذين الرجلين تدخل الفضيلة 


قصور الاغنياء , 
فنشت عنها فى مجامع ابسياسة فرايت بت 3 المتاهدة 


(١)متلف‏ |الهلميالةة 
9 


ا ور 5 
والاتثاق والقاعدة والشرط أتفاظ مترادفه ممناها الكدّي 0( 
.-ووايت أن الك م فى اكرسى ل في كبن : 
عرائيه د اقرف افنيما إلا 1 هذا نمض « لمر يمّته 6 . 
وذاك ,نئض معاهدته , وراقت ان اعدى عدو[ 000 
الانسان بوأن كز أمة غداكدت فر غازنها وسئرة ]| 00 
وفى توك قلاعبا وعل ظبور سنتباما شاء اقهآن 01 000” 
الاسنبامن ده الوت وافانين العذاب . حتى إذا وقم يينهما ا 
اللف على حد من الدود او لقب من الالقاب ابس 
الانسان فروة السبع وامخذمن تلك العدد الوحشية أظفار؟ . 
كأظتاره وأثناا كانبايهقعيد الاولى وكدر ع 0000 
نم هجم على ولد أبيه وابن أمه هجمة لايمود منها ألا به أو 
سه التى جننيه . وانك اوسالت المتديين الْمقائلل 0 
خطبكا وماشأ تا وعلام تقتلا وما هذه الموجدة ال 
حملانها بين جنبيكم) ومّى | بتدأت الخصومة ييتهاوعبدىبم . . 
نما ما تسارفتيا الافى الساعة الى اقتتلنا فيها لسرفثا |00| 
مخدوعان عن تفسيهما ماخرجا من ديارهما الا ليضما 
1 فى تاج المللك أو نيشانافي صدر القائد 

: 


1 وى 7 كل 1 ١‏ 
00 
00 ار 4 

١ ل‎ 

١ لعا‎ 0 2: 

ا ا 71 

2 3 
١ 9 : 
| 


٠‏ أفتشت عنها بين رجال الدين ورجال الصحف فرأ.يت 
001 ان بالتقول. فى اسنواق المبن ورأيت كلا منبما 
قد ثغر ل ف َس من رؤوس البشر ثغرة يتحدر مها 
إلى العقول فيفدها و إلى القلوب فيةتتلبا ليتوسل بذلك إلى 
غات كستوقيا وانخزائن فب لبها . هذا باسم الوطنية وذاك 
ار 3 


ا ل الل 


فنشت عما فى كل مكان أعلم أنه تريها وموطها فم 
أعثربها فليت شعرى هل أجدها فى الخانات والمواخير أ 
فى مغارات اللصوص أو بينجدران السجون 

سنيقول كدير من الناس قد غلا التكانب فى كله وجاوز 

١‏ 0 0 القطيلة لازال د فى دور الناس صدرا 

رحبا ٠‏ ومورداً عذبا ٠‏ وإنى قأثل لمم قبل أن يقولوا كلهم 

إنى لا أفكر وجود الفضيلة ولكنتى أجهل مكانها فقد عقد 

رياء رياء الئاس أمام عينى سحابة سوداء أظلم لما لصرى حتى مأ 
7 ون صشحة الشياء نجنا لامعاً: ولا كوكياً ساطماً 

كل الناس يدع الفضيلة وينتحلها وكاهم يلبس لباسها 


)١( :‏ كسر 
١‏ : 14 


اي ا 


ووبريدى رداءها ونعدلها عدمها من منظر لصو الاذ كياء ك4 
والاغبياء ومظهر مخدع أسواً الناس بالناس ظنا . ومن لى ' 


الوصول إإيها فى هذا الظلام امالك والليل 


إن كان صحيحاً مايتحدث به الناس من سعادة الحياة ٍ 
وطيها: وغبطها ونعيما فسمادى فيا ان اعثر ى 001 0ا' 


ومع من أيام حيأبى لصديق يصدققى الود وأصدقه فيقنعه 


مى ودى وإخلاصى دون أن تتحاوز ذلك إلى ما وراءه. 
ان ان رك النفس فلا يطمع فى غير مطمع شريف "١‏ 


القلى قلا حمل حقدا ولابحنظ ونا ولا يحدث 05 0000 


خلوتة. بغير ماحدث به خلطاءة فى محضره شريت اللدال 


فلا يكذب ولايثم ولا يلم عرض ولاينطق عجر ١‏ 00003 ْ 


المب فلا بحب غير الفضيلة ولا.يبغض غير الرذيلة 
هذه هى السعادة التى أتمناها ولا آراها 
إنى لارى الرياعن_ التناء نينو اشجارها. وترن الا( 


الافاعى الرقطاء . فى الرمال البيضاء . وأرى أنامل النسائم - 


)١(‏ الهجر الفحش] 


7 ذا درانمن :1 دون 
ب 


ف وس ا ل ا اميا ل “لا اقية عسدنو. ٠...‏ 
0 


0 
2 , 
ال ضهن .. 


2 


د تعبت عدتورات الدرراف حت المويم الات العشاق . 
وأسمع مابين صقير ل وخور المداول ماتعية 
تبلغ من تف الانان ما لا تبلغ أو وتار العيدان . فلا نسرنىي 


: النظر ولا نطربى مسمع لانى لا أرى بين هذه اأمشاهد 
٠‏ أراة ضال الى أنشدها ظ 


١‏ أاقد سمح وجه الرذيلة فى عينى وثقل حديها قْ 
1000 ال أعى ل أعيش بلا فلب فلا كه 
برها وشرها وسرورها وحزها , 

ولولا بنيات صغار .يفقدن بفقدى. طيب, العيش 


قاين م فنالا لسن به والشكييق إليه ما وجده الذى يقول : 
عوى الذئب فاستانست للذئب إذ عوى 
3 7 وصوتث إنسان 2 56 


00 


اها احزون ظ 
إن كنت تلم أنك قدأخذت على الدهرعهداً أن 
يكون لك م ريد فى جميع شؤ شؤونك وأطوارك 1 
وعنعك ألا ما تحب ولشتهى خدير بك أن تطلع . 7 0 
فى سبيل ال زليه عنانها كلا فاتك مات .أو رط د : 
وإن كنت تمل أخلاق الاام لى أخذها وردها . وعطائها. 
ومنم »وأا لا على مم تبح تكر عليها راجمة . و 
فتستردها 0 هذه سنتها وتلك خلما فى جميم أبناء أدم 
سواء ‏ ق. ذلك نا إن 7 القمر ونااكن الكوخ ومن 0 
بنعاله هام الإموزاء » ومن ن ينام على بساط الغبراء» تقض من 3 
رك كا ل فاانت.باول عرض أصانه ١‏ 


حم الزمان ومامصابك بدعة ة خارقة فى حريدة الصائت 
3 5 3 


١ والاحزان‎ 

أنث حر لان ار افلا 0 0 مل كان يتراءى لك . :1 
فى سماء حياتك فيملا عينيك نوراً وقلبك سروراً وما 0 

الا كرة الطرف :أن افتقدتة قا ؛ وجدته » ولو أنك أجلت - 


00 


ان 
فى أملك » للاغلوت فى حزنك , ولو انك نظرك فعا 
رات برقا مخاطنا #مانظلنه مما زاهراء وهتالك 
0147 طاو قلا بيك قوله 
0 فى هذه اعلياة م إِذَاوَاقته النيمة تشكر 
نما ونظر اليها نظر الستريب بها وترقب فيكل ساعة زوالما 
وفناءها فان بقيت فى يده فذاك وإلا فى أعد لفراقها عدته 
هن قبل 
وذ ساعة البلاد ماكان اليكاءساعةالوتُ 
ولولآً الوتوق بدوام الغنى ما كان المزع من الغقرء ولولا 
فرحة التلآق » ماكانت نرحة الفراق* 


كين ذلك الفتى الذى ر أنه امس 0 زوايا 
الاندية العامة وقد' ظلات جبينه الوضاح سحابة سوداء من 
لطن اندر ظل ننه كاعا شمن أن قليه يتمشى فى صدره 
وأنه بحاول الغرار منه فهو يعطف عليه لمسكه بين جو انحهء 
٠‏ إزاد بلشية يرا لتزكد عقى فى سييله حيث شاءء 


0 


0 لقاب سكن عن المفقان 6 4 ميق من 


والاج ان ِ 
أنه ما بالك أيها الصديق » قال لاثىءء قلت 97 
تكتدى ماق نفيك ولو غر ما 0013| ماجهاتك " 
مذ عرفتك ولكتى أعطيت الله عبداً ألا أشكو إلا إلى ' 
ار ا البرء» وماأنا براج عندك ولاعند أحد من ظ 
اناس 1 ا ن دائى قلت ت هبتى طبيبا والطبيب 5 تلم وإن . : 
كان يشق نادرا فانه .سكن غاليا ويمزئ دائماء فانا أن ؟ 3 
عجزت عن معالتك فلا.ا عجر عن تمز يدك »على أن ن الماء ! 
أذا اشعد غليانه اجتاج ج الى التخفيس والأطار قار 000 1 
الهم بالمدرة " ١‏ 1 
فأنشاً يحدثى حديثا تمازجه العبر اودارا الذرات ” 
ويقول : زوجى أب من سنين زوجة 'جاهلة غبية لاتقهم 1 
ممنى الزواج إلا أن فيه قضاء لباتها:'' وترفيه عيشها» - 
وإرماف شينباء ره سب أنه قد أحسن الى ملو" 
جد ورسبة ة النعمة ؤمالكة الذور ا السردء اين | 


00 اللدانة - الحاحة (؟9) ابه 


2 


ا 0 ْ 
١1‏ ا آل وقير» وخير كثير ء وليكن ذهس غفر الله له 
| 3 إرللآن! كون تاجراًا كس مالا بلزوجا 
١‏ "الى نشبا يونت محشرهاويوجشى منيها وصرآة 
0 اراءى نيها قر نشسى كاه لاتكذبى فى خير 
ولا شر إنى ريد أن أجد فى الزوجه التى أتزوجها صديقا 
فى الرتبة العليامن مراتب الصداقة ومن لى به فى امرأة تيحبل 
حتى أرضاع طفلها ولبس ثوبها. على أن روا يم 
حاجنا فق دكانت لما خادم لملابسها واخرى لشعرها واخرى 
لسسريرها وطاخة وغاسلة ومرضع وقبرمانة وخياطة خاصة 
بها وطبيب لاينب '” زيارنها و.ؤنسات لايفارقن جلسها 
ولم تكن من أنعم الله عليين” بنعمة اجمال, فكانت تنفق مأ 
زد 1 لحف دخلبانى الحسن الجاوب واطجّال المكذوب 
وَلينا كانت تبفل رع وتتراكئ وشأقى فاستطيع أن ظ 
١|‏ ذا عد نمسى من العزاب تخيلا وتقديرا بل كانت 
تقم من نفسها ومن هذا المحهل للحت" المحبط بها 
| تتا الليل وجواسيس كجواسسس الاستانة 


واللجب ذو الجلية والصياح 


د , 


_ 5!» - 


يراقين مواقم نظرى ومواطىء قدى لتعلم أبن مذهب قلى - 
ووجبة تفسى فتغار من الكوكب إذا رأتى أنظر اليه وتكاد ' 
مزق الثوب الذئ أتنشق لبه ونحسها اعة رآ 3 
ظ المت إذا رأتى أتأوء من الا لام عشربا ١‏ أبى الك 
مصيرى فيا 0 بنيرة المب ولكلها الاثرة"” قبحها ‏ 
لَه وقبح كل ما تأتى به وأ كثر ما كان ينيظتى منها أنها ما ا 
كانت تفتم غل باب المساب ملل اللنتات واللملوا. 011 | 
ف الشامة الى أجلو فيا فى اذا بادا ى فا أكاد تضم 
وادمماء نان نكت تاغمنا كال 1 لفت 5 
أغضبا حديش وإ 3 فى كتان ظلت أن الؤلتن 17 1 
ألنوا الكتب الاانكاية بالناء لى يتخذها ارجال 0007( 
متصمون .به محادثين وصسامر بهن » فكان اللا 20 
أعدى اعدائها عتدها راط خصومها للها وجملة القول ‏ 0 
أنها ماكانت تستطيم أن تسر إلا أن الله خلقها لحكون 
طفلة لاهية لاعبة فى جميع #أطوار حيامها له ماخلقى 0 1 
لا كون زينة لاه "“قصرهاء وأداة لموها ولمبها ‏ 


١ 
: 9 


فلا أقرأ ولا أ كتب ولا أءما رك ان رقنا لا 
أبكر ازاولة أجمالى ولا أسأم أحادينها الطويلة المملة التى لا 
تقشتمل إلا على نقد الازياء» واغتياب النساء» فان وافيت 
0 ؤناك وإلا استعالت فى لظة واحذة من إنسان 
ناطق إلى وحش مفترس» فلا تعرف كلة مؤلة لانسمعنها 
ولانترك وسيلة من وسائل التنئيص لانهجم بها على فسكنت 
بِنْ أل رضاها وعذاب غضها فى 'شقاء حبب إلى" الوت 
ولغض إلى وجه الميأة » ولعد ققد رات أن العيش معبأ 
مستحيل ضر أر بدا من فراقها قفارقنها وما على وجه الارض 
بغش إلى من الحد ولااس.ج ى نظرى من الال 

ات يلى من الروجة الجاهلة ورحك أفتش عن الروتجة 
اللة وقلت ليكونن لى من الشأن فى الزواج الثئق مام 
.يكن لى فى الزواج الاول بعد ماصار إلى الختاز .و تعد “تلك 
للك الاحتبار. فيا لىالمظ ارا ملاصقا مازلت 
أسمع 0 فى بجوارى أن ف به فتاء فأزال معنا بأمرها 
1 ترجا وادبها فاصبحت بابفة مدرسما وسيدة 


)١(‏ خرج لاستاذ تلميذه هذّيه وعلمه 


لمم : 
أتراتها عام وفضلا وتهذييا وأبا فا قدت باللير حى ال01 0" 
أباها م خالطتما فاذا الراًة الجديدة من جيم وجوهها فوقمت ّ! 
مو تفسى أحسن موقع وحات مكانا | بكن حل ل : 

عات الذعاة إلى أبيها فا لبث أن أخطبنى فال 7 

قلى را سيولا وخيل الى اتى أ رى فى سماء الامال ! 
نحما لامماً مدنو قليلا قليلا. وسجلت " انااللض |0( 3 ئ 
يكفر يحستاته» ما أسلف من سيئاه وقاق لكذاك 00000 
أعددت امتاء عدته وم ببق يبى ويينه الا يوم واحدا- 
واذ ل تحامل البريد قد اد بهذا الكتات فبا كبة فاقراه 
بأن فيه فيه قصوة وشير فكيق م ألتهى الى علاما “عنول : 

يمه يكتمل الكتاب علي رسم فى - حسن الصورة والمتدام 


مخاصر فتاة جخيلة وقد لذت براسم أ عا ى كته قترايت ا ٍْ 


الكتاباما يأ 

دعلمت انك خطبث فلانة الى أيه| والك 1ا ا 
ستتون زوجها ولعمرى لقد كذبك نظرك وحدطلةا 000' 
قال لك اتلك تكن سعدا تيا نا عا ان ككون الك | 


(١)ه‏ َال طن قادن “الى كلد تأخطيه أى أجابه 
(0) سل الاق واد 00001 


ولوف د 


صارت لغيرك ولا مخلص حبك إلى قلبها بعد أن امتلا يحب 
عاشقها » فأعدل عن رأيك فها وانفض يدك مهاء وإن 
تعرف من:هو ذلك العاشق و تنحةق صدقخبرى واخلاحى 
إليك في نصيحتى فانظر إلى الصورة الرسلة مم هذا 
ظ الكتاب » : التوقيع : 

00ت الصورم ؤقرات التكتاب حى عرقت كل 
0 رصنخ فى ىأعضاى وشعرت بسهاية 
سوداء قد غشذت عل ذا سول اليك وببوءما رايت 
إلا أتى تماسكت قليلا فاعدت إلي هكتابه وقلت له وهوكل 
خا بلاطت أن أقول . ماذا يعنيك من ار قاذ فاجريع 01 
لضت لك شرها. وظبرت لك حقيقتها ولو كنت 
فى مكانك لعدلت عن الحزن على فوتها إلى الاستتخفار من حبهأ 
ومد الله علىما ألم من صواب الرأى فيها أما إن سأ لتتى عن 
رانى فى زواجك بمد ذلك فانى لاارى لك بعد اليوم إلا إن 
دي" اق تقول ماقاله همات وقد زهدفى 
الزواج إعدما عرف حقيقةالمرأة وأدرك خبيئة نفسباه الىالدير» 


(1) تعرب أى عاش عزبا لايتزوج 


كك 
لكر ير 


استيظات 23 هذا اليوم و 3 ١‏ ! 
يجانف الفراش ونتمسح لى وتلح فى ذلك الماح غريبا 2 


الى للاء لم حتفل به وأنشأت تنظر الى نظرات تنطق با ” 
تشتمل عليه تنبا من الا لام والا حزان فاثر فى 000” 


منظرها هذا تاثيرا شد يداح تبت أن ل كد 00” 


أفهم عله الموان > لأعر وق لحتنا وأفرج كربتها 3 كان . :2 ٍ 


باب الترقة مقفلا فرابت انها تطيل انر اليه وال 00 


اذا رأ امحه اليه فأدركت غرضها وعر قت اليا 017 ا ا 
اتح لما الباب . فأسرعت بفتحه فا وقم نظرها على الفضام - 
ورات وجه السماء حى استحالت حالما من حزث وهم الى - 
غيطة وسرور » وانطلقت تعدو فى سبياها فعدت . الي 0 
فراثى واستدت رأنى الى يدى واتشات لكر و 00 2 


هذه الهرة واجب لشاها واقول ليت شعرى هل تنهم 
)0 المواء صوت المهر 


0 


الحرة معنى الارية فبى تحزن افقد اناو تفرح بلقياها اجل 
انها هم معنى امرية وما كان حزنها وبكاؤها وامسا كبا عن 
. الطعام والشيراب الا من اجلها وما كان تضرعبا ورجاؤها 
ا « للها الاسيسياوواء لوغ 
اهنا دإبدات كيرا فى إشرى الاستبداد من 
5 ترون عا لعبرر ينه الحرة ون 35 الغرفة 
٠‏ والوحش المعتقل فى القفص والطير القصص المناح من الم 
ظ ٠‏ الاسر وشقائه . بل رعا كان يم 3 لاإيفكر فى وجه 
االملاص او يلتمس السبيل الى النجاة مما هو فيه . بل را 
كان ينهم من . كن اليقاء ف هيما اسمن وباس يد و كاز 
بالا . مه واسقائة ٠‏ 
00 0ن اهب المسائلالتى حار المقل. البشرى فى حليا 
٠‏ يكون ابلينوان الااعجم أوسع فى المراية ميدانا من الميوان 
الناطق . فهل كان نطقهبشوماً عليه وعلى سعادته وهل حمل 
0 ص ارس والبله ليكون سعيداً محرييته 6] كان قبل 
شب زكاناء 0 . 
٠ 4‏ يحلق الطير فى الجو ويسبح السمك فى البحر هيم 


اي ا ا 


الو خش ماشاء فى الاودية والجيال ولعش الانان, في ٍ 
الحبسين محدس نفسه و#بس حكومته من الهد إلى اللحد . ' 
صنع الاسان القوى للا فا نالضعيفسلاسلو أغلالاة. <' 
1 1ك ارت تأمواضا واظا ى قانو نا ليظامه باسعم العدل و١‏ دب 
مه جواهرة خر كه اسيم الفابوين والنظام 5 1 
صنع له هذه الا لات الخيفة وتركه قلا 200 0-0 1 
لقاب م سد أل رائص يقم من نفسه على نفسه عراناا 
ترقب حركات يديه وخطوات رجليه وفاخات آنا 
وخطرات وهمه وخياله لينجو من عقاب امستبد ويتخلص 
من تعذيبه فويل ما أأكثر جبله ووب له ماأشد حقهء 
وهل توجدق الدنيا عذاب أ. كبر من العذات الذى 716 
0 سح لل من السحن الذى هو فيه ا 0 
يست جناية السقيد على أسيره ال#اسطلية 70 
جناظة الكيرئ علية انه افشوابه اانا فأصبح 1 
لاحزن لفقد تلك اطرية ولا يذرف دمعة واحدة علها ‏ 2 
لو عرف الانسان قيمة_حر ته امشلوبة منه وأدرك 0 
حقيقة نيط جلمه وعقله من السلاسل والثيود لا 00” 


0 


2 


٠‏ يا يشتحر البابل إذا حبسه الصياد فى القفص وكان ذلك 


0 ان رق قبا شناعا من أشلمة المرية ولا 
مخلص إليه نسمة من نسماتما 
بدا عله مسن عرنانااو يلين لياسا. واسما 


: ع‎ ١ 
اكه آل كوف ظلة تيه لتحة الرمضاء »اوهية النكباء‎ 


000007 ف القاظ 6 يعون الطقل و كفنوة م يكفنون 


٠‏ الموتى وقلوا له هكذا نظام الازياء 


كان يأكل ويشرب كل مانشهيه نفسه وما بلدم 8 
طبيعته خالوا بينه وبين ذلك وملاوا قلبه خوفا من الملرض 
أذ الث وابو أن يأ كل أو شترب إلا .ريد الطبيت 
وأن يتكلم أو ف إلا يريد الرئيس الدبنى و الاك 
الكبراسهي أن يشوم أو 1 أويعمشى سا فعرك 
آدبا إلا كا تقضى نه قوانين المادات 

٠‏ لأسيل إلى السادة فى هذه الياة إلا إذا عاش 
الانسان فيها ح رالا سيطر على جسمه 0 ضيه ووخدانه 
وفكره آلا أدب النفس 

الرية شمس بحس أن تشرق فى كل نفس » فن عاش 


3 6 
روما ما عاش فى ظامة عالكة يعمل أو هلانالك ٠٠‏ تَّ 0 
و لخر ها يظلية القير ْ 
اللوية" اللياة ولولآها لكانت حياة الالب 000آ 
شىء حيأة الغايل 2 أيدى الاطفال برك صناعية ‏ . ١‏ 
ليست الرية فى نارم الانسان حادم جديدا أو أطارما . إٍ 
غريبا وانما هئ فطرته ااتى فطر عليها مذ كان وحشا 0 
لمدرر وسلت بأعبان الإقبار 0 
ان الاننان عنديده لطلب الرية لبي 00 
ولا متجد وانما هو «طف حقا من حقوقه التى سابته اياهأ 
الطالم البشرية فان ظفر بها فلا منة لخلوق عليه ولا يد 
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